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اليمن يشهد موجة كورونا ثانية في غياب القطاع الصحي المدمّر
 وأعداد قياسية من الإصابات في إيران

»المسحّراتي« حرام في رمضان بقرار من »تحرير الشام« في إدلب !

لندن - »القدس العربي« -ووكالات:

يصــارع اليمنيــون موجــة ثانيــة مــن فيروس 
كورونــا فــي حــن يصعــب علــى ثلثــي الســكان 

الوصول إلى الخدمات الصحية. 
وباحثــة  صحافيــة  الأبــارة،  عفــاف  وتقــول 
الصحــي  الوضــع  إن  الإنســانية،  الشــؤون  فــي 
والإنســاني في ظل تفشــي وباء كورونا في اليمن 
بات أكثر مأســوية من أي وقــت مضى. وأضافت 
فــي حديــث مــع وكالــة "الأناضــول" التركيــة أن 
"موجة ثانية من كورونا انتشــرت بشــكل أكبر من 
الموجــة الأولى التــي بدأت في مثل هذا الشــهر من 
العــام الماضي". وأفــادت بأن "الكثيــر من اليمينين 
أصيبوا بالفيــروس، بدون أي إحصاء لهم، كونهم 
لا يذهبــون إلــى المستشــفيات مــن أجــل العــاج، 
أو نتيجــة التقصيــر من قبــل الســلطات في رصد 
الحــالات أو فحصهــا". ومضــت قائلــة: "مــا يتم 
الإعــان عليه من قبل الســلطات هو شــيء يســير 

مقارنة بالوضع الصحي الكارثي". 

وقــال تيســير الســامعي نائــب مديــر الإعلام 
فــي مكتــب وزارة الصحــة العامــة والســكان في 
تعــز: "نعاني موجة مــن فيــروس كورونا تضرب 
المحافظــة الأكثــر ســكانا، ومختلــف المحافظــات 
اليمنيــة". وأضــاف: "الوضــع الصحي فــي اليمن 
أجمع يعيش أســوأ مراحله، فيما محافظات تعاني 
انتشــارا كبيرا لكورونا بدون أي إعلان رسمي عن 
وقوع إصابات" )في إشــارة إلى المناطق الخاضعة 
لسلطة الحوثيين(.  وتابع: "يواجه القطاع الصحي 
هــذه الموجــة بإمكانيــات محــدودة، رغــم افتقــار 
الطاقــم الطبي لوســائل الســامة والوقاية، ومع 
ذلــك يعملون بكل اجتهاد وتفان في ســبيل حماية 
الســكان". وأردف: "هنــاك الكثير مــن زملائنا في 
القطــاع الطبي أصيبــوا بفيروس كورونــا، نتيجة 
افتقارهم لوســائل الســامة". ومضى قائلًا: "في 
ظــل افتقــار الواقــع الصحــي لكثيــر مــن الدعم لا 
يوجد لدينا ســند سوى التعويل على وعي المواطن 
والتزامــه بالإجــراءات الاحترازيــة والوقائية قدر 
المســتطاع، وكمــا انتهت الموجــة الأولــى كلنا أمل 

بانتهــاء هــذه الموجــة". وحتــى مســاء الســبت، 
ارتفــع إجمالي عــدد إصابات كورونــا في المناطق 
الخاضعة للحكومــة اليمنية إلــى 4697، بينها 932 
وفاة، و1715 حالة تعــافٍ. وأدى فيروس كورونا 
إلــى وفاة 75 طبيبا يمنيا، وفــق أحدث بيان صادر 
عــن نقابــة الأطبــاء والصيادلــة فــي البــاد.  هذا 
وتجاوز عدد الإصابات بكورونا في إيران رســمياً 
عتبــة المليونين، أمــس الخميس، بينما ســجل عدد 
الإصابــات اليوميــة رقمــاً قياســياً في مــا وصفه 

مسؤول بأنه ارتفاع "فائق السرعة". 
مــع هذا الارتفاع في الإصابــات في الجمهورية 
الإسلامية، دعا بعض الخبراء الصحيين الى إغلاق 
العاصمــة طهران لاحتواء الموجــة الرابعة من وباء 
كوفيد -19. وإيران البلد الأكثر تضررا بالوباء في 
الشــرق الأوسط .ويعزو المســؤولون هذا الارتفاع 
الأخيــر فــي الإصابات إلــى الرحــات التي جرت 
الشهر الماضي مع عطلة عيد النوروز )بين 18 آذار/

مــارس و2 نيســان/أبريل( وتبــادل الزيارات بين 
الأقارب والأصدقاء.

انطاكيا - إدلب - »القدس العربي«:

أصــدرت "حكومــة الإنقــاذ" التابعــة لـ"هيئة تحرير 
الشــام" في إدلب قــرارا بمنع عمل "المســحراتي" خلال 
شــهر رمضان المبارك، وذلــك من خلال بيــان أصدرته 
"الإنقــاذ"، وجــاء فيه: "إلــى المجلس المحلي فــي مدينة 
إدلــب، بعــد مراجعــة مجلــس الإفتــاء، أقــر بــأن عمل 
"المســحّر" في رمضــان "بدعــة" لا أصل لها من الســنة 
النبويــة، وبنــاءً علــى ذلــك، يرجى منكــم إلغــاء كافة 
التكاليــف الســابقة لعمــل "المســحر" في مدينــة إدلب 
وعــدم إعطاء تكاليف جديدة".ورغــم أنه ورد في البيان 
إيقاف عمل المســحراتي لأنه بدعــة، لكن مدير العلاقات 
الإعلامية في حكومة الإنقاذ قال إن سبب المنع هو "عدم 

مسؤولية مديرية الأوقاف وليس لأنه بدعة". 
وأكد لـ"القدس العربــي" أن البيان الصادر هو كتاب 
من مديرية الأوقاف في مدينة إدلب إلى المجلس المحلي، 
"حتــى لا يُوقّع عقودا للمســحراتية، ويُوقِع المديرية في 
حرج حتــى تدفع لهم". كما قال مســؤولون من حكومة 

الدوحة ـ »القدس العربي«

 من سليمان حاج إبراهيم: 

بحث أميــر قطر، تميم بن حمــد آل ثاني، 
أمس الخميس، مع رئيس مجلس الســيادة 
العلاقات  البرهان،  الفتاح  عبد  الســوداني، 

الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية.
الأميري،  الديــوان  في  المباحثات  وجرت 
حيث تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين 
والســبل الكفيلة بتعزيزهــا وتطويرها في 
شــتى المجالات، بما يحقق مصالــح البلدين 

والشعبين الشقيقين. 
وكشــفت وكالة الأنباء القطرية الرسمية 
أن المباحثات تناولت أيضاً أبرز المســتجدات 
على الساحتين الإقليمية والدولية، والقضايا 

ذات الاهتمام المشترك.
وأقام أمير قطر مأدبة غداء تكريماً للبرهان 
الديــوان الأميري، وفق  والوفد المرافق، في 

المصادر الرسمية القطرية. 
البرهان تناول خــال مؤتمر صحافي في 
الدوحة مسألة ســد النهضة، وقال إن بلاده 
قدمت مبــادرة لدعــم الوســاطة الأفريقية 

وتقريب وجهات النظر بشأن سد النهضة.
وأضاف أن الســلطات في الخرطوم تريد 

عودة السودان إلى الخريطة العالمية، وحشد 
الدعم اللازم لمؤتمر باريس.

الله حمدوك قد  وكان رئيس الوزراء عبد 
حذر، مســاء الأربعاء، مــن المخاطر الكبيرة 

التي يشــكلها الســد علــى بــاده، مقارنة 
بإثيوبيا ومصر إذا حدثت مشاكل فنية.

وقال في لقــاء تلفزيوني إنه في حال عدم 
التوصل إلى اتفاق ملزم بشــأن ملء الســد 

وتشغيله بين الأطراف الثلاثة، وفق القانون 
الدولي، فإن الســد سيظل مصدر تهديد كبير 

للسودان.
)تفاصيل ص 3(

لندن - »القدس العربي«:

النووي  الاتفاق  بشأن  فيينا  محادثات  بدت 
الإيراني وكأنها شــهدت انفراجــة في جولتها 
الأولــى التي جرت منذ يومــن، مع تصريحات 
صادرة عن الخارجية الأمريكية تؤكد استعداد 
واشــنطن لرفع أي عقوبات عن إيران لا تتسق 
مع الاتفاق النووي. وأثار ذلك ردة فعل غاضبة 
من قبل سلطات الاحتلال التي أكدت على لسان 
رئيس وزرائها، بنيامــن نتنياهو، رفضها لأي 

تفاهم بين واشنطن وإيران.
عباس  الإيراني  الخارجية  وزير  نائب  وقال 
عراقجــي، أمــس الخميــس، إن المباحثات في 
فيينا بشأن الاتفاق النووي بين إيران والقوى 
العالمية "لا تزال بعيدة عن الانتهاء، لكنها تحرز 
تقدما جيدا" . ونقل ذلك تليفزيون "برس تي في" 
الإيراني، حسبما أفادت وكالة بلومبيرغ للأنباء 
أمــس الخميس. وقالــت إيــران إن المباحثات 
النووية "بناءة" حيث تجتمع الأطراف المشاركة 

في الاتفاق مجددا في فيينا.
مع  بالتزامن  عراقجــي  تصريحات  وجاءت 

إعــان المتحدث باســم الخارجيــة الأمريكية 
نيد برايس اســتعداد بلاده لرفــع أي عقوبات 
مفروضة علــى طهران لا تتســق مــع الاتفاق 
النووي. كما أكد أن واشــنطن على اســتعداد 
لاتخاذ الخطوات اللازمــة للعودة إلى الالتزام 
ببنود الاتفاق. وأشــار إلــى أن المحادثات غير 
المباشــرة مع إيران في فيينا ستتســم ببعض 
الصعوبــات بحكــم غيــاب الثقة بــن طهران 
وواشــنطن، إلا أنه عبر عن أملــه في التوصل 
إلــى التزام متبــادل بالاتفاق الذي انســحبت 
منه إدارة الرئيس الســابق دونالد ترامب في 
عام 2018 قبل أن تفرض عقوبات شــديدة على 
طهــران. وأثناء خطابــه ضمــن فعاليات قمة 
مجموعة "دي-8" عبّر الرئيس الإيراني، حسن 
بلاده  اســتعداد  عن  الخميس،  أمس  روحاني، 
للتراجع عن الخطوات التــي اتخذتها في إطار 
النــووي في حال  التزاماتهــا بالاتفاق  خفض 
رفعت واشــنطن العقوبات التــي تفرضها على 
إيران. وأكد أن إيران تمكنت من إفشال سياسة 

العقوبات القصوى الأمريكية.
في المقابل، تطرق رئيــس حكومة الاحتلال 

بنيامين نتنياهــو خلال مراســم إحياء ذكرى 
ضحايا المحرقة النازية أمس إلى الملف الايراني 
قائــاً في رســالة الــى الرئيــس الأمريكي إن 
"أي اتفاق تبرمه واشــنطن مع ايــران لن يلزم 
إسرائيل". وتابع: "اتفاق مع إيران يمهد طريقها 
الى ســاح نووي يهدد بتدميرنا، اتفاق من هذا 
القبيل لن يلزمنا. يوجــد أمر واحد يلزمنا، منع 
أولئك الذين يسعون إلى تدميرنا من فعل الشر، 
في المحرقة لم تكن لدينا قوة للدفاع عن أنفسنا 
ولم يكن لدينا حق بالســيادة، لــم تكن لدينا 
حقوق، بدون دولة وحماية، اليوم لدينا دولة، 
ولدينا قــوة، ولدينا الحق الطبيعــي والكامل 
كدولة الشــعب اليهودي للدفاع عن أنفسنا من 

أعدائنا " .
وتطرق نتنياهو ايضاً الى اتفاقيات التطبيع 
مع الدول الخليجية وقال إنهــا أدت إلى تغيير 
كبير في العالم العربي بالنســبة إلى إسرائيل 
وأيضا بالنسبة الى المحرقة، مشيرا إلى فعالية 
إحيــاء المحرقة التــي أجريت أمس فــي دبي، 
معتبرا إياها "مؤشرات لتغيير مبارك بالعلاقات 

بين اليهود والعرب خارج إسرائيل". 

رئيس السيادي السوداني أعلن تقديم بلاده مبادرة بخصوص سدّ النهضة

أمير قطر بحث مع البرهان المستجدات الإقليمية والدولية

إسرائيل تؤكد عدم التزامها بأي تفاهم مع إيران... ونتنياهو: يريدون تدميرنا

واشنطن تعلن استعدادها لرفع أي عقوبات 
عن طهران لا تتسق مع »الاتفاق النووي«

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد خلال لقائه رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في العاصمة الدوحة أمس

الناصرة - »القدس العربي« - من وديع عواودة:
دخــت دولة الإمــارات على خــط التعاون والتنســيق 
الكاملين مع دولة الاحتلال. وآخر الدلائل على ذلك ما كشفته 
القناة الإســرائيلية )12( عن أول تدريب عسكري علني بين 
إسرائيل والإمارات سينطلق يوم الإثنين المقبل في اليونان. 
ويشــارك لأول مرة منذ توقيع اتفاق السلام مع الإمارات 
في أيلول/ ســبتمبر الماضي، سلاح الجو في جيش الاحتلال 
جنبا الى جنب سلاح الجو الإماراتي بمناورات عسكرية في 

اليونان.
وحســب القناة العبرية سيشــارك في المناورات أيضا 
ســاح الجو الأمريكــي الذي وصــل بالفعل إلــى اليونان 
قبل انطــاق التدريبات، إضافة إلى طيارين من إســبانيا، 
وســلوفينيا، وكندا وقبرص. وذكرت القناة الإســرائيلية 
أن سلاح جو الاحتلال سيشــارك بالمناورات بمقاتلات من 
طــرازي "أف 15" و" أف 16" التــي ستســتخدمها الولايات 
المتحدة أيضا، إضافة إلى طائرات مســيّرة وطائرات تزويد 

الوقود.
وتشــمل المناورات معارك ضد بعضهم البعض، والسعي 
لتحقيــق تفوق جــوي مشــترك، مثلما ســيتدربون على 
استهداف مواقع أرضية تشــبه مطارات العدو، وكذلك على 
مهمات بحث وإنقاذ، ومســاعدة للقوات البرية والبحرية، 

وتصوير وجمع معلومات استخباراتية.
هذا على الصعيد العســكري والأمنــي، أما على الصعيد 

الاقتصادي فقد سلطت صحيفة عبرية الأضواء على تجارة 
وصناعة الماس الإســرائيلي فــي ظل أزمة وبــاء كورونا، 
ومســاهمة الإمارات في تعزيز تلــك الصناعة المرموقة لدى 

دولة الاحتلال.
وحسب صحيفة "إسرائيل اليوم "فإنه "بعد فترة صعبة 
لصناعة الماس قفــزت صادراتها في الربــع الأول من العام 
الحالي، وتعافت من أزمة كورونا، وتوج الربع الأول من عام 
2021 بنجــاح تجار الماس في إســرائيل، في أعقاب الاتجاه 

الإيجابي الذي ساد نهاية عام 2020".
ووفق ملخــص ربع ســنوي نشــرته وزارة الاقتصاد 
والصناعــة التابعة لدولة لاحتلال، فقد "شــهد الربع الأول 
من العام زيادات كبيرة في جميع فئات التجارة الرئيســية 
الأربــع، وبلغ صافي اســتيراد الماس الخام إلى إســرائيل 
حوالى 476 مليــون دولار، بزيادة قدرها 75 في المئة مقارنة 

بالفترة نفسها من العام الماضي".
وعلى صعيد ذي صلة بعثت سفارة الإمارات في تل أبيب 
أمــس تعازيها لإســرائيل عن ضحايا المحرقــة. وبالتزامن 
أحيــت مجموعات يهودية فــي الإمــارات والبحرين أمس 
ذكــرى المحرقة النازية في إطار برنامج تســتضيفه "رابطة 
المجتمعــات اليهودية الخليجية،"  وهــي رابطة تضم جميع 
اليهودية في الخليج ويتضمــن برامج متنوعة.  الجماعات 
وشــمل الاحتفال مشاركة لشــباب مســلمين من البحرين 
والإمــارات كانوا زاروا متحــف "ياد فاشــيم"  الذي يخلد 
ذكرى المحرقة في القدس المحتلة، وتحدثوا عن انطباعاتهم 

الشخصية. وتعتبر هذه المرة الأولى التي تستضيف خلالها 
دول عربية فعاليات لإحياء ذكرى المحرقة.

وحســب القناة الإســرائيلية "أي 24" نظمــت الرابطة 
ندوة عبر الإنترنت بمشاركة جهات في الإمارات والبحرين 
والكويت وقطر والسعودية وسلطنة عمان، ومن المشاركين 
شــبان تحدثوا عــن تجربتهم فــي "ياد فاشــيم"، وبعدها 
تمت اســتضافة أعضاء من الجماعات اليهودية في الخليج 
لمناقشة كيف يمكن للمســلمين واليهود العيش سوية لخلق 

شرق أوسط جديد. 
ولأول مــرة شــاركت جماعــات يهودية فــي البحرين 
والإمارات في مشــروع "الشــمعة الصفراء"، وهي مبادرة 
دولية لإحياء ذكرى ضحايا المحرقــة، حيث قام أعضاء في 
هذه المجتمعات بإضاءة شمعة صفراء تخليدا لأسماء يهود 
لقوا حتفهم في المحرقة. ويشــمل المشــروع موقعا تعليميا 
يسمح للمشــاركين باستكشــاف مواضيع مناسبة للفئات 
العمرية المختلفة في إطار التوعية حول المحرقة. وقدم المغني 
الإســرائيلي لؤي علي ومغني الراب إيزي أغنية "نســيج 

إنساني واحد" في إصدار خاص للمناسبة.
وتعليقاً على الحدث، قالت صفحة "إسرائيل في الخليج" 
التابعة لوزارة الخارجية الإســرائيلية: "أضاء ناشــطون 
إسرائيليون وإماراتيون ست شــموع في الإمارات العربية 
المتحــدة". واعتبرت الصفحة ذلك "تخليــداً لذكرى الملايين 
الســتة في أصعب كارثة بشــرية المحرقة النازية"، مضيفة: 

"نقف معاً ضد التطرف، لن ننسى!"، وفق تعبيرها.

سلاحا جو تل أبيب وأبو ظبي في أول مناورات عسكرية علنية

إماراتيون وبحرينيون يحيون ذكرى المحرقة اليهودية

■ عمان - وكالات: نفــى الأردن، أمس الخميس، 
الإفــراج عن رئيس الديوان الملكي الأســبق باســم 
عوض الله، المقرب من ولي العهد الســعودي الأمير 
محمد بن ســلمان، والذي اعتقل السبت الماضي على 
خلفيــة ما وصفتها الســلطات بـ"قضية أمنية تهدف 
لزعزعة استقرار البلاد" ارتبطت بولي العهد السابق 

الأمير حمزة بن الحسين.
جاء ذلــك وفق ما أوردته وكالــة الأنباء الأردنية 
الرســمية "بترا"، نقلا عن مصدر رســمي لم تسمه. 
وأكد المصدر أن عوض اللــه "ما زال موقوفاً على ذمة 

القضيــة التحقيقيــة، ولا صحة لما يتــم تداوله عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي أنه غادر البلاد".

والأحــد أعلنت الســلطات عن "تحقيقــات أولية 
أظهرت تــورط ولي العهد الســابق الأمير حمزة بن 
الحســن مع جهات خارجية" وما تســمى "المعارضة 
البلاد  أمــن  لزعزعة  "محــاولات  فــي  الخارجيــة" 
وتجييش المواطنين ضد الدولة"، وهو ما نفاه الأمير 
حمزة، عبر تســجيل مصور منســوب إليه، وصف 
فيه ما يتــردد بأنه "أكاذيب"، وقال إنــه قيد الإقامة 

الجبرية.

الأردن ينفي الإفراج عن باسم عوض الله 
رئيس الديوان الملكي الأسبق

■ الجزائر - أ ف ب: قتل قيادي عســكري كبير في 
جبهة البوليســاريو في غارة شــنّتها طائرة مسيّرة 
مغربية في الصحراء الغربية، المســتعمرة الإسبانية 
الســابقة المتنازع عليها بين الرباط والبوليســاريو، 
حســب ما أعلن ليــل الأربعاء - الخميس مســؤول 

عسكري صحراوي.
باسم  الناطقة  الصحراوية"  الأنباء  "وكالة  وكانت 
البوليساريو نقلت عن "وزارة الدفاع في الجمهورية 
العربيــة الصحراوية الديمقراطيــة" بياناً جاء فيه: 
"استشهد الثلاثاء قائد سلاح الدرك الوطني الشهيد 
الداه البندير، بميدان الشــرف، حيــث كان في مهمة 
عســكرية بمنطقة روس إيرني بالتفاريتي"، المنطقة 
الواقعة في شــمال الصحراء والخاضعة لســيطرة 

البوليساريو.
ولم يوضح البيان ملابســات مقتل البندير الذي 
ولد في منطقة تيــرس فــي 1956، والتحق بالجبهة 
الشــعبية لتحرير الســاقية الحمراء ووادي الذهب 

)بوليساريو( سنة 1978.
وما لبثت أن حذفــت وكالة الأنبــاء الصحراوية 
البيان من موقعها مساء الأربعاء، من دون أي تفسير.

لكنّ مسؤولًا عســكرياً صحراوياً كبيراً أكّد، طالباً 
عدم نشــر اســمه، أنّ البندير قتل "في هجوم شنّته 

طائرة مسيّرة )مغربية(".
وأضاف أنّ "الداه البندير كان قد شــارك لتوّه في 
هجوم بمنطقة بيــر حلو ضدّ الجــدار" الرملي الذي 
يفصــل بين المعســكرين ويمتدّ بطول يزيــد عن ألف 

كيلومتر في الصحراء الغربية.
وأوضح المســؤول العسكري الصحراوي أنّه "بعد 
ســاعات قليلة وعلى بعد نحو مئة كيلومتر من موقع 
الهجــوم على المغربيــن، قتلت طائرة مســيّرة قائد 

الدرك فــي منطقة تيفاريتي. لقد مــات على الأراضي 
الصحراوية المحرّرة".

ولا تزال ملابســات مقتل هذا القيادي العســكري 
غيــر واضحة، إذ قالت تقارير غيــر مؤكّدة إنّ طائرة 
مغربية مسيّرة اســتهدفته بغارة في منطقة تويزكي 

الواقعة جنوب المغرب.
وهذه هي المرة الأولى، على ما يبدو، التي ينفّذ فيها 
الجيش المغربي ضربة قاتلة بواســطة طائرة بدون 
طيار في الصراع الذي يخوضه منذ عقود ضدّ الحركة 
الاستقلالية الصحراوية. ولم يسبق للجيش المغربي 
أن أعلن رسمياً استحواذه على طائرات مسيّرة. ولم 
يتسنّ الحصول على أيّ معلومات من مصادر رسمية 

في الرباط.
لكنّ منتــدى "فار- مــاروك"، وهــو صفحة غير 
رسمية للقوات المسلّحة المغربية على موقع فيسبوك، 
قال إنّه "بعد عملية اســتخبارتية وعســكرية دقيقة، 
قامت القوات المســلّحة الملكية برصد وتتبّع تحرّكات 
مشــبوهة داخــل المناطــق العازلــة لقياديــن من 
البوليســاريو، من بينهــم زعيم التنظيــم الإرهابي 

ومجموعة من كبار معاونيه".
وأضافت الصفحة التي غالباً ما تتّســم معلوماتها 
بالدقّة، أنّه تّم "اســتهداف التحرّك، ما أسفر عن مقتل 
عدّة عناصر قيادية، من ضمنهم قائد ما يسمّى بالدرك 
في التنظيم الإرهابــي، ونجاة المدعو إبراهيم غالي"، 

الأمين العام لجبهة بوليساريو.
و ذكرت ثلاث وسائل إعلام مغربية غير متخصّصة 
في الشــؤون العســكرية، أنّ البندير قتل في عملية 
نفّذها الجيش المغربي "شــرق الجــدار" الرملي الذي 
يفصــل بين المعســكرين ويمتدّ بطول يزيــد عن ألف 

كيلومتر في الصحراء الغربية.

مقتل قيادي عسكري في البوليساريو بقصف لطائرة مسيّرة مغربية

دمشق ـ بيروت ـ »القدس العربي« - ووكالات:

 قتــل ثلاثة مقاتلين من مجموعــات موالية لإيران وداعمة 
للنظام في قصف إســرائيلي استهدف ليل الأربعاء الخميس 
مواقع عســكرية قرب دمشــق، وفق ما أفاد المرصد السوري 

لحقوق الإنسان صباح الخميس.
وذكــرت وكالة الأنباء الســورية الرســمية )ســانا( نقلًا 
عن مصدر عســكري بعــد منتصف ليل الأربعــاء، أن القصف 
الإســرائيلي أســفر عن إصابة أربعة جنود بجــروح ووقوع 
خسائر مادية. وأوضحت "سانا" أن الدفاعات الجوية السورية 
تصدت للصواريخ الإســرائيلية التي "استهدفت بعض النقاط 

في محيط دمشق )...( وأسقطت معظمها".
وقال المرصــد الســوري إن القصف الإســرائيلي طال 
موقعاً عسكرياً لقوات النظام ومستودعا توجد فيهما قوات 
إيرانية ومجموعات موالية لها من جنســيات غير سورية 
أبرزها حزب اللــه اللبناني، قرب منطقة الديماس شــمال 
غرب العاصمة. وأســفر القصف عن مقتل ثلاثة عناصر من 
تلك المجموعات، وفــق المرصد الذي لــم يتمكن من تحديد 

جنسياتهم. 
وفي الشمال، قتل 4 مدنيين وأصيب اثنان، الخميس، جراء 
هجوم صاروخي لقوات النظام الســوري على ريف محافظة 

إدلب، شمال غربي سوريا. 

وحســب معلومات حصلت عليها الأناضــول من مصادر 
الدفاع المدني، فإن قوات النظام استهدفت سيارة تقل مدنيين 
بصاروخ حراري في قريــة "الناجية" التابعة لمدينة جســر 
الشغور غربي إدلب. وأوضحت المصادر أن الهجوم أسفر عن 
مقتل 4 مدنيــن بينهم طفلان، وإصابة طفلين آخرين حالتهما 

حرجة. 
وفي أيار/ مايو 2017 أعلنت تركيا وروسيا وإيران التوصل 
إلى اتفاق على إقامة "منطقة خفض تصعيد" في إدلب، ضمن 
اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري. ورغم تفاهمات 
لاحقة تم إبرامها لتثبيت وقف إطلاق النار بإدلب، إلا أن قوات 

‎.النظام وداعميه واصلت هجماتها على المنطقة

مقتل 4 مدنيين بهجوم للنظام السوري في ريف إدلب

قصف إسرائيلي قرب دمشق يوقع ثلاثة قتلى من مجموعات موالية لإيران 

الإنقــاذ إن قــرار منع المســحراتي هو قــرار إداري، 
يتمحــور حول منع المجالس المحليــة التابعة لها من 
التعاقد مع أشــخاص لشــغل هكذا وظيفة، وليس 

منع عملهم بالمجمل.
في تصريــح خاص لـــ »القــدس العربــي« أكد 
الشــيخ أبو عمر شــرعي في حارم أن التسحير هو 
تنبيــه النــاس للســحور من علــى المــآذن، بقولهم: 
بالطــواف  أو  للســحور،  قومــوا  أو  تســحروا، 
بالشــوارع وإنشــاد الأناشيد، واســتعمال الطبلة 
وغيرهــا، "كل ذلك من البدع المحدثة، وإذا اشــتمل 
على اســتعمال آلات اللهو والعزف، كان أشد إثماً 
وقبحاً، لأن المعــازف محرمة، وتحريمها في الزمن 
الفاضل أشــد، واســتعمالها للإيقاظ لعبادة أشــد 
وأشــد، فهذه ظلمات بعضها فوق بعض" حســب 

تعبير "أبو عمر شرعي".
وســبق أن منعت "هيئة تحرير الشــام" "عادات 
وتقاليد كثيرة في شــهر رمضــان، منها رفع الأذان 
للإشارة إلى الامتناع عن المأكل والمشرب قبل بزوغ 

الفجر.
واســتمرت مهنــة المســحراتي فــي العديــد من 
الاقتصاديــة  الظــروف  رغــم  الســورية،  المناطــق 

والأمنية التي تعيشــها البلاد، تلك المهنة التي تزين 
ليالــي رمضــان وتعتبر مــن الطقــوس الرمضانية 

المميزة.
الشــخصيات  أبــرز  مِــن  يعــد  المســحراتي 
الرمضانيــة التي تمتلك حضورا في الذاكرة المحلية 
منذ القــدم، ويتميز بصوته الجهــوري الذي يوقظ 
الصائمــن يوميــاً قبل ســاعةٍ مِن موعد الإمســاك 
.ويقول العديد من المطلعين على التاريخ الإسلامي 
ان عمل المســحراتي ارتبط بشــهر رمضــان الكريم 
منــذ أقــدم العهــود الإســامية، ويصــف البعض 
بــال بــن رباح بأنــه أول مســحراتي فــي التاريخ 
الإسلامي. ومع مرور الزمن أضيفت آلات الى عمل 

المسحراتي، لكن الهدف بقي نفسه.
في سوريا كان المسحراتي يجول في الشوارع 
والســاحات وينــادي بصوتــه العــذب لإيقــاظ 
النائمين ودعوتهم إلى التســحر قبل الإمســاك، 
لكــن هذه العــادة تطــورت إلى اســتعمال الطبل 
والنــداءات والضرب على أبــواب البيوت، حتى 
الطبلــة تغيرت من طبلة صغيــرة بحجم اليد، إلى 
طبلة كبيرة تُســمى داهول، ويتــم الضرب عليها 

بعصوين إحداهما غليظة وأخرى رفيعة.
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

أكّد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، 
أمس الخميــس، أنّ نتائــج الجولــة الثالثة من 
لاســتعادة  »بوابة  هــي  الاســتراتيجي  الحوار 
الوضع الطبيعي في العراق« وفيما أوعز بتشكيل 
لجنة فنية لعقد محادثــات مع الجانب الأمريكي، 
رأى وزيــر الخارجيــة العراقية، رئيــس الوفد 
العراقي المحاور، فؤاد حســن، أن الجولة الثالثة 
من الحوار الاســتراتيجي مع واشــنطن »تكرّس 

لمسار جديد«.
وقال في »تغريدة« عبر حســابه الرسمي، إنّ 
الإستراتيجي،  الحوار  من  الثالثة  الجولة  »نتائج 
بوابة لاســتعادة الوضع الطبيعي فــي العراق، 
وبما يســتحق العراق، وهو إنجاز جدير أن نهنئ 

به شعبنا المحب للسلام«.  
وأضاف أنّ »الحوار هو الطريق الســليم لحل 
الأزمات، شعبنا يستحق أن يعيش السلم والأمن 
والســاح  والحروب  الصراعات  لا  والازدهــار، 

المنفلت والمغامرات«.  
كما وجه، بتشكيل لجنة فنية لعقد محادثات مع 
الجانب الأمريكي. وقال الناطق باسم القائد العام 
للقوات المســلحة اللواء يحيى رسول عبدالله في 
بيــان، إن »على ضوء مخرجــات الجولة الثالثة 
العراق  جمهورية  بين  الاســتراتيجي  الحوار  من 
والولايات المتحدة الأمريكيــة، وجه القائد العام 
للقوات المســلحة رئيس مجلس الوزراء مصطفى 
الكاظمــي، بتشــكيل لجنة فنية برئاســة رئيس 
أركان الجيــش لعقد محادثات فنيــة مع الجانب 
الأمريكــي، لغرض إقــرار الآليــات والتوقيتات 
الاســتراتيجي  الحوار  مخرجات  بتنفيذ  المتعلقة 

في الجانبين الأمني والعسكري«.

»مسار جديد«

في الأثنــاء، أعلن وزير الخارجيــة العراقية، 
فؤاد حســن، أمس، تمكّن العــراق خلال الجولة 
الثالثــة من الحــوار الســتراتيجي بــن بغداد 

وواشنطن التكريس لـ»مسار جديد«.
وذكر، فــي »تغريــدة« له علــى »توتير« أن« 
العراق اســتطاع خلال الجولة الثالثة من الحوار 
الاســتراتيجي بين بغداد وواشــنطن التكريس 
العراقي  المفاوض  اســتجابة  يعكس  جديد  لمسار 
للمصالــح الوطنية فــي إطار الســيادة الكاملة، 
ليأخــذ حضــوره المتوازن فــي شــراكةٍ ممتدة 

ومتعددة المجالات«.
الأمريكي،  الخارجيــة  لوزير  شــكره  ووجه، 
أنتوني بلينكــن، لإدارته الوفد المفاوض بما يعزز 

العلاقات بين بلدينا.

الوزراء  مجلس  باســم  المتحدث  كشف  كذلك، 
حســن ناظم، عن وجود دراســة وضعت جدولًا 
لانســحاب القوات الأجنبية من العــراق. وقال، 
حسب التلفزيون الرسمي، »هناك دراسة وضعت 
جدولًا لانســحاب القوات الأجنبية، وفي الحوار 
العراقي الأمريكي وضعت خطة لانسحاب القوات 

الأجنبية«.

مفاوضات مُريحة 

وأضــاف أن »المفاوضــات مع أمريــكا تجري 
بشــكل مريح حتى الآن«. ومن بين جمّلة النتائج 
التي أثمرت عن الجولــة الثالثة من الحوار، أعلن 
تعهد  الأعرجي،  قاســم  القومي  الأمن  مستشــار 
الجانب الأمريكي بســحب »عــدد مهم« من قواته 

المتواجدة في العراق.  
وقال، في مؤتمر صحافي عقده مع حسين، بعد 
انتهاء الجولة الثالثة من الحوار الاســتراتيجي 
بــن العراق والولايــات المتحــدة الأمريكية، إن 
»الجانــب الأمريكي تعهد بســحب عــدد مهم من 
قواته من البــاد، والعراق أكــد التزامه بحماية 

أفراد وكوادر البعثات الدبلوماسية«.  
وأضــاف: »تحدثنا خلال الحوار عــن التقدم 
الذي أحرزته قواتنا في مكافحة الإرهاب، واتفقنا 

على تولي قواتنا الأمنية مهمة محاربة داعش«.   
وتابع: »العراق أكــد خلال الحوار على حماية 
الكــوادر الأجنبيــة، واتفق الطرفــان على عدم 

وجود قواعد أجنبية في العراق«.   
وختم أن »الجولــة الثالثة مــن الحوار كانت 

ناجحة«.   
في الســياق، أكد حســن، إن قوات بلاده ما 
تزال في حاجة إلى البرامج التي تُقدمها الولاياتِ 
بالتدريبِ والتســليحِ  المتعلقةِ  المتحدة الأمريكية 
والتجهيــز وتطوير الخبرات، فضــاً عن حاجة 

العراق إلى الجهود الأمريكية في مجال الطاقة.
وقال حســب في نــصّ كلمته خــال الحوار، 
»حينمــا نتحــدثُ عــن عمــقِ العلاقــةِ التــي 
البلديــن الصديقــن وعلاقةِ الشــراكةِ  تربــطُ 
الاســتراتيجيّة، لا يسعنا الّا أن نســتذكرَ جُهُود 
الولايات المتحــدة الأمريكية والدعــم المقدمِ إلى 
العراقِ، بما يعززُ الأمنَ والاستقرارَ والديمقراطيةَ 
فيــه، وإنهاء عهدِ النظام الســابق الذي يصادف 
اليوم ذكرى تأســيس حزبه البائد، حيثُ اختار 
العيشَ بحريةٍ وكرامةٍ ورفضٍ  العراقيُ  الشــعبُ 

للظلم«.  
وأشــار وزيــر الخارجيــة العراقيــة إلى أن 
»اجتماعَنا يأتي تاكّيداً على علاقةِ الشــراكةِ بين 
الحكومتين  ومساعي  المتحدةِ،  والولايات  العراقِ 
الجادة لتعزيزها واســتكمالِ الُجهُودِ المشــتركةِ 
التي بُذلــت في الجولتين الســابقتين من الحوار 
الاستراتيجي، اذ عُقدت الجولةُ الأولى افتراضياً 
بتاريخ الحادي عشــر من حزيــران /يونيو عام 

2020، فيما عُقدت الثانيةُ في العاصمةِ واشــنطن 
في التاســع عشر من آب/أغســطس 2020 ونتجَ 
عنهــا توقيعَ عددٍ من مذكــراتِ التفاهمِ واتفاقاتٍ 
على مبادئَ أساسية شملت العديد من القطاعات 
مثل )قطــاع النفط والغــاز، والكهرباء، والقطاع 
المالي، والصحي والبيئــي، والثقافي إضافةً إلى 

الجوانبِ الأمنية والعسكرية(«.  
وأضاف: »نتطلعُ في اجتماعنا، إلى استكمالِ ما 
تحققَ من تقُدمٍ ملموسٍ في الجوانب المشــار اليها 
آنفاً، والعملُ على تنفيذِ مــا يتفق عليه الجانبان 

خلال هذه الجولةِ من الحوارِ الاستراتيجي«.  

إرساء دعائم الديمقراطية
وزاد: »كمــا تعلمــون، إن الحكومــةَ العراقيّةَ 
كرّســت لمبادئ الدســتور مــن خــال منهاجها 
الإنسانِ  حقوقِ  ترســيخِ  على  وعملت  الحكومي، 
وقيمِ المواطنةِ واحترامِ التنــوع الدينيِ والمذهبيِ 
والعرقيِ والقوميِ في العراق، وهي ماضيةٌ لإرساء 
دعائم الديمقراطيةِ. ومن أولويات الحكومةِ إجراءُ 
الشــعبية  للمطالب  اســتجابةً  مبكرةٍ  انتخاباتٍ 
وتحقيقــاً للإصلاح السياســي والاقتصادي، لذا 
ع مجلسُ النوابِ العراقي قانونَ الانتخابات  شَــرَّ
الجديــد وتم تحديد مُوعداً لإجرائها في العاشــرِ 
من تشــرين الأول/ أكتوبر مــن العام الحالي، كما 
تعمــلُ الحكومــةُ العراقيةُ على ضمانِ المشــاركة 
الواســعةِ لجميع مكوناتِ الشــعبِ العراقي، مع 
الالتزامِ بتعزيزِ الرقابــةِ وتوفيرِ المتطلباتِ الماليةِ 
واللوجســتيةِ والأمنيــةِ، لتحقيق اعلــى معايير 
النزاهةِ والشــفافيةِ، مع الرقابــةِ الُأمميةِ في هذه 

العمليةِ الانتخابية، ضماناً لانتخاباتٍ ناجحة«.  
وفي إطــار العلاقةِ بــن الحكومــةِ الاتحاديةِ 
وحكومــةِ إقليــم كردســتان العراق، أكــد وزير 
الخارجية، إنها شهدت »تطوراً باتجاه حلِّ المشاكلِ 
العالقــةِ وصولًا إلــى إقرار الموازنــةِ الاتحادية« 
منوهاً بأنه »انســجاماُ مع نهــجِ الحكومةِ بتبنّي 
سياســةِ التوازنِ في علاقاتها الخارجيّة والحيادِ 
الإيجابــي، والنأيِّ بالعراق في ان يكون ســاحةً 
للصراعات والابتعاد عن سياسة المحاور، إذ يشهدُ 
العراقُ انفتاحاً في علاقاتهِ ضمنَ محيطه العربيّ 
وجواره الإســاميّ وعلى الصعيدِ الدوليّ ايضاً، 
ما يؤكّدُ اســتعادة العراقَ لــدوره بوصفهِ محطةَ 
التقــاءٍ للشــراكات الإقليميّةِ والدوليّــةِ تحقيقاً 

للمصالح المتبادلة«.  
ومضى يقول: »لقد جاءت زيارة )قداسة البابا 
فرانسيس( الأخيرة إلى العراق، لتؤكّدَ أن العراقَ 
اليوم يُعدُ بوابةً إقليميّةً ودوليّةً لأشــاعة السلامِ 
والمحبــةِ بين شــعوب المنطقةِ والعالــم، بوصفهِ 
بلد للتعايش الســلميّ بين مكوناتهِ على اختلاف 
الاثنيــةِ والعرقيــةِ والدينيةِ، ويمثلُ  انتماءاتهم 
مناراً لبثِ المحبةِ بين شــعوب المنطقة التي تنشــدُ 

السلامَ والحرية«.  
وقال حســن أيضــاً: »لا يخفى إننــا واجهنا 

معاً العديــدَ من التحديات الأمنيــةِ خلال المرحلة 
الماضية، وأودُ أن اشيرَ إلى اشادةِ حكومة العراق 
بالُجهُود التــي تبذلها حكومةِ الولايــاتِ المتحدةِ 
الأمريكية لتأهيلِ وتدريبِ القوات الأمنيةِ العراقيّة 
وتجهيزها وتقديم المشورةِ في المجال الاستخباري 
وصولًا إلى الجاهزيــةِ المطلوبةِ في اعتمادها على 
قُدراتها الذاتيــةِ بما يعززُ ســيادةَ العراق وأمنهِ 
والحفــاظ على مكتســباتهِ بدحــرِ تنظيمِ داعش 

الإرهابيّ«.  
»التعاونَ  العراقــي  الخارجيــة  وزيــر  وثمّن 
والتنسيق الُمشــترك بين القوات الأمنيّة العراقيّة 
على اختلاف صنوفها مــع قوات التحالف الدوليّ 
بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، التي شــاركت 
وما تزال فــي دحر )تنظيــم داعــش الإرهابيّ( 
النهائيِ عليه، بوصف التنظيم  لاستكمالِ القضاءِ 
الإرهابــيّ خطــراً ليس علــى العراق وســوريا 
فحســب، بل على المنطقةِ برمتهــا وانعكاس ذلك 

على الأمنِ والسلمِ الدوليين«.  
وأكد إن »قواتنا الأمنيــة لا تزالُ في حاجةً إلى 
البرامج التي تُقدمها الولايــاتِ المتحدة الأمريكية 
المتعلقةِ بالتدريبِ والتســليحِ والتجهيز وتطوير 
الخبــرات، ونســعى إلــى مواصلــة التنســيقِ 
والتعاون الأمنيّ الثنائــيّ. ونؤكّدُ التزام حكومةِ 
الدبلوماســيةِ  البعثات  أفــراد  بحمايــةِ  العراق 

ومقرّاتها ومنشآتها.  
وأتّم قائلًا: »لقد عملت الحكومةُ العراقيةُ ومنذُ 
اليوم الأول لتســلّمها مهامها في إنجاز برنامجها 
الإصلاحــي الاقتصــادي ولتحقيق ذلــك اطلقت 
ورقتهــا البيضاء وســعت إلى تغييــرٍ جذريٍ في 
لها  الأساسيُ  الهدفُ  وكان  الاقتصادية،  سياستها 
تنويعَ موارد الاقتصاد العراقي، الذي يعتمدُ على 

صادرات النِفط«.
ولفت إلى أن هذا التغييــرَ الجذريَ، »قد واجه 
تحديــاتٍ كبيرة تأتــي فــي مقدمتهــا تداعياتِ 
جائحةِ كورونــا، والانخفاض الحاد في أســعار 
النِفط، مطلــع العام الماضي، التــي ألقت بظلالها 
علــى مختلــف قطاعــات الدولة ونخــصُ منها 
قطــاع الصحةِ ومــا يعانيهِ من نقــصٍ في الموارد 
والتجهيــزات، وقطاع الاقتصــادِ والمال وهو تحدٍ 
يضــافُ إلــى جملةِ تحديــاتٍ أخــرى. ومن أجل 
تنفيذِ البرنامج الإصلاحــي الاقتصادي للحكومةِ 
العراقيّــة يتطلــبُ ذلك تحفيــزاً للدعــم الدوليّ 
وتعزيزاً للخبراتِ بهذا الشأن. وفي مجال الطاقةِ 
أودُّ التأكّيــدَ على إنّ حكومة العــراق عازمةٌ على 
تحقيق أمنهــا في هذا القطاع والاعتماد الكلي على 
مواردها خاصّة فــي مجال الغــاز وإيقاف هدرهِ 
وانبعاثاتهِ الُمضّرةِ بالبيئةِ، والاعتماد على الطاقة 
محطاتِها،  خــال  من  محلياً  الُمنتَجَــةِ  الكهربائيةِ 

التي  والمتجــددةِ  النظيفةِ  الطاقــةِ  مصادر  وعلى 
تعدُ خطوةً جديــدةً وواعدة في العراق، وفي هذا 
الصدد ندعو الولايات المتحدةِ إلى تعزيِزِ شراكِتنا 
من خلالِ المذكراتِ والاتفاقاتِ الموقعةِ بين البلدين، 
وما ســيتم الاتفاقُ عليه لاحقاً، ســيما في جانبِ 
تطويرِ حقــولِ النِفــط والغاز وقطــاع الكهرباء 
وصولًا إلــى تحقيقِ الغايةِ المنشــودةِ وما نصبو 

إليه من الاكتفاءِ الذاتيّ في مجال الطاقةِ«.  
وشــدد على ضــرورة »الشــراكة فــي مجال 
القطاعات، وتعزيز حضور  الاستثمار في مختلف 
الخبرةِ  ذات  الأمريكية  الاســتثماريةِ  الشــركاتِ 
والكفاءةِ لضمانِ انســيابيةِ أعمالها في الأسواق 
العراقيةِ الواعدة، كما ندعو إلى تعزيزِ مشــاريع 
الشراكةِ في مختلف القطاعات المهمةِ والحيويةِ«.  

وفي ختام كلمته، أكــد وزير الخارجية حرص 
بلاده على »التعاونِ وتعزيزِ الشراكةِ مع الولايات 
المتحــدة الأمريكية فــي جميع المجالات، لاســيما 
الأمنيةِ منها، وكــذا في مجالاتِ الطاقةِ، والصحةِ، 
والبيئــةِ، والاقتصادِ، والثقافــةِ، والتعليم، وبما 
يعززُ المصالح المشــتركة بــن البلدين الصديقين، 
ونأملُ، التوصّلَ إلى تفاهماتٍ واتفاقاتٍ مشــتركةٍ 
لجميــعِ قطاعات التعاونِ، ونتطلعُ إلى اســتمرارِ 
الحــوار الاســتراتيجيّ بين البلديــن في جولاتٍ 

لاحقة«.  

الأعرجي: واشنطن تعهدت بسحب »عدد مهم« من قواتها

الكاظمي يعتبر الحوار الاستراتيجي العراقي ـ الأمريكي طريقاً لحل الأزمات

جندي أمريكي يحمي سفارة بلاده في بغداد

بغداد ـ »القدس العربي«:
جددت الولايات المتحدة الأمريكية، موقفها الثابت في احترام 
الســيادة العراقية، وفيما كشفت عن تشــكيل لجنة فنيّة تتولى 
مهمة ترتيب انســحاب القوات الأمريكية من الأراضي العراقية، 
وفقاً لرغبة العــراق، أكدت أن مهام قواتها هو دعم قدرات القوات 

العراقية في مواجهة تنظيم »الدولة الإسلامية«.
وجاء في نصّ البيان المشــترك، عقب الحوار الاســتراتيجي 
العراقي ـ الأمريكي، إن »وفقاً لاتفاقية الإطار الاســتراتيجي لعام 
2008 الخاصة بعلاقة الصداقة والتعــاون بين جمهورية العراق 
والولايــات المتحدة الأمريكية، ترأس وزيــر الخارجية العراقي، 
فؤاد حســن، ووزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، وفدي 
جمهورية العراق والولايــات المتحدة الأمريكية في اجتماع لجنة 

التنسيق العليا عبر المهاتفة المرئية«.
وجدد الجانبــان تأكيدهما علــى »أهمية العلاقــات الثنائية 
القوية التــي تعود بالنفع على الشــعبين العراقــي والأمريكي. 
وتناولت النقاشــات قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب، والاقتصاد 
والطاقة والبيئة، والقضايا السياســية، والعلاقات الثقافية، كما 

شارك في الحوار ممثلون عن حكومة إقليم كردستان«.     
وأكد الطرفان على »أهمية مبادئ اتفاقية الإطار الاستراتيجي، 
وجددت الولايات المتحدة تأكيد احترامها لسيادة العراق وسلامة 
أراضيــه وللقــرارات ذات الصلة والتي صدرت عن الســلطتين 

التشريعية والتنفيذية العراقية«.     
وأشــار البيان إلى أن »العــراق والولايــات المتحدة يدركان 
الصعوبات التي تســبب بها فيروس كورونــا وتباطؤ الاقتصاد 
العالمي، وأعــادا التأكيد على شــراكتهما الاقتصادية القوية. كما 
أثنت الولايات المتحــدة على الخطوات الأخيــرة التي اتخذتها 
الحكومــة العراقية الخاصــة بالانضمام إلى اتفاقيــة نيويورك 
للتحكيم وإدخــال نظام )منح التأشــيرات عنــد الوصول( من 
اجل تعزيــز التجارة الدولية والاســتثمار الأجنبي. ويعتزم كلا 
البلدين العمل بشكل وثيق مع بعضهما فيما يلتزم العراق بتنفيذ 
الإصلاحــات من اجل تنويــع اقتصاده، وتحســن مناخ العمل، 

وتقديم المساعدة لإنشاء قطاع خاص أكثر حيوية«.

فرصة للشركات الأمريكية
وجدد الوفــد الأمريكــي تأكيده أنــه »في إمكان الشــركات 
الأمريكية تقديم المساعدة في تنويع الاقتصاد العراقي، من خلال 
الاستثمار في المشاريع التي من شأنها خلق فرص العمل وتحسين 
الخدمات العامة والمساعدة في تطوير موارد الطاقة في البلاد«.     

كما ناقش البلدان أهمية »زيادة التعاون بينهما لمكافحة جائحة 
كورونا. حيث ســاهمت الحكومــة الأمريكيــة بتقديمها الأموال 
لتجديد وتجهيز مختبــرات الصحة العامــة العراقية، وتبرعها 
بأجهــزة فحص فيــروس كورونا ومعدات الحماية الشــخصية 

بالإضافة الى تدريبها علماء الأوبئة العراقيين على ســبل تحديد 
والاستجابة لحالات تفشي المرض الحالية والمستقبلية«.

وأعربت الولايات المتحــدة عن »دعمها للجهــود التي بذلها 
العراق لإصــاح قطاع الطاقة مــن أجل توفير طاقــة كهربائية 
رخيصة بانقطاعات اقل للمواطنــن. وأكد البلدان دعمهما لقرار 
العراق الخــاص بتنويع مصادر طاقته من خــال بناء وتقوية 
أواصر العلاقات مع دول الجوار كالأردن ودول مجلس التعاون 

الخليجي، والمضي قدماً في مشاريع ربط الشبكة الكهربائية«.
وأشار كل من العراق والولايات المتحدة إلى نيتهما المشتركة 
لـ»معالجــة حالة الطوارئ المناخية والعمل معــاً لتعزيز الطاقة 
النظيفــة ومكافحة تغير المنــاخ، بما في ذلك العمــل مع القطاع 
الخاص في الولايات المتحدة، من خلال تنفيذ المشاريع التي تعزز 
تنمية الطاقة النظيفة، وتحسين سبل توليد الكهرباء باستخدام 
الطاقة الشمســية وتطوير كفاءة انتاج الطاقة، ومعالجة الغاز 
المصاحب لاســتخراج النفــط. ان مثل هذه المشــاريع تزيد من 
المساهمة في تنفيذ التزامات العراق تجاه اتفاقية باريس للتغير 

المناخي وهذا تطور ايجابي ترحب به الولايات المتحدة«.
وناقــش البلــدان التعاون مــع الهيئات العلميــة الأمريكية 
لمســاعدة العراق في تحســن ادارة وحماية مــوارده البيئية 
والطبيعية بما فيها الموارد المائيــة. كما رحبت الولايات المتحدة 
بـ»التقــدم المحرز فــي العلاقات ما بين الحكومــة الاتحادية في 
العراق وحكومة إقليم كردســتان بتوصلهما الى اتفاق بشــأن 

الموازنة والطاقة والقضايا الاستراتيجية الأخرى«.     
وجــددت الولايات المتحــدة تأكيدها على »احترام ســيادة 
العراق وســامة أراضيه وحرية التعبير التي يكفلها الدســتور 

العراقي«.

حماية المتظاهرين والنشطاء

وناقــش الوفدان الســبل التي يمكــن للولايــات المتحدة أن 
تدعم من خلالهــا الحكومة العراقية فيما يخــص توفير الحماية 
للمتظاهرين السلميين ونشطاء المجتمع المدني وتحقيق المساءلة 

القانونية.
ورحب العراق بـ»دعم الولايات المتحدة للانتخابات البرلمانية 
من خلال تمويلهــا بعثة الأمم المتحدة لمســاعدة العراق. واتجه 
البلدان بشــكل مشــترك الى تمديد الحد الأقصــى لمدة صلاحية 
تأشيرات الدخول للدبلوماســيين والوفود الحكومية لتصل الى 
عامين، وبالتالي تقليــص التأجيلات الإدارية فــي كلا البلدين، 
وســيضمن ذلك ســهولة أكبر في الســفر والتواصل المباشر بين 
الحكومتين. كما جددت الولايات المتحدة عزمها المستمر على دعم 
العراق فــي التوصل لحلول دائمة فيما يخــص النازحين داخلياً 
بحيث تكون هذه الحلول طوعية وآمنــة وكريمة، بالإضافة الى 
تقديم المســاعدة للفئات التي تعرضت للإبادة الجماعية من قبل 
داعش. كما ناقــش البلدان العمل على تحقيــق المزيد من التقدم 

في مجالات التعاون القضائي واســتعادة الممتلكات وفي مكافحة 
الفساد«.     

وفي النقاشات المتعلقة بالأمن ومكافحة الإرهاب أعاد الطرفان 
التنسيق والتعاون  التأكيد على رغبتهما المشــتركة بـ»مواصلة 
الثنائي، كما اكد البلدان ان وجــود القوات الأمريكية في العراق 
جاء بنــاءاً على دعــوة الحكومة العراقية لغــرض دعم القوات 

الأمنية العراقية في حربها ضد داعش«.
وفي ضوء تطــور قدرات القــوات الأمنيــة العراقية توصل 
الطرفان إلــى أن »دور القــوات الأمريكية وقــوات التحالف قد 
تحول الآن إلى المهمات التدريبية والاستشارية على نحو يسمح 
بإعادة نشــر المتبقي من القوات القتاليــة خارج العراق، على أن 
يتفق الطرفان علــى التوقيتات الزمنية في محادثات فنية مقبلة. 
يعكس هذا التحول في طبيعة مهمات القوات الأمريكية والقوات 
الدولية الأخرى مــن العمليات القتالية إلــى التدريب والتجهيز 
والمســاندة نجاح شراكتنا الاســتراتيجية ويضمن دعم الجهود 
المتواصلة للقوات العراقية لضمان أن داعش لن تهدد اســتقرار 

العراق مجددا«.
وجددت الحكومة العراقية، حســب البيان المشترك، »التزامها 
بحماية أفراد وقوافل التحالف الدولي والبعثات الدبلوماســية 
التابعة لدوله. وقد شــدد البلدان علــى أن القواعد التي يتواجد 
بها افراد التحالف هي قواعد عراقية وهم موجودون فيها حصرا 
لدعــم جهود العــراق في الحرب ضــد داعش. وينــوي البلدان 
مواصلة المحادثات عبر لجنة عســكرية مشتركة لضمان انسجام 
عمليات التحالف الدولي مع احتياجات القوات الامنية العراقية، 

وبضمنها قوات البيشمركه«.     
وفي مجال التعليم العالي والتعاون العلمي والثقافي، ناقشت 
الحكومتان »دعم الولايات المتحدة للجهــود التي يبذلها العراق 

لتعزيز التعليم العالي بالتعاون مع الجامعات الأمريكية.
 

استعادة أرشيف »البعث«

واســتعرض الوفدان »التقدم المحرز في جهودهما المشــتركة 
للحفــاظ على التراث الثقافــي الغني للعــراق والتنوع الديني، 
وأكــدا عزمهما على التعاون لإعادة الممتلــكات الثقافية العراقية 
التي أدخلت الى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، إلى مكانها 

الصحيح في العراق«. 
في الختــام، جدد البلــدان تأكيدهمــا على أهميــة »العلاقة 
الاســتراتيجية بينهما وعزمهما على مواصلــة اتخاذ الخطوات 
المناســبة لتعزيزها بما يخــدم مصلحة البلديــن ويحقق الأمن 
والاســتقرار والازدهار في المنطقة. كما رحبت الولايات المتحدة 
بفرصة اعــادة تأكيــد وتعزيز شــراكتها مع العــراق. وتتطلع 
الحكومتان إلى مزيد من المناقشات حول القضايا المذكورة أعلاه 
في اجتماع لجنة التنســيق العليا للحوار الاســتراتيجي والذي 

سيعقد في وقت لاحق«.  

تعهدات أمريكية باحترام السيادة العراقية... ولجنة فنية تتولى مهمة الانسحاب
بغداد ـ »القدس العربي«:

لاقــت الجولة الثالثة من الحوار الاســتراتيجي 
العراقــي ـ الأمريكي، ردود أفعــال »إيجابية« لدى 

الأوساط السياسية العراقية والأمريكية.
وأدلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، 
بأول تعليــق بعد عقــد جولة جديدة مــن الحوار 

الاستراتيجي مع العراق.  
وقال في »تدوينــة« له »تشــرفت بالتحدث مع 
وزير الخارجية العراقي فؤاد حســن في أول حوار 
اســتراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق كوزير 

للخارجية«.  
وأضاف: »أنا متفائل بشــأن الطريق إلى الأمام 
بعد مراجعــة التقدم الذي أحرزناه في كل مجال من 

مجالات شراكتنا الواسعة والاستراتيجية«.  
كذلك، أكد الســفير الأمريكي فــي العراق، ماثيو 
تولر، التزام الرئيس الأمريكــي، جو بايدن، تجاه 
العــراق، فيما لفت إلــى أن مهمة قــوات بلاده في 

العراق »تدريب واستشارة«.
وقال خــال طاولة حواريــة، أن »تواجد قواتنا 
في العراق للتدريب والاستشــارة وتم الاتفاق على 
تشكيل لجنة عســكرية مشــتركة« مؤكداً مساعدة 

بلاده »في الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية«.
وأضح أن »البيان المشــترك للجوالة الثالثة من 
الحوار الاستراتيجي أكد مساعدة العراق في جميع 
الأصعدة«. وأضاف أن »أمريكا أســهمت خلال هذه 
السنة المالية بــ340 مليون دولار في بناء المحافظات 
التــي دمرت على يد داعش الإرهابية، وفي الســنة 
الماضية وفرت نصــف مليون دولار للعراق من اجل 
دعمه عســكرياً بصيغة منح« متوقعاً أن »الحكومة 
العراقية خلال ميزانيتها ستغطي حاجتها من دون 

الرجوع الى مساعدة القوات الأمريكية ».
وأشــار إلــى أن »تحقيق هذه الغاية ســيتم من 

خلال اللجنة الاستشارية المشتركة«.
وبين، أن »الحوار بين بغداد وواشنطن ركز على 
الجوانب المشــتركة، كما ركز على مصلحة العراق« 
لافتاً إلى أن »الحوار أظهــر الالتزام الجدّي من قبل 

الرئيس بايدن«.
وعبّر الســفير الأمريكي عن »رضــا« بلاده على 
الدعم القوي الــذي تقدمه الحكومــة العراقية في 
حماية المنشــآت الاجنبية« مبيناً أن »القلق مستمر، 
لاسيما في اســتمرار قصف بعض القوافل الحاملة 

للمساعدات الى العراق«.

ولاقــى الحوار ترحيبــاً داخلياً فــي العراق، إذ 
أصــدر ائتلاف »النصــر« بزعامة رئيــس الوزراء 
الأســبق، حيــدر العبــادي، بياناً صحافيــاً، جاء 
فيــه: »نرحب بمخرجــات الحوار الاســتراتيجي 
العراقــي الأمريكي، بما يتصــل بتوصيف وتنظيم 
وجود القــوات الأمريكية، واقتصارهــا على المهام 
»إنجاز  إلــى  داعيــا  والاستشــارية«  التدريبيــة 
الاتفاق الفني لجدولــة خروج القوات القتالية وفق 
الرؤية والحاجة التي تقدّرها المؤسســات العراقية 

المختصة«.
البيان »دعمه للسياســات  »النصر« خلال  وأكد 
بحفظ  المتصلــة  والوطنية  الحكوميــة  والمواقــف 
وتعزيز المصالح والســيادة العراقيــة تجاه الدول 
كافة، فقضايا الوحدة والمصالح والسيادة الوطنية 
كل لا يتجزأ فــي تعامل العراق مع جميع الدول دون 

استثناء«.
كذلك، رحب رئيــس تحالف »عراقيــون« عمار 

الحكيم، بنتائج الحوار.
وقال، فــي »تغريدة« على تويتر: »ما تمخض من 
جولة الحوار الاســتراتيجي الإيجابية بين العراق 
والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، أمــر يبعث على 
السرور ويدل على رصانة وحرفية ومهنية ووطنية 
الوفــد العراقي المفاوض في رســم معالــم العلاقة 

المستقبلية بين البلدين«.
وأضاف: »فيما نتقدم بالشــكر الجزيل للحكومة 
العراقية على هذا الجهد الوطني نحث على ضرورة 
الجدية فــي متابعة مخرجات الحــوار في مختلف 
المجالات، لاســيما الأمنيــة منها بما ينهــي وجود 
القوات القتالية في العراق ويفتح آفاق التعاون في 

المجالات المدنية«.
لكن عضــو »مفوضيــة حقوق الانســان« علي 
البياتي، عبّر عن اســتغرابه من خلو بيان الحوار، 

من مصطلح حقوق الانسان.
وقال، في »تدوينة« له، إن »البيان الأخير بشأن 
الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة 
قد خلا من ذكر مصطلح حقوق الانسان، على الرغم 
من تطرقه لفقرات مهمة شملت ضمان عودة طوعية 
أمينــة وكريمة للنازحين داخليا، وتقديم مســاعدة 
المجتمعات التي تعرضت إلى إبــادة جماعية خلال 
فتــرة احتلال داعش لبعض المحافظــات، واحترام 
حرية التعبير عن الرأي المكفولة دســتوريا، إضافة 
إلى حماية الناشطين والمتظاهرين وضمان محاسبة 

الجهات المتورطة بالاعتداء على المحتجين«.

... وترحيب عراقي ـ أمريكي بنتائج الحوار

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت قيادة العمليات المشــتركة، في 
العراق، أمس الخميس، أن لجنة التحقيق 
في أحــداث ذي قار توصلــت إلى نتائج 
وتوصيــات في ســقوط ضحايــا خلال 

تظاهرات ذي قار.
وقالت فــي بيان، إن »بعــد الأحداث 
الأخيرة في محافظة ذي قار نهاية شــهر 
شباط /فبراير الماضي، والتي أسفرت عن 
ســقوط ضحايا بين المتظاهرين والقوات 
الأمنيــة، وجــه القائــد العــام للقوات 
المشــتركة  العمليات  قيــادة  المســلحة، 
بتشــكيل لجنة عليا للتحقيــق في هذه 

الأحداث«. 
وأضاف البيان أن »هذه اللجنة تمكنت 
من  والمكثف  الدقيــق  التحقيــق  وبعــد 
الوصول إلى نتائــج وتوصيات، أبرزها 
التوصل إلى من قام بإطلاق العتاد الحي 
استخدام  بعدم  الصادرة  للأوامر  مخالفا 

الذخيــرة الحيــة لتفريــق المتظاهرين، 
فقد تم إيداع ضابط ومراتب من شــرطة 
التوقيف فــي مديرية  محافظة ذي قــار 
أمن الأفــراد لــوزارة الداخلية مع ضبط 
)بندقيتين نوع كلاشــنكوف ومسدسين( 
بصدد  الأصولية  الإجراءات  لاســتكمال 
إحالتهــم الــى جهــة القضاء وحســب 
قيامهم  لثبــوت  المكانــي  الاختصــاص 
بإطــاق العيــارات النارية فــي اتجاه 
المتظاهرين، بناء علــى ما تبين من خلال 
التحقيق واعترافاتهم وإفادات الشــهود 
ومقاطع الفيديــو التي تم الحصول عليها 

ومحضر التشخيص بإطلاق النار«.
وكشــف البيان عــن الموقوفين »وهم 
كل من المــازم أول ) م. ح( آمر الســرية 
الرابعة ـ الفــوج الأول  ـ  لــواء المهمات 
الخاصة شــرطة اتحادية، حسب ما جاء 
بإفادة أحد المنتســبين، والمفوض ) ح. ع 
( المنســوب إلى فوج الطوارئ الخامس، 
بناء على اعترافــه بالقيام بإطلاق النار 

الشــهود،  وإفادات  بإفادتــه  والمثبتــة 
مديرية  إلى  المنســوب  ح(  )ع.  والمفوض 
شــرطة قلعة ســكر، بناء علــى اعترافه 
بالقيــام بإطلاق النار والمثبتــة بإفادته 
وإفادات الشــهود، ورئيس عرفاء ) س. 
الرابعة الفوج  ر( المنسوب إلى الســرية 
الأول لــواء المهمــات الخاصة ـ  شــرطة 
اتحاديــة، بناء علــى اعترافــه بالقيام 
النار والمثبتــة بإفادته وإفادات  بإطلاق 
الشــهود، والعريف )ح. د( المنسوب إلى 
السرية الرابعة الفوج الأول لواء المهمات 
الخاصــة ـ شــرطة اتحاديــة، بناء على 
اعترافــه بالقيام بإطلاق النــار والمثبتة 

بإفادته وإفادات الشهود«.
ولفت البيان إلــى أن »اللجنة أوصت 
بإحالة العقيــد ) ع. ر( آمر فوج الطوارئ 
الثاني إلى القضاء لثبوت قيامه بإصدار 
أوامر إلــى القوة التي كانــت في معيته 
وعدم اتخاذه أي إجراءات لمنع المنتسبين 
مــن اســتخدام الســاح أثنــاء تفريق 

التي  المتظاهرين، وعدم تنفيــذه الأوامر 
تنص علــى منع حمل الســاح منعا باتا 
أثناء واجب حماية المتظاهرين، بناء على 

ما جاء بإفادات المنتسبين«.
بـ»إحالة  البيان  حســب  أوصت،  كما 
الضباط والمنتســبين المدرجة أســمائهم 
أدنــاه إلــى آمر الضبــط الأعلــى وزير 
الداخلية لمعاقبتهــم بثبوت قیامهم بعدم 
تنفيذ الأوامر التي تنــص على منع حمل 
الســاح منعا باتا أثنــاء واجب حماية 
المتظاهريــن، وهــم كل من، المقــدم )ح. 
ع( آمر الســرية الثانية فــوج الطوارئ 
الخامس، والنقيب )ز. ا ( المنســوب إلى 
فوج الطوارئ الخامس والمفوض )م. ك( 

المنسوب ؤلی فوج الطوارئ الخامس«.
وتضمــن التقريــر وفقاً للبيــان »عدة 
توصيات صادق عليها القائد العام للقوات 
المســلحة بالتوجيــه لجميــع القيــادات 
والأجهزة الأمنية بمحاســبة كل من يقوم 

بإطلاق النار خلال التظاهرات«.

إدانة ضباط عراقيين استخدموا الرصاص لتفريق متظاهرين
بغداد ـ »القدس العربي«:

كشف محافظ ذي قار الجديد، أحمد غني 
الخفاجي، أمــس الخميس، عن خطة لادارة 
المحافظة على ثلاثة مستويات، فيما تحدث 
عن دور المجلس الاستشاري المشكل من قبل 

رئاسة مجلس الوزراء.  
وسلم عبد الغني الأسدي، المكلف بإدارة 
محافظة ذي قار، أمــس، مهام المحافظة إلى 
الخفاجي، قبل أن يغــادر المدينة عائداً إلى 
العاصمة بغداد، لممارســة مهامه الأساسية 

في رئاسة جهاز الأمن الوطني.
قال الخفاجي فــي مؤتمر صحافي عقده 
في ديــوان المحافظة، إن »المحافظة ســتبدأ 
صفحة جديدة من تاريخها يســودها الأمن 
والســلم المجتمعي، فضلًا عن البدء بحملة 
إعمــار كبرى ســتصل لجميع مــدن وقرى 

المحافظة«.  
داعمة  المركزية  »الحكومــة  أن  وأضاف، 
بشــكل كبيــر للمحافظــة، وســتعود ذي 
قار زاهيــة كمدينــة للكفــاءات والمبدعين 
والثورات، ســنكون أوفياء لدماء الشهداء 

ولأبناء المحافظة الذيــن وضعوا ثقتهم بنا 
ونأمل من الشعب التكاتف والعمل معا«.  

وتابــع: »لدينــا خطــة عمــل وضعت 
بمشــاركة مختصين على ثلاثة مستويات: 
لمعالجة  والطارئ  العاجل  المســتوى  الأول 
الأزمــات الطارئة، هناك مشــكلة في شــحّ 
الميــاه في بعض مدن الناصرية وســتكون 
لها الأولويــة، وكذلك الارتقــاء بالخدمات 
البلدية من حيث تنظيــف المدن، بالإضافة 
إلى تأســيس غرفة عمليات للكهرباء سيتم 
تشــكيلها اليوم مــن خبــراء ومختصين، 
ومنعقدة على مدار 24 ســاعة لمعالجة واقع 

الكهرباء على وجه السرعة«.  
وأشــار إلــى أن »المســتوى الثاني من 
الخطة هــو المتوســط، وهنــاك حزمة من 
إلى  النور قريباً، بالإضافة  المشاريع سترى 
الخطة الاســتراتيجية بعيــدة المدى وهذه 
بالمســتوى الثالث، فالمحافظــة رصدت لها 
أموال كبيرة للعام الجاري، وسيتم ترجمة 
هــذه الأموال على شــكل مشــاريع تغطي 

حاجة المواطن في جميع مدن المحافظة«.  
وعن قضيــة المغيبــن والمختطفين، أكد 

أن »هــذا الملف له أولوية كبرى، وســنعيد 
التحقيــق ودراســة الملفــات المتعلقة بهم 
ونعيد دراسة ما تم التوصل إليه في الفترة 

السابقة«.  
أوضح  الرفاعــي،  قضاء  مشــاكل  وعن 
أن »مشــاكل مدينــة الرفاعي ســيتم حلها 
عنــد زيارتي لها قريبــاً، واللقــاء بأهالي 
الرفاعــي للتوصل إلى حــل يرضي جميع 
الأطراف باختيــار قائممقام، فأهل الرفاعي 
هم اصحاب الحق باختيار شــخص يرعى 

مصالح المدينة«.  
بالحديث  مؤتمــره  الخفاجي  واختتــم 
عن دور المجلس الاستشاري، أنه »هيئة تم 
الوزراء، واجبها  تشكيلها من قبل رئاســة 
الاشــراف على عمل المحافظ ومراقبة أدائه 
وتقــديم الاستشــارة له لمعالجة المشــاكل 
للمشــاريع،  مقترحات  وتقــديم  العالقــة 
وأن اختيــار الاشــخاص كان عــن طريق 
الفريق الــوزاري، فمحافظة ذي قار زاخرة 
المحافظة  أبناء  جميع  اعتبر  وأنا  بالكفاءات 
هم مجلس استشــاري لــي، وبابي مفتوح 

للجميع«.  

محافظ ذي قار الجديد يتعهد بحملة إعمار كُبرى
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الدوحة ـ »القدس العربي« 

 من سليمان حاج إبراهيم: 

بحث أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، أمس الخميس، 
مع رئيــس مجلس الســيادة الســوداني، عبــد الفتاح 
البرهــان، العلاقــات الثنائيــة والمســتجدات الإقليمية 

والدولية.
وجرت المباحثات في الديــوان الأميري حيث تم بحث 
العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها 
وتطويرها في شــتى المجالات، بما يحقق مصالح البلدين 

والشعبين الشقيقين. 
وكشــفت وكالة الأنباء القطرية الرسمية أن المباحثات 
تناولت أيضاً أبرز المســتجدات على الساحتين الإقليمية 

والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأقام أمير قطــر مأدبة غداء تكريمــاً للبرهان والوفد 
المرافــق، في الديــوان الأميري، وفق المصادر الرســمية 

القطرية. 
كذلك التقى رئيس الوزراء القطري خالد بن خليفة بن 
عبد العزيــز آل ثاني، البرهان، حيث أكد »تطلع دولة قطر 
للعمل مع الســودان في مجال الاستثمار«. ووعد بإرسال 
وفد قطري إلى الخرطوم »لدراســة المشاريع الاستثمارية 

المقرر أن تعمل فيها قطر«.
وفي اللقاء نفســه، وعد البرهــان بتذليل الصعوبات 

أمام الاستثمارات القطرية في بلاده.
وقال حســب بيان لمجلس السيادة »ســنقوم بتذليل 
الصعوبات كافة أمام الاستثمارات القطرية في السودان«.

وتُقدر قيمة الاســتثمارات القطرية في السودان بنحو 
3.8 مليار دولار، حســب وزارة الاســتثمار السودانية، 
وتحتل قطر المرتبة الخامســة بين الدول التي تستثمر في 

البلاد.

ودعــا البرهان قطر لمواصلة دعمهــا لبلاده، من خلال 
المشــاركة في مؤتمر باريس المقرر انعقــاده في العاصمة 
الفرنسية في مايو/أيار، وسيخصص لدعم الاستثمار في 

السودان.
وقال البيــان إن البرهان عدّد خــال اللقاء »المواقف 

المشرفة لدولة قطر وقيادتها تجاه قضايا السودان«.
وأشــار إلى »دعمها لعملية السلام في )إقليم( دارفور 
)غربي السودان( ووجودها بصفة ضامن لاتفاقية جوبا 
للســام )وقعت فــي 3 أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي( 
ومســاهمتها في عملية إعادة إعمــار المناطق المتأثرة في 

الحرب«.
ووفق بيان آخر لمجلس الســيادة فقــد »عقد البرهان 
في ختام زيارتــه لدولة قطر، لقــاء صحافيا مع عدد من 
الصحافيــن العاملين في الصحف والقنــوات الفضائية 
ووكالات الأنباء، تناول خلاله الموضوعات التي تم بحثها 

خلال الزيارة، وأكد على أهمية العلاقات بين البلدين«. 
وأشــار البرهــان، تبعــاً للبيــان، إلــى أن »الفترة 
المقبلة ستشــهد عملا مكثفا على مســتوى اللجان الفنية 

والوزارية«. 
 كمــا تنــاول خلال اللقــاء »أهــم القضايــا التي تهم 
السودان، والتي شملت ملف سد النهضة وقضايا علاقات 

السودان الخارجية وأهمية ترميمها«.
وزيــارة البرهان هي الأولــى له إلى قطــر، والثانية 
لمسؤول سوداني رفيع المستوى منذ عزل الرئيس السابق 
عمر البشير في 11 أبريل/ نيسان 2019، بعد زيارة محمد 
حمدان دقلو »حميدتــي« النائــب الأول لرئيس مجلس 

السيادة في 31 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وبدأت في السودان في 21 أغسطس/ آب 2019 مرحلة 
انتقالية تســتمر 53 شــهرا تنتهي بإجــراء انتخابات، 
ويتقاســم الســلطة خلالها كل من الجيش وقوى مدنية 

وأطراف عملية السلام من الحركات المسلحة.

أمير قطر بحث مع البرهان العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال المباحثات مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان

الخرطوم ـ »القدس العربي«

من عمار عوض:

أعلــن والي ولاية غرب دارفــور، محمد عبد 
الله الدومــة، أمس الخميس، عــن ارتفاع عدد 
قتلى الاشــتباكات القبلية فــي مدينة الجنينة، 
غرب دارفور، إلى 132 فضــاً عن 155 جريحا، 
مشــيراً إلــى تقصير مــن الحكومــة المركزية، 
الفتاح  فيما عزا رئيس مجلس الســيادة، عبد 
البرهان، أصل المشــكلة إلى عدم وضع الوفود 
واللجان » حلولا لجذور المشكلة« متوقعاً تجدد 

مثل هذه النزاعات في بقية ولايات الإقليم.
رغم إعلان الدومة عن ارتفاع عدد القتلى في 
الاشتباكات التي بدأت السبت، بين قبائل عربية 
وأخرى أفريقية، لكنه أشار، في مؤتمر صحافي، 
إلى اســتقرار الأوضاع، إذ قال: »الأوضاع الآن 
مســتقرة نوعا ما، لا قتــال، وخدمات الكهرباء 
والمياه عادت إلى المدينة« ولكنّه لفت إلى وجود 

»أعمال نهب«.
وألقــى الدومــة باللائمــة علــى الحكومة 
المركزية بسبب تقاعسها، وأوضح »طلبنا قوات 
للمســاندة لكنها لم تأت حتــى الآن، والقوات 

الموجودة لا يمكن أن تواجه الموقف«. 
وأشــار إلى أن »هنــاك ميليشــيات عابرة 
وهناك  الجنينــة،  هاجمت  تشــاد  من  للحدود 
شاركت.  الســابق  النظام  جندها  ميليشــيات 
المليشــيات هدفهــا النهــب والقتــل وزعزعة 

الاستقرار«.
وأكد »انعدام الخدمات، كالمياه والكهرباء في 
الولاية، مع شــح الغذاء، بجانب وجود عوائق 

أمام تنفيذ خطة حماية المدنيين«.
وبيّن أن »الأمم المتحدة، حتى الآن، لم تدعم 
الحكومة إلا بالحديث، وأن غياب التمويل حوّل 

نزع السلاح وحماية المدنيين إلى شعارات«.
وأضاف: »طالبنا المركز بقوات إضافية، ولم 
تصل حتى اللحظة. الحكومة المركزية لم تتفاعل 
مع أحداث العنف الدائرة. القوات الموجودة في 

المدينة لا تستطيع مواجهة الموقف هناك«.
وأشــار إلى »وجود قصــور« مبيناً أن »غبن 
المواطنين زاد نتــاج التجاهل الحكومي، وهناك 
فجوة بين وزارات الدفــاع والداخلية وولايات 
البلادـ إذ لا وجود لهيبة الدولة في ولاية غرب 

دارفور«.
وأكــد »وجود قوات تحمل الســاح لا يمكن 
الســيطرة عليها، تنضم للميليشــيات المحلية 

قادمة من تشاد وليبيا وشــمال دارفور، بدون 
علم الحكومة، غرضها هو النهب فقط«.

 وعن سبب تجدد النزاع قال: »هناك مجموعة 
مسلحة قتلت ثلاثة أشــخاص غدرا وفي اليوم 
الثاني أثناء تشــييع القتلى هاجمت ميليشيات 
منهم،  شــخصا  وقتلــت  المشــيّعين  مســلحة 

واشتعلت الحرب بعدها«. 
 في الســياق، تناول رئيس مجلس السيادة 
عبد الفتــاح البرهان، فــي لقاء مــع الجالية 
الدوحة حيث يقوم بزيارتها،  الســودانية في 

الأوضاع في الجنينة.
وقال: »مــا حدث فــي الجنينة هــو واحد 
من الأشــياء المتراكمة، والصــراع بين العرب 
يتم  ولم  التســعينيات،  مــن  بدأ  والمســاليت 
إيجاد حلول جذريــة، وكل اللجان التي تذهب 
)تطبطب( عليه. ليســت الجنينــة وحدها بل 
الكثيــر من مناطــق دارفور يتوقــع أن يحدث 
فيها مثل ما حدث في الجنينة لأنه ليست هناك 
حلول لأساس وجذور المشكلة. كل اللجان التي 
تذهــب لا تصل إلــى عمق الجرح لذا المشــاكل 

تتجدد من جديد«.
وحســب ما قــال مصدر حكومــي مطلع في 
ولاية شــمال دارفور لـ»القــدس العربي« فإن 

»الحديــث عن جذور المشــكلة يتعلق بحســم 
علاقــة الأرض ما بــن القبيلــة والدولة، لأن 
الأرض وفق الأعراف فــي دارفور هي مملوكة 
للقبائــل، وهو مــا جــرى تقنينه فــي اتفاق 
ســام جوبا الأخير، وكل إصدارات الســام 
منذ التســعينيات حيث تعطــى القبيلة ملكية 
الأرض، بما يعرف بـ)الحاكورة( ما يجعل كثير 
من المجموعات الســكانية بــا أرض يملكونها 
وتقف الدولة عاجزة أمام إيجاد حلول لهم، ما 
يجعلهم يشتبكون مع بقية السكان، الأمر الذي 

قاد لاندلاع الصراع في دارفور«.
وزاد، دون كشف هويته »مع كل عنف يتجدد 
نجد أن الأزمة تعــود لمعايرة بعض الســكان 
للآخرين بأنهم وافدون، وبدون وضع حل لهذه 
لأتفه  للتجدد  قابلة  النزاعات  ســتظل  القضية 
الأسباب، لأن الشــعور بأن هناك سيدا ووافدا 

يظل يتحكم في تصرفات الأفراد والقبائل«.

»سلاح بلا رقيب«

 وتابع: »هناك أيضا انتشــار الســاح بلا 
رقيب، وتحت أعين الدولة، وفي بعض الأحيان 
كانت الدولة تســلح القبائل فــي عهد النظام 

الســابق، وفي ظل هذا النظــام الجديد تغض 
الدولــة طرفها عن عمليــات التجنيد التي تتم 
بجانــب عدم تحقيــق العدالة بعــد كل نزاع، 
ما يجعل القتل ســهلًا، لأنه ليــس هناك عقاب 
وهو الأمر الذي يجعــل المواطنين، في كثير من 

الأحيان، يسعون لأخذ القانون بأيديهم«.
مع ذلك، فإن الحل، حســب ما أكد القانوني 
محمد نكرومــا، يكمن في انتشــار عناصر من 
القــوات المســلحة الســودانية، للفصــل بين 
المتقاتلــن على أن يكونــوا جميعا ليس لديهم 
أي امتــدادات قبليــة في الجنينــة، والأفضل 
أن يكونــوا مــن خــارج دارفور حتــى لا يتم 

استقطابهم للصراع الدائر«.
وتابــع لـ»القدس العربــي«: »يجب إخراج 
كل القــوات النظامية وقوات حــركات الكفاح 
المســلح أو أي قوات أخرى إلى خــارج مدينة 
الجنينة وخارج مدن دارفور مع تشــكيل لجنة 
تحقيــق بصلاحيات واســعة تكون مشــكّلة 
من عناصر قانونية ليس لهــا امتداد قبلي في 
دارفور لتعمــل بمعزل عــن أي تأثيرات، على 
أن تكــون إجراءاتها ســريعة وناجزة وتقوم 
بتقديم المجرمين والضالعين إلى المحاكم ليطمئن 

المواطن أن العدالة تأخذ مجراها بدون تميز«.

وزاد: »يجب تشكيل لجنة سياسية من كافة 
الأطــراف في غــرب دارفور لتعمــل على رتق 
النسيج الاجتماعي والقيام بعملية المصالحات 

والتطبيع بين المواطنين«.
 وواصل: »لا بــد أن يتمثل الجميع في قيادة 
الولاية، وكذلك اللجنة الأمنية لتكون مسؤولة 
عن تصرفات العناصر الذيــن ينتمون لها بعد 

إخراجهم من المدينة ».

مقتل نازح

إلى ذلك، أفادت المنســقية العامة لمعسكرات 
النازحين واللاجئين فــي دارفور بمقتل النازح 
حســن آدم تــور »50 عاما« في منطقة ســلما، 
3 كلــم جنوبي مورنــي، على يد ميليشــيات 

»الجنجويد«.
وفي وقت ســابق توقعت المنســقية انتقال 
الصراع إلى منطقة مورني الرابطة بين ولايتي 

غرب دارفور ووسط دارفور.
ونقل موقع »ســودان تربيون« عن مصادر 
قولها إن هناك تهديدات بانتقال الصراع الأهلي 
إلى منطقة أردمتا على بعد 3 كلم شــرقي مدينة 

الجنينة.

132 قتيلًا في الجنينة... ورئيس المجلس السيادي السوداني يتوقع تمدد الصراع لبقية ولايات دارفور 

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

حــذرت مصر، أمــس الخميس، من أن تعنــت إثيوبيا 
بخصوص قضية سد النهضة سيزيد الاحتقان في المنطقة، 
وذلك بعد ســاعات على توقيعها مذكرة تفاهم مع أوغندا 
حول تقاســم المعلومات الاســتخبارية العسكرية، وسط 

مخاوف من تصعيد عسكري محتمل.
وقال وزيــر الموارد المائية والــري المصري، محمد عبد 
العاطي، الخميــس، إن تعنت إثيوبيــا ورفضها العودة 
لمفاوضات سد النهضة، سيؤدي إلى تعقيد الأزمة وزيادة 

الاحتقان في المنطقة.
وزاد« جولة المفاوضات التي عقدت في كينشاسا حول 

السد لم تحقق أي تقدم ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق«.
واتهم أديس أبابــا برفض مختلف المقترحات والبدائل 
المقدمــة من جانب دولتي المصب، والتي تســتهدف إعادة 
إطلاق عمليــة التفاوض مرة ثانية، ســعيا للوصول إلى 

حلول للقضايا الفنية والقانونية الخلافية.
وأضاف بعد إطلاعه رئيس الحكومة المصرية مصطفى 
مدبولي، على نتائج جولة المفاوضات، أن مصر شــاركت 
في مفاوضات كينشاســا للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن 

وملزم قانونا حول سد النهضة.
وســبق ذلك توقيع مصر وأوغندا مذكــرة تفاهم حول 

تقاسم المعلومات الاستخبارية العسكرية.
وقالت أوغندا في وقت متأخر أمس الأول الأربعاء إنها 
وقعت مع مصر اتفاقية لتبادل المعلومات العســكرية، في 
ظل التوتر المتصاعد بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة 

لتوليد الطاقة الكهرومائية على أحد روافد نهر النيل.

»التعاون أمر حتمي«

ووفقــاً لبيــان صادر عــن قــوات الدفاع الشــعبية 
الأوغندية، أُبرمت الاتفاقيــة بين جهاز المخابرات المصرية 
الدفاع  لقــوات  التابعة  العســكرية  المخابرات  ورئاســة 

الأوغندية.
ونقــل البيــان عن اللــواء أركان حرب ســامح صابر 
الدجوي، أحد كبار مســؤولي المخابرات المصرية، والذي 
ترأس وفد القاهرة لكمبالا قوله: »حقيقة أن أوغندا ومصر 
تتقاســمان النيل تجعل التعاون بين البلدين أمراً حتمياً، 
لأن مــا يؤثر علــى الأوغنديين يؤثر بشــكل أو بآخر على 

مصر«.
وســبق التوقيع مع أوغنــدا إعلان القوات المســلحة 
المصريــة، الأربعاء الماضــي، اختتام فعاليــات التدريب 

الجوي المشترك مع السودان »نسور النيل2«.
وجــرت المناورات في قاعدة »مروي« الجوية شــمالي 
السودان، بمشــاركة عناصر من القوات الجوية المصرية 

والسودانية وعناصر من قوات الصاعقة لكلا البلدين.
وأشارت القوات المسلحة المصرية في بيان أن المناورات 
تضمنت عددا من الأنشطة التدريبية المكثفة بدأت مراحلها 

الأولــى بإجــراءات التلقين وأســلوب تنظيــم التعاون 
لتوحيد المفاهيــم وصقل المهارات لإدارة العمليات الجوية 

المشتركة بكفاءة عالية.
ولفتت إلى أنه تم تنفيذ العديد من الطلعات المشــتركة 
لمهاجمة الأهــداف المعاديــة وحماية الأهــداف الحيوية 

بمشاركة مجموعة من المقاتلات المتعددة المهام.
كذلك تدربت عناصر قــوات الصاعقة من كلا الجانبين 
على أعمال الاقتحام وعمليات الإخفــاء والتمويه لتنفيذ 
العمليات الخاصة وتنفيــذ عدة رمايات من أوضاع الرمي 
المختلفة. وحسب بيان نشره المتحدث العسكري المصري 
عبــر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي »فيســبوك« 
فقد عقد الفريــق محمد فريد رئيــس أركان حرب القوات 
المسلحة المصرية، والفريق أول ركن محمد عثمان الحسين 
لقــاءً ثنائيا تناول عــددا من الموضوعــات ذات الاهتمام 
المشــترك. وأكد البيــان أن الاجتماع ناقــش التحديات 
والتهديدات العســكرية والأمنيــة، والالتزامات وبرامج 

التعاون العسكري خلال الفترة المقبلة.

الورقة الأخيرة

اللواء أحمــد العوضي، وكيــل لجنة الدفــاع والأمن 
القومــي فــي مجلس النــواب المصــري، قال إن فشــل 
المفاوضات كان متوقعا من إثيوبيا، التي تسعى دائما إلى 
إفشال المفاوضات، مؤكدا أن مصر تسعى إلى اتفاق يرضي 
جميع الأطراف ويحقق التنمية لإثيوبيا، ولكن بشرط أن 

لا يضر بمصالح مصر والسودان.
وأوضح أن الورقة الأخيرة بالنســبة لمصر أن تستعين 
بالمجتمــع الدولي وتوســط إحــدى الــدول الكبرى في 
المفاوضات، مشــيرا إلــى أن مصر »لا تقبــل بأي حال من 
الأحوال أن تكون هناك مشــكلة في حصتها من المياه، هذا 
الأمر خط أحمر وأمن قومي بالنســبة لنا، وأي دولة تضر 
بمصالح مصر والشعب المصري لن نقف مكتوفي الأيادي«.

الحل العسكري

وتابع أن التدخل العســكري في سد النهضة »هو قرار 
متروك للقيادة السياســية، ونحن لدينا سياســة حكيمة 
ومصر دولة غير معتدية، ولكن لا تقبل المســاس بحقوقها 
ونســعى دائما للســام، ومن يحــاول أن يضر بمصالح 

الشعب فكل الخيارات مطروحة«.
خالد عكاشــة، مدير »المركز المصري للفكر والدراسات 
الاســتراتيجية« قال إن هناك ســيناريوهات عديدة لحل 
أزمة سد النهضة، مشــددا على أن خيار الحرب حتمي في 
حــال وجود تهديــد حقيقي للمواطن المصــري ومطروح 
في الســيناريوهات. وأضــاف في تصريحــات متلفزة، 
أن »الحصاد مــن الجولــة الأخيرة في مفاوضــات أزمة 
ســد النهضة فســرته الخارجية المصرية بأننا أمام لحظة 
صعبة، كمــا أن هــذه المفاوضات باءت بالفشــل وكانت 

كاشفة للإرادة السياسية لدى مصر والسودان، بينما كان 
هناك غياب للرؤية الإثيوبية، كما أنها حاولت وضع المظلة 

الأفريقية كمظلة وحيدة، إلى أن تم التخلي عنها«.
ولفت إلــى أن إثيوبيا دخلت هــذه المفاوضات لتقديم 
حزمة من الرفــض المتوالي لــكل آراء الجانبين، المصري 
والسوداني، مشــددا على »أننا نمتلك رؤية استراتيجية 
جيدة ودائما مــا نُقدم رؤى لحل الأزمة، كمــا أن إثيوبيا 
وتحركها بالملء بدون التنســيق ســيهدد الأمن القومي، 

حيث إن هناك تعنتا وغياب رؤية من جانب إثيوبيا«.
وحذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من مخاطر 
نشوب صراع بسبب ســد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا 

على النيل الأزرق، أحد روافد النيل.

ثورة يناير

إلى ذلك، أثارت تصريحات السيسي التي لّمح فيها إلى 
أن ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 هي السبب في أزمة 

سد النهضة، غضبا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان السيســي صرح أمــس الأول الأربعــاء، خلال 
افتتــاح مجمع الإصدارات الحكوميــة المؤَمنة والذكية أن 
»خيارات مصــر مفتوحة للتعامل مع الأزمــة« إلا أنه عاد 
وقال: »أنــا قلقت على المياه منذ متى؟ منذ 2011، وتحديداً 
من 25 يناير، عرفت أنه ستكون عندنا مشكلة كبيرة. الذي 
حصل في 2011 كان هــو المدخل للتحدي الذي نحن أمامه 

اليوم«.
وتكررت اتهامات السيســي لثورة يناير، ومن أشهرها 
خلال مؤتمر للشــباب في ســبتمبر/ أيلــول 2019، وقال 
فيه: »ســأقول لكم عن غلطة واحدة، أو ثمن واحد دفعناه 
وســندفعه، 2011 )في إشــارة إلى الثورة( لــم تكن أبداً 

لتبنى سدود على نهر النيل إلا بها«.
الكاتــب الصحافي المصــري أنور الهــواري علق على 
تصريحات السيسي على صفحته على »فيسبوك« وكتب: 
البدء في مشــروع سد النهضة سابق على ثورة 25 يناير/ 
كانون الثاني 2011 ثم إن الثورة نقلت ســلطة الحكم إلى 
المجلس الأعلى للقوات المســلحة، يعني لم يكن هناك فراغ 
في الســلطة يوماً واحداً، وما دامت وُجدت ســلطة، لزم 
أن تقترن بها المسؤولية، والمســؤولية عن السد تقع على 
كل من تولى السلطة، ســواء قبل يناير، أو بعدها، وحتى 

يومنا هذا، الشعب غير مسؤول عن أخطاء الحكام.
كذلــك انتقد الحقوقي المصري أحمــد عزت تصريحات 
السيســي، وكتب علــى صفحته على »فيســبوك«: حتى 
وأنت أمام تحد كبير مثل سد النهضة، وقطاع مهم من ثوار 
يناير يدعــم الدولة في هذا الملف، أنت غير قادر على طرح 
خطاب غير انقســامي، وتصر على إلقاء اللوم على ثورة 
أنصارها بالملايين ورأيهم مهم جدا في تشكيل الرأي العام، 
وحريصون على نصيب مصر في مياه النيل في المستقبل، 
مثلهــم مثل خصوم الثورة. وتحت عنوان »ليســت ثورة 
يناير« كتب الاستشاري الهندســي العالمي ممدوح حمزة 

على صفحته الرسمية على »فيسبوك«: كلام السيسي غير 
دقيق، لأنه لا علاقة لثورة 25 يناير بخطة إثيوبيا بناء سد 
النهضة، أديس أبابا أعلنت نيتها إقامة سدود على أنهارها 

منذ عام 2001 أي قبل الثورة بحوالى 10 سنوات.
وأضاف: منذ عام 2009، قبل الثورة بعامين، كانت مصر 
تدرس بشكل رسمي تأثيرات سد النهضة على حصتها من 
المياه، إذ شــكلت لجنة لدراسة موضوع السد، من وزارات 
وحسب  والكهرباء،  والري  والداخلية  والخارجية  الدفاع 
خطة بناء الســد، فإن إثيوبيا أعدت خطتها، وشرعت في 

تنفيذها منذ عام 2010.
وزاد: قبل الثورة بحوالى 9 أشهر، مهدت إثيوبيا لبناء 
السد، ووقعّت اتفاقية »عنتيبي« مع 5 دول لحوض النيل، 
وتنهي الاتفاقية الحصص التاريخية لمصر والسودان في 
مياه النيل وفقا لاتفاقيات 1929 و1959، وقبل ثورة يناير 
بحوالــى 6 أشــهر، وبالتحديد في أغســطس/ آب 2010، 
انتهــت أديس أبابا من عملية مســح موقع ســد النهضة، 
ثم انتهت في نوفمبر/ تشــرين الثاني من العام نفسه من 

التصميم وأعلنت اعتزامها التنفيذ 2011.
وتابع: حســب وثائق وزارة الخارجية الأمريكية التي 
سربها موقع »ويكيليكس« في 2013، فإن الرئيس الأسبق 
محمد حسني مبارك، طلب من الســودان عام 2010 )قبل 
الثورة بعام( إنشاء قاعدة عســكرية تستخدمها القوات 
الخاصة المصرية إذا أصرت إثيوبيــا على المضي قدما في 
بناء ســد، وهذه الخطة تعنــي أن إثيوبيــا كانت عازمة 
على بناء الســد قبل الثورة بسنوات، وانتهت من خطتها 
وشــرعت في تنفيذها قبل الثورة بأشهر، ثم بدأت التنفيذ 
كما كان مقررا فــي 2011، دون أن تكون لثــورة 25 يناير 
علاقة بالأمر، ولم توّقع مصر فــي أي مرحلة على اتفاقية 
تخــص أعمال بناء الســد حتــى عــام 2015 حينما وقّع 
الرئيس عبد الفتاح السيســي اتفاقيــة المبادئ بين مصر 

والسودان وإثيوبيا بعد الثورة بـ4 سنوات.

الرعاية الأفريقية

في الموازاة، أبلغت وزارة الخارجية الإثيوبية واشنطن 
تمسكها بالرعاية الأفريقية لمفاوضات سد النهضة.

وقال وزير الخارجية الإثيوبــي، دمقي مكونن، خلال 
اتصال هاتفي مع مستشــار الأمن القومي الأمريكي، جيك 
ســوليفان، إن مفاوضات ســد النهضــة برعاية الاتحاد 
الأفريقــي ضروريــة بالنظر إلــى كونه مراقبــا محايدا 
ومنصفا. وتبني إثيوبيا الســد على النيــل الأزرق الذي 
ينضم إلى النيل الأبيض في الســودان لتشكيل نهر النيل 
الــذي يعبر مصر. وتــرى أنه ضروري لتحقيــق التنمية 
الاقتصاديــة، في حــن تعتبره مصر تهديــدا حيويا لها، 
إذ تحصل علــى 90٪من ميــاه الري والشــرب من نهر 
النيل. ودخلت الدول الثلاث مصر والســودان وإثيوبيا 
في مفاوضات شــاقة طوال 9 سنوات فشــلت خلالها في 

الوصول لاتفاق بشأن ملء وتشغيل السد.

وقعت تفاهماً مع أوغندا لتبادل المعلومات العسكرية... وانتقادات للسيسي لتحميله ثورة يناير المسؤولية 

مصر تحذر من »زيادة الاحتقان« في المنطقة بسبب موقف إثيوبيا من مسألة سدّ النهضة
حكم بالسجن المؤبد للقائم 
بأعمال مرشد »إخوان« مصر

■ إســطنبول ـ الأناضــول:  قضــت محكمــة 
مصريــة، أمــس الخميــس، بالســجن المؤبد )25 
عامــا( لمحمود عزت القائم بأعمال المرشــد العام 

للإخوان المسلمين.
ووفــق صحيفــة »الأهــرام« المملوكــة للدولة 
»أصدرت الدائرة الثانية إرهاب )جنوب القاهرة( 
حكمهــا على محمود عزت القائم بأعمال مرشــد 
الإخوان، بالمؤبد )25 عاما( في القضية المعروفة 

إعلاميا بأحداث مكتب الإرشاد«.
»محكمــة  أن  ذاتهــا  الصحيفــة  وأوضحــت 
جنايــات القاهــرة قضت فــي عــام 2015 بإعدام 
4 متهمــن والمؤبــد لـــ14 آخريــن فــي القضيــة 
ذاتها، أبرزهم محمد بديع المرشــد العام لجماعة 
الإخــوان، ونائبه خيرت الشــاطر )محبوســون 

على ذمة قضايا(«.
ووجهــت النيابــة المصريــة للمتهمــن آنذاك 
عــدة اتهامات نفوهــا بـ»التحريض علــى القتل، 
وإمداد مجهولين بالأســلحة الناريــة والذخائر، 
والتخطيــط لارتــكاب الجريمة« حســب المصدر 

ذاته.
ووفــق القانــون المصــري يعــد الحكــم أوليا 
وقابلا للطعن أمام محكمة النقض )أعلى محكمة 
طعــون فــي البــاد( خــال 60 يوما مــن صدور 

حيثيات )أسباب( الحكم.
 2013 يونيو/حزيــران   30 فــي  ووقعــت 
اشــتباكات أمام مقر مكتب الإرشــاد )مقر أعلى 
هيئــة تنفيذيــة للجماعــة( فــي ضاحيــة المقطم 
جنوب شــرقي القاهرة، بين مناصرين للجماعة 
ومعارضــن، أســفرت عــن مقتــل 9 أشــخاص 

وإصابة 91 آخرين.
وعقــب الإطاحــة بالرئيــس الأســبق محمــد 
مرســي، المنتمــي للجماعــة، فــي صيــف 2013 
لاحقــت الســلطات المصريــة قيــادات وكــوادر 
بالجماعة بتهم متعلقة بالإرهاب، وسط نفي من 
الجماعــة واعتبار ذلك »اضطهــادا لها« وتكذيب 

من القاهرة وتأكيدها أنها تلتزم بالقانون.
وفــي أغســطس/آب 2020 أوقفت الســلطات 
المصريــة محمــود عــزت داخــل إحدى الشــقق 
الســكنية شــرقي القاهــرة، بعــد ســنوات مــن 
الاختفــاء والملاحقــة، قبــل أن تعلــن »الإخوان« 

تسمية إبراهيم منير ليشغل منصبه التنظيمي.
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شؤون عربية وعالمية

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

على وقع معركة« التدقيق الجنائي« التي فتحها 
البعض  رئيس الجمهورية ميشــال عون وشبّهها 
بحرب إلغاء شــنّها » الجنرال« بهدف ضخّ دخان 
كثيف لحجب معرقلي تشــكيل الحكومة وتحويل 
الانتبــاه عن تصاعد الغضب الفرنســي والعربي 
على فريقه، اســتمرت حركة الاتصالات على خط 
بيروت التي وصلها الأمين العام المساعد للجامعة 
العربية الســفير حســام زكي واضعــاً إمكانات 
الجامعة بتصرّف أي خطوة تســاعد على تسهيل 

الاتفاق بين الاطراف اللبنانيين في المجالات كافة.
وجال زكــي على كل مــن رئيــس الجمهورية 
ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة 
تصريف الاعمال حسّــان ديــاب والرئيس المكلّف 
ســعد الحريري على أن يواصــل جولته الجمعة 
على عــدد من القيادات بينهــا البطريرك الماروني 
الراعي وقائد الجيش العماد  مار بشــارة بطرس 
جوزف عون ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير 

جعجع عبر الهاتف. 
وأعلن زكي بعد زيارته بعبــدا أنه نقل تحيات 
الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيط 
وحرصه على متابعة الوضع في لبنان، وهو وضع 
متأزم. وقال »هناك أزمة سياسية وأزمة اقتصادية 
ضخمة، والازمتان متلازمتان، ولا يمكن حل الأزمة 
الاقتصادية من دون الوصول الى مخرج وتسوية 
للأزمة السياســية. ومن هذا المنطلق عرضت على 
فخامة الرئيس استعداد الامين العام للمساعدة في 
الاتصالات بين الأطراف الرئيســية في هذه الأزمة 
إذا كان هنــاك داع للتدخل مــن الجامعة العربية، 
وحتــى إذا كان الامــر يتطلّــب ان يكون ســقف 
الجامعة هو الســقف المقبول مــن الجميع، فنحن 
حاضرون لذلك. وقد رحّب الرئيس عون مشكورًا 
بهــذا الطرح، مؤكداً ان لا مشــكلة لديه بذلك، وقد 

تفضّل بموافقة ومباركة هذا الأمر«.

الطائف

وأضاف: »كما جرى خلال اللقاء الاستفسار عن 
الكلام الــذي كثر في الفترة الاخيــرة حول اتفاق 
الطائف ومصيره، وعما إذا كان مهدّداً بشــكل من 
الاشكال، فأكد الرئيس عون ان اتفاق الطائف غير 
مهدّد وهو اســاس الدســتور اللبناني، وبالتالي 
هو لا يستشــعر أي تهديد للاتفاق، فهناك دستور 

لبناني يجب ان يحترم من قبل جميع الاطراف«.
وبعــد لقائه الرئيــس دياب قال الســفير زكي 
»إن الوضع يجب أن يشــهد حلحلة سياسية أولًا 
حتى نســتطيع الحديــث عن تحســن الأوضاع 
الاقتصادية«، آملًا » الوصــول الى المنهج الأفضل 
لكيفيــة دعم ومســاعدة لبنان علــى الخروج من 

أزمته الحالية«.
وفي عــن التينة، وضع الرئيس بري الســفير 
زكي في صورة الافكار التي طرحها حول توســيع 
الحكومة، وأعــرب زكي عن اعتقــاده » أن الافكار 
تحظــى بتوافق كبيــر ويجب وضع المســؤولية 
الوطنيــة فوق كل اعتبار كي نتمكّن من مســاعدة 

الدولة والشعب اللبناني للخروج من الأزمة«.
وفي بيت الوسط جدّد زكي التأكيد على موقفه 

والرغبة في حلحلة أزمة تشــكيل الحكومة. وجاء 
تحرّك الامين العام المســاعد للجامعة العربية بعد 
يوم واحد على زيــارة وزيــر الخارجية المصري 
ســامح شــكري التي انتقدها الاعلام القريب من 
حزب الله لاستثناء الحزب ورئيس التيار الوطني 

الحر جبران باسيل من الجولة.
واتهم هــذا الاعــام كلًا مــن فرنســا ومصر 
»بالتخلّي عن دور الوســيط لصالــح تبنّي وجهة 
النظر التي تعتبر أن »حزب الله« و«التيار الوطني 
الحــر« يُعرقلان تأليف الحكومــة«. ورغم ذلك، لا 
يزال العهد يمارس سياســة »الإنكار والهروب إلى 
الأمام« من خلال إطلالة رئيــس الجمهورية الذي 
فتح معركة التدقيق الجنائــي وخاطب اللبنانيين 

»أنا ميشال عون أنا الجنرال أناديكم«. 

الحرس القديم

وتلبية لهذا النداء نزل ما يُسمّى الحرس القديم 
من مناصري التيار العوني الى قصر العدل ونفّذوا 
الخارج  وفــي  القاعات  إحــدى  داخل  اعتصامــاً 
الســارقين،  وســجن  الجنائي  بالتدقيق  مطالبين 

ومتوجهــن الى القضــاة بالقول« لأ مش ماشــي 
الحال«. ورفــع البعض لافتات كتب عليها » شــو 
ناطريــن؟« داعين الى فتح حوالي 30 ملف فســاد 
مازالوا عالقين في القضاء، واصرّوا على الاجتماع 
ســهيل  القاضي  الاعلى  القضاء  مجلــس  برئيس 
عبود وبالمدعــي العام التمييزي القاضي غســان 

عويدات لحضّهما على تحريك هذه الملفات فوراً.
وتعليقــاً على موقف رئيــس الجمهورية، غرّد 
نائــب رئيس تيــار »المســتقبل« مصطفى علوش 
عبر »تويتر«، بالآتي »يا عزيزي يا فخامة صاحب 
العهــد، التدقيق الجنائي يحتــاج لحكومة تتولى 
المهمة ولم تقــم أي من الحكومات التي ســيطرتم 
عليها بالمهمــة«. وأضاف »مرتا مرتــا انك تهتمين 
بأمور كثيــرة وتضطربين والمطلــوب واحد« هو 

حكومة مهمة يحاسبها مجلس النواب«.
وفــي المواقــف، رأى رئيــس حــزب »القوات 
اللبنانية« ســمير جعجع »أن التدقيق الجنائي هو 
واجب الوجــوب بعد كل الذي مــرّ على لبنان من 
ويلات ومــآس وكوارث، وهذا مــا دفعنا منذ عام 
2017 إلــى الدفــع قدماً باتجاه الوصــول إلى هذا 
التدقيــق، مع فارق اننا نتحــدث عن تدقيق جدي 

وفعلــي يبدأ من مصرف لبنان، ويشــمل تباعاً كل 
الــوزارات الأساســية والإدارات والمجالس التي 
أهــدرت فيها الأموال من دون طائل ومن حســاب 
ومدخراتهم«. النــاس  وجيوب  والمودعين  الدولة 

التدقيــق الجنائي ليس شــعاراً يُطرَح  وأكد »أن 
في المواسم، ولا وســيلة للنيل من خصم سياسي، 
إنمــا هو عمل مقدّس يهدف إلــى الإصلاح ومن ثم 

الإصلاح ومن ثم الاصلاح«. 
وأضاف »عليه، نتوجّه إلــى كل من يعنيه الأمر 
بســؤال: لماذا لم تقدمــوا على دعم فكــرة التدقيق 
الجنائــي منذ بداية هــذا العهد على رغــم الأكثرية 
الموصوفــة التي تتمتعون بها إن في مجلس الوزراء 
أو في المجلــس النيابي؟ وفي كافــة الأحوال هذا لا 
يعني إطلاقاً اننا لســنا في أمــس الحاجة لحصول 
تدقيق جنائي اليوم قبل الغــد في المصرف المركزي 
وإدارات الدولــة المعنية تباعــاً«. وختم »لكن يبقى 
الســؤال الأساســي لماذا لا يقــدم فخامــة رئيس 
الجمهوريــة من خــال حكومة تصريــف الأعمال 
الحالية التي تضمّــه مع حلفائه فقــط لا غير، لماذا 
لا يقدم على اتخاذ الإجــراءات الإدارية والجزائية 

المطلوبة في حال كان فخامته جدياً فيما يطرحه؟«.

عونيون اعتصموا في قصر العدل مطالبين بالتدقيق الجنائي وسط تشكيك في توقيت فتح الملف

الجامعة العربية تدخل على خط معالجة الأزمة اللبنانية
... وعون يطمئن حسام زكي: الطائف غير مهدّد

قصة المحادثات الفاشلة للإفراج عن الرهائن الأمريكيين في سوريا
... مطالب تعجيزية للنظام ومعلومات قليلة لواشنطن

لندن – »القدس العربي« 

من إبراهيم درويش:

 كشفت وكالة أنباء أسوشــيتدبرس الأمريكية عن محادثات أمريكية 
- سورية فاشلة بشــأن مصير الصحافي الامريكي أوستن تايس وبقية 
الرهائن الآخرين الصيف الماضي وذلك بســبب الشروط التي وضعتها 

دمشق وغياب المعلومات التي قدمها. 
وجاء في التقرير أن مســؤولين أمريكيين دخــا الصيف الماضي في 
مغامرة داخل أرض معادية لإجراء محادثات مع أعداء الولايات المتحدة. 
وكان مســؤولو الحكومة السورية الذين انتظروا المسؤولين الأمريكيين 
مســتعدين لمناقشــة مصير تايس الذي يعتقد أنه رهينة في البلاد منذ 
ثمانية أعوام بالإضافة لرهائن آخرين. وكان الإفراج عنهم بمثابة دفعة 
للرئيس دونالد ترامب وقبل أشــهر من الانتخابات الرئاســية. وكانت 
هناك إمكانية لتحقيق تقدم في هذا الصدد. ولكن الرحلة انتهت بالفشل. 
فقد طرح الســوريون عدداً من المطالب التي كانت تعني إعادة تشــكيل 
السياســة الأمريكية تجاه النظام الســوري، بما في ذلك رفع العقوبات 

وسحب القوات الأمريكية واستئناف العلاقات الدبلوماسية. 

جهود حساسة وسرية

وما كان مثيراً للقلق للمســؤولين الأمريكيين أن النظام الســوري لم 
يقدم المعلومــات الكافية عن مصيــر ومكان تايس وغيــره. وقال باتل 
كاش، الذي شارك في المحادثات كمســاعد بارز في البيت الأبيض »كان 
النجاح هو جلب الأمريكيين إلــى الوطن ولم نصل إلى هناك«. واعترف 
البيت الأبيض باللقــاء الذي حصل في تشــرين الأول/أكتوبر لكنه لم 
يقدم تفاصيل عنــه. ولكن معلومات جديدة حصلــت عليها الوكالة من 

مقابلات في الأســابيع الماضية مع أشــخاص على معرفــة بالمحادثات. 
وعلمت الوكالة عن محاولات واشــنطن بناء حســن نية مع سوريا قبل 
بدء المحادثات. وقــال كاش إن حليفاً في المنطقة لم يذكر اســمه عرض 

المساعدة لمعالجة زوجة الأسد، أسماء من سرطان الثدي. 
وتقــدم التفاصيل صورة عن الجهود الحساســة والســرية لتحرير 
الرهائن لدى أعداء الولايــات المتحدة وهي جهود أدت لنجاحات كبيرة 
لترامب ولكن إلى طريق مســدود. وليس مــن الواضح إن كان جوزيف 
بايدن وإدارته الجديدة ســتواصل الجهود بالقوة نفســها  للإفراج عن 
تايس والأمريكيين الآخرين وبخاصة عندما تتصادم المطالب المعروضة 
على الطاولة مع أهداف السياســة الخارجية للبيت الأبيض. وكان لقاء 
آب/أغسطس في دمشق هو أعلى مســتويات المحادثات ومنذ سنين بين 
الولايات المتحــدة وحكومة الأســد. وكان لقاء فوق العــادة في ضوء 
العلاقة العدائية ولأن الحكومة الســورية رفضــت الاعتراف أبدا بأنها 
اختطفت تايس أو معرفتها بأي شــيء عن مكانــه. لكن اللحظة منحت 
ترامب فرصة، ذلك أنه عبر عن اســتعداد لســحب القوات الأمريكية من 
الشرق الأوسط وأماكن أخرى. وجعل تحرير الرهائن أهم أولوياته في 

السياسة الخارجية ودعا الذين يتم الإفراج عنهم للبيت الأبيض. 
وبعد ظهور اســم تايس في الأخبار أرسل ترامب رسالة لعائلته التي 
تعيش في هيوســتون وأكد لها أنه لن يتوقف عن جهوده لتحرير ابنها. 
وذلك حســب تصريحات والدته ديبرا للوكالة. ولكــن مصير تايس لا 
يزال مجهــولا عندما غادر ترامب البيت الأبيض فــي 20 كانون الثاني/
يناير. وأرسل المارينز الســابق تقاريره إلى »واشنطن بوست« وموقع 
»ماككلاتشــي« وشــبكة »ســي بي أس«. وأكدت إدارة بايدن تصميمها 
الإفراج عــن الرهائن الأمريكيين، لكنها في الوقت نفســه انتقدت وضع 
حقوق الإنسان في ســوريا ولن تقبل بالشروط التي وضعتها الحكومة 

السورية في دمشق الصيف الماضي. 
واحتل تايس الوعي الأمريكي منذ اختفائه عند نقطة تفتيش بمنطقة 

متنازع عليها غرب دمشق في آب/أغسطس 2012. ودخل عميقًا في وقت 
قرر عدد من الصحافيين مغادرة البلد بســبب العنف. وبعد أسابيع من 
اختفائه ظهر شــريط فيديو، بدا فيه معصوب الوجه ويمسك به رجال 
مســلحون وهو يقول »يــا أيها المســيح«. ولم يظهر بعــد ذلك، وظلت 
الســلطات الأمريكية تتعامل وكأنه لا يزال على قيد الحياة.  ولم تعترف 
السلطات السورية بعلاقة في اختفائه. وزاد غياب التمثيل الدبلوماسي 
الأمريكي من جهود البحث عنــه، حيث تحتفظ الولايات المتحدة بـ 900 

جندي في شرق البلاد لمكافحة تنظيم »الدولة«. 

»لا يزال على قيد الحياة«

وقال روجر كارستين، الضابط السابق في القوات الأمريكية الخاصة 
»افتراضي أنه لا يــزال على قيد الحياة وينتظرني لأن أذهب وأخلصه«. 
وشارك كارتسين مع باتل في اللقاء، وذلك بصفته مبعوثاً خاصاً لترامب 
لشؤون الرهائن. واحتفظ بمنصبه في إدارة بايدن. وفي ذلك اللقاء كان 
باتيل مستشار البيت الأبيض في مكافحة الإرهاب وبعدما عمل كمساعد 
في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب. وبرز اسمه في محاولات تحدي 
التحقيق في التدخل الروســي بانتخابات 2016. وعمل سابقاً في وزارة 

العدل أثناء إدارة باراك أوباما.
 وتم التحضيــر للقاء مدة عام وطلب المســاعدة مــن لبنان، حليف 
ســوريا. وفي مرحلة ســاعد »حليف في المنطقة« على بناء حسن النية 
مع الحكومة الســورية وقدم مســاعدة لمعالجة زوجة الرئيس بدون أن 
يقدم معلومات إضافية. وأعلنت الحكومة الســورية قبل عام من اللقاء 
أنها تعافت من المرض. ووصل الرجلان ضمن وفد صغير ومرا من دمشق 
حيث لم يشــاهدا آثار الحرب التي ضربت مناطق سوريا الأخرى والتي 
أدت لمقتل نصف مليون نســمة وشــردت الملايين. وفي داخل مكتب علي 
مملوك، مدير المخابرات الســورية طلبا معلومات عن تايس وكذا ماجد 

كمالماز، الخبير النفسي من فيرجينيا الذي اختفى عام 2017 وعدد آخر. 
وعادة ما تكــون المفاوضات لتحرير الرهائن متعبة ولا تؤدي إلى نتائج 
حتى لو كانت مرضية، وفي هذا المثال فالشــروط التي وضعتها سوريا 
ووصفها عدد من الأشــخاص تعني تغيير الولايات المتحدة سياســتها 

تجاه سوريا. 

ندم... وجهود فاشلة

وأغلقت واشــنطن سفارتها في دمشــق عام 2012 وسحبت السفير. 
وعندما لم تســتجب الإدارة لمطالــب الحكومة الســورية امتنعت هذه 
عن تقــديم مطالب بما فيها تأكيــد أنه لا يزال على قيــد الحياة. وهو ما 
كان ســيعطي المحادثات زخماً. ورغم أنه كان متفائلًا بإدارة »محادثات 
دبلوماســية شــرعية« إلا أنه ينظر الآن للخلف بندم. وأضاف« يمكنني 
القــول إن هذا يعد واحداً من أكبر الجهود الفاشــلة في ظل إدارة ترامب 
وعدم اســتعادة تايس«. وبنفس المقام شــعرت عائلــة تايس بالخيبة 
ولكنها علقت أن الجهود تظهر أن الحوار مع دمشــق ممكن. وقال مارك، 
والد تايس »من الممكن إجراء حوار بدون تعريض مصالح الأمن القومي 
الأمريكي للخطر. وبدون أن تتأثر سياستنا في الشرق الأوسط وبدون 
كل الأمور الرهيبة التي قيلت لنا عبر السنين لو اعترفت الولايات المتحدة 

بأن هناك حكومة في دمشق«. 
وفي بيان من وزارة الخارجيــة أكدت التزام الإدارة تحرير الرهائن. 
ومــن غير المحتمــل أن تتعامل الإدارة مع دمشــق كشــريك موثوق به، 
وبخاصة بعدما انتقدت منظمة الحد من انتشــار الأســلحة الكيميائية 
ســوريا وأنها فشــلت في التخلص من ترســانتها الكيميائية. ولم يقل 
بايدن إلا القليل عن ســوريا وأمر في شــباط/فبراير بغارة على مواقع 
إيرانية في ســوريا، ووصف وزير الخارجية أنتوني بلينكن الوضع في 

سوريا بالخطير.

وفد ألماني يطلع دياب على تفاصيل
مشروع إعادة إعمار مرفأ بيروت

■ بيروت - د ب أ: اطلع وفد ألماني برئاســة السفير أندرياس كيندل وممثلين عن شركة 
موانــئ مدينة هامبورج، كلًا من رئيــس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حســان دياب 
ووزير الأشــغال العامة والنقل في الحكومة ميشال نجار على تفاصيل مشروع إعادة إعمار 

مرفأ بيروت.
واســتقبل الوزير نجار السفير كيندل على رأس وفد ضم ممثلين عن شركة موانئ مدينة 
هامبورج وعدداً من الشــركات المرافقة »وتم البحث في إعادة إعمار مرفأ بيروت وضواحيه 
وإنشــاء مرفأ يتسم بالشفافية وتتم إدارته بشكل مستقل من أجل تجارة أفضل للبنان بعد 

الدمار الكبير الذي لحق به«.
وأطلع الوفد »وزير الاشــغال على تفاصيل المشــروع الذي من شــأنه أن يؤمن حوالي 
خمسين ألف فرصة عمل جديدة للشــباب من خلال الاستثمارات الأوروبية والعالمية، الأمر 

الذي يسهم في إعادة إعماره وتعزيز دوره الإقليمي والدولي«.
وقال الوزير نجار »الشــركة أعدت مشــروعا متكاملا، ووضعت مخططا توجيهيا للمرفأ 
والمناطق المحيطة به عُرض على رئيس مجلس الوزراء قبل اجتماعنا اليوم. وتم طرح عدة 

اقتراحات لإعادة إعمار المرفأ وتنميته«.
وأعلن أن »الدولــة لا تتكلف أي مبالغ مالية لإعادة البنــاء وكلفته تتراوح بين مليارين 
ونصف مليار دولار وعقد الاســتثمار يتراوح بين 50 و 99 ســنة«، مشيراً إلى أن »الحكومة 
الجديدة هي من تقرر ذلك«. وأوضح الوزير نجار أن المشــروع »ســيبدأ بمســاحة حوالي 
مليون و300 ألف متر مربع وســيتم استثمار قســم من أراضي المرفأ غير المثمرة لتحول إلى 

مناطق سكنية وعقارية مصممة بشكل بيئي حديث، أي المباني الخضراء«.
وقال »سيتم إنشــاء محطات لاستقبال البواخر والســفن الكبيرة« وكان انفجار قد هز 
مرفأ بيروت، في الرابع من آب/ أغسطس الماضي. وكان العنبر يحوي 2750 طنا من نيترات 

الأمونيوم الُمصادرة منذ حوالي ست سنوات من إحدى البواخر.

سويسرا: مهتمون
بإيجاد حل سياسي لأزمة لبنان

■ بيروت – الأناضول: قال وزير الخارجية السويســري، إيغناسيو كاسيس، إن بلاده 
مهتمة بإيجاد حل سياسي للازمة الحكومية في لبنان، والبدء بالإصلاحات الضرورية »كي 

يتمكن المجتمع الدولي من تقديم المساعدات اللازمة للنهوض الاقتصادي«.
تصريحات كاســيس، التي نقلتها الوكالة اللبنانية الرســمية، جاءت خلال لقاء جمعه 

بالرئيس اللبناني ميشال عون، في القصر الجمهوري في »بعبدا« جنوبي بيروت.
وجراء خلافات سياسية يعجز لبنان عن تشكيل حكومة تخلف حكومة تصريف الأعمال 
الراهنة، برئاسة حسان دياب، التي اســتقالت في 10 أغسطس/آب الماضي، بعد 6 أيام من 

انفجار كارثي بمرفأ العاصمة بيروت.
ولفت كاســيس إلى »اســتعداد بلاده لتقديم المســاعدة اللازمة للبنان بكافة المجالات 
الاجتماعية، والاقتصادية والمالية«، معرباً عن ســعادته لزيارته بيروت وتفقد المشــاريع 

الانسانية التي تتولى بلاده الاهتمام بها، على حد تعبيره.
ومنذ أكثر من عام، يعاني لبنان أســوأ أزمــة اقتصادية منذ انتهــاء الحرب الأهلية في 
1990، أدت إلى انهيار مالي، وازدياد نسب الفقر والبطالة، وفقدان معظم اللبنانيين قدرتهم 

الشرائية.
وزاد وزير الخارجية السويســري قائلًا »نقدر ما يقوم بــه اللبنانيون لمواجهة الظروف 
الصعبة التي تمر بها بلادهم«، لافتا أن »سويســرا تعمل على تســريع الحل السياسي في 

سوريا، وعودة اللاجئين السوريين في أسرع وقت ممكن لبلادهم«.
وإثر الحرب في ســوريا، يعيش في لبنان أكثر من مليون لاجئ ســوري، مسجلين لدى 
المفوضية الســامية للأمم المتحدة لشــؤون اللاجئين، فيما تقدر الحكومة اللبنانية عددهم 

الفعلي بـ1.5 مليون.

الأسد يلتقي المبعوث الخاص للرئيس الروسي
■ دمشــق - د ب أ: جــدد المبعوث الخاص 
ألكســندر  ســوريا  إلى  الروســي  للرئيــس 
سوريا  لسيادة  الراسخ  بلاده  دعم  لافرنتييف 
ووحدة أراضيها، ورفض موســكو لأي خطوة 
أو إجراء يخــرق هذه الســيادة، ويؤثر على 
الجهــود الرامية لإنهاء الحرب على ســوريا، 
والقضاء على مــا تبقى من »وجود للتنظيمات 
الإرهابية«، واســتعادة ســيطرة الدولة على 
أراضيهــا كافة. وجــاء ذلك خلال اســتقبال 
الرئيس الســوري بشار الأسد اليوم الخميس 

للوفد الروسي.
وقال بيان لرئاســة الجمهورية الســورية 
بث علــى مواقع التواصل الخاصة بالرئاســة 
»تم خلال اللقاء تبادل لــآراء حول المواضيع 
المشتركة التي تهم البلدين، حيث أكد الجانبان 
وبذل  الثنائي  العمل  وتكثيف  مواصلة  عزمهما 
الجهود للتوصل الى حلول للمصاعب الناتجة 
عــن سياســات بعــض الــدول الغربية ضد 
سوريا، والتخفيف من آثار العقوبات الجائرة 

المفروضة على الشعب السوري«.

وتناول اللقاء أيضاً عدداً من المواضيع ذات 
التأكيد على أن  الشــأن السياســي، حيث تم 
أي تقدم في المســار السياســي يتطلب التزاماً 
التي يتمســك  بالمبادئ الأساســية والثوابت 
بها الســوريون بخصــوص مكافحة الإرهاب 
وحماية وحدة وســامة الأراضي الســورية 
والتي لا يملك أي طرف الحق في التنازل عنها. 
للافرنتيف  الرابعة  الزيــارة  هي  هذه  وتعتبر 
إلى دمشــق منذ تســلمه مهامه مطلــع العام 

الماضي. 

تركيا: تحييد »إرهابيين« شمالي سوريا
أعلنــت وزارة  – الأناضــول:  أنقــرة   ■
الدفــاع التركيــة، أمــس الخميــس، تحييد 
قواتها »إرهابيين اثنين« شــمالي ســوريا. 
وأوضحت الوزارة، فــي بيان، أن المحيدين 
إرهابــي  عمــل  »لشــن  يســتعدان  كانــا 
يســتهدف منطقة عملية غصــن الزيتون«.  
وأكدت أن القوات التركية تواصل عمليات 
تحديــد وتدمير الأهــداف التي تســتهدف 

المنطقة.

وتأتــي العمليــات التركية، فــي أعقاب 
مقتــل جنديين جــراء هجــوم لعناصر »ي 
ب ك/ بــي كا كا« الإرهابــي في نظر أنقرة، 
مضــادة  قذائــف  إطــاق  عبــر  الأربعــاء، 
للدبابــات علــى منطقــة قاعــدة عســكرية 

بالمنطقة.
القــوات  حيــدت  الهجــوم،  علــى  ورداً 
التركيــة 3 من عناصر التنظيــم على الأقل، 

وفق بيان سابق للدفاع التركية الأربعاء.

ويواصــل عناصــر »ي ب ك/ بي كا كا« 
اســتهداف المناطــق المحــررة مــن الإرهاب 
ضمــن نطــاق عمليــة »غصــن الزيتــون«، 

انطلاقا من مدينة تل رفعت المجاورة.
وفي مــارس/ آذار 2018 تمكنت القوات 
التركيــة والجيــش الوطني الســوري، عبر 
عمليــة »غصن الزيتون« مــن تحرير منطقة 
عفرين من قبضة »ي ب ك/ بي كا كا« الذي 

سيطر عليها طوال 6 سنوات.

لبنانيون يتظاهرون ضد الطبقة الفاسدة في البلاد
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

قالت البروفيسورة بســمة مومني، الباحثة في جامعة واترلو في كندا 
والزميلــة البارزة في مركز الحكم الدولي والإبداع إن الســلطات الأردنية 

هي من أعلنت عن محاولة انقلابية، لكن الرأي العام في الأردن لم يقتنع.
وقالــت مومني، إن العالم عادة ما لا ينتبــه للأحداث في الأردن، حيث 
تغير هذا الموقف وبشكل مثير يوم الأحد، عندما أعلنت مصادر إعلامية أن 

»كيانات أجنبية« ضُبطت وهي تحاول »زعزعة أمن الأردن«. 

إضعاف شعبية الأمير حمزة 

وحتى تبدو الأمــور أكثر إثارة، علم الأردنيون أن قائد الجيش زار ولي 
العهد الســابق حمزة بن الحســن وأخبره عن تقييد استخدامه لمنصات 
التواصل الاجتماعي، وحذره من اســتمرار التواصل مع أتباعه. واعتقلت 
الســلطات أيضاً رموزاً من المجتمعات القبلية في الضفة الشــرقية من نهر 

الأردن، وبعضهم عمل مباشرة مع الأمير حمزة.
وظهــرت نقطــة واحدة وبســيطة من كل هــذه التحــركات، وهي أن 

البلاط الملكــي للملك عبد الله الثاني، أراد مــن الأردنيين والعالم تصديق 
أن محاولةً من نوع ما تمت للســيطرة على الســلطة في البلاد. لكن السرد 
الرسمي سرعان ما تفكك، عندما بدأ حمزة وأقارب بعض المعتقلين بحكاية 
روايتهم من القصة على منصات التواصل الاجتماعي. وسرعان ما اكتشف 
الأردنيــون أن تحركات الســلطة لم تهدف لوقف محاولــة انقلابية، أكثر 
من مقاومــة انقلاب في دولة تعاني فعلًا من اقتصاد متضرر بســبب وباء 
كورونا.  وكانت الدولة تحاول بشكل واضح إضعاف شعبية الأمير حمزة 
المتزايدة. فلطالما أُعجبت النخبة العشــائرية الشرق أردنية بالأمير الذي 
جسّد سحر وأسلوب والده الراحل، الملك حســن. وصدم الأردنيون مرة 
أخرى عندما نشــر حمزة تســجيلًا عبر هيئة الإذاعة البريطانية )بي بي 
ســي( أنكر فيه التهم ضده. وأهم من هذا، فقد اســتخدم اللحظة للهجوم 
واتهام البلاط الملكي بالمحسوبية وسوء الإدارة والفساد. وأظهر في كلامه 
احترامــاً للقبائل وعاداتها وتعاطفاً مع معاناة المواطن الأردني العادي من 

الظروف الاقتصادية وإحباطه من عجز الحكومة.
وعندما بث حمزة تســجيلات أخرى، أكد ما كان يشــك به الأردنيون، 
وهي أن ســمعته هي المســتهدفة بالتشــويه. وعلى منصــات التواصل 
الاجتماعي، بدت الأزمة وكأنها خلاف عائلي أكثر من كونها محاولة لتولي 
السلطة بدعم قوى أجنبية اكتســبت زخما. فهل يمكن تفسير هذه الملحمة 
من خلال شــعبية الأمير حمزة الذي خطف في السنوات الماضية الأضواء 

من الملك وولي عهده البالغ من العمر 26 عاماً، الأمير الحسين بن عبد الله؟
الجواب هو أن محاولة الدولة تشــكيل مســار الحدث والقصة فشلت، 
وبالتأكيد فقــد بدت محاولتها بوضوح هزيمة للذات. وبين ليلة وضحاها، 
تحول حمزة إلى بطل لدى الوطنيــن والإصلاحيين في البلد، وبالتحديد 
بين الشرق أردنيين الذين سُــجن حوالي 20 فرداً منهم. وعقّدت السلطات 
الأمر أكثر باعتقال باســم عوض الله، العارف الســابق بخفايا الحكومة 
والذي حمّله الكثير من الأردنيين مسؤولية سياسات التقشف الاقتصادية 
التي تبنتها الدولة. وعلى مدى ســنوات أصبح اســم عــوض الله مرادفاً 
للانتهازية والفســاد. وزاد دوره الحالي كمستشار لولي العهد السعودي 
محمد بن ســلمان وعلاقاته مــع مجتمع رجال الأعمال فــي الإمارات، من 

الارتباك لهذه الخلطة.

المطالبة بالحقيقة... وعواقب طويلة الأمد

ولم يفت المعلقين في الإعلام الفضائي العربي والإسرائيلي أن »الكيانات 
الأجنبيــة« الغامضــة ربما كانت تشــير إلــى الســعوديين والإماراتيين 
والإســرائيليين الذين يعملون معاً لإعادة تشكيل الشرق الأوسط. ولفت 
المعلقون أن الدول هذه تحاول إحياء خطة الســام التي اقترحها الرئيس 
الأمريكي السابق دونالد ترامب أو ما يعرف بـ«صفقة القرن« والتي تهدف 

لمنح الإسرائيليين الضفة الغربية لتحديد السيادة الفلسطينية والتعاون 
مــع الأمير حمزة لهــز المملكة من الداخــل. إلا أن الأردنيين لــم تمر عليهم 
فكرة تعاون حمزة مــع عوض الله والكيانات الأجنبية، ذلك أن ولي العهد 
الســابق يُنظر إليه كوطني ينبع دعمه من الشرق أردنيين الذين تتناقض 

مصالحهم مع المؤامرة المزعومة.
ودور الشــرق أردنيين مهم لفهم القوى الفاعلة، حيث يســيطرون على 
الجيش والمخابرات رغم »وضعية الأقلية« بســبب تدفق ملايين اللاجئين 
الفلسطينيين والعراقيين والســوريين. وليس من مصلحتهم المشاركة في 
مؤامــرة أجنبية تخفف من ســلطتهم أكثر. ويُعتبرون مــن أكبر الداعمين 
لحل الدولتين، ولهذا رفض الوطنيون الشرق أردنيون خطة إدارة ترامب 
وحلفائها من اليمين المتطرف في إســرائيل والتي تعني بالضرورة تطبيق 
فكرة الوطن البديل في الأردن. كل هذا دفع الدولة لتغيير نبرتها ومحاولة 

رأب الصدع داخل العائلة المالكة. 
وفي يوم الإثنين، أصــدر الأمير حمزة بيانا عبّر فيــه عن دعمه المطلق 
للملــك. ومن المحتمل ألا تنتهــي القصة هنا، وأهم من كل هــذا، فقد خلقت 
الدولة صدعًا مع الشــرق أردنيين الذين ينتظرون الإفــراج عن المعتقلين 
من أفراد قبائلهم. ولن تنســى العشــائر محاولات تشــويه سمعة الأمير 
حمزة والرموز التي اعتُقلت، وسيواصل أنصاره المطالبة بكشف الحقيقة. 

وسيترك هجوم الدولة على شرف أهم أنصارها، عواقب طويلة الأمد.

صحافة 
»واشنطن بوست«: النظام الأردني بحديثه عن انقلاب أحدث صدعاًعالمية

مع قاعدة أنصاره في شرق البلاد

الأردن بين إنتاجية »التباين« مع »السيسي ستايل« و»تذخير« المعارضة
... ملف الحريات في الواجهة

 

عمان- »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

الحالــة  فــي  الأطــراف  لجميــع  ينبغــي   
الأردنيــة الوقوف مجدداً على محطة ســؤال 
الشــفافية وحرية التعبير بعدما أصبح ملف 
الحريات في الأردن تحت الأضواء الكاشــفة 
للعالم، وتحديداً لدول العالم الحليفة المهمة، 
مثل الولايــات المتحدة والداعمــن من الدول 

الأوروبية.
 ليس ســراً هنا أن القيــود المفروضة على 
حريات النشر بين الحين والآخر بدأت تؤذي 
مصالــح الدولة الأردنية فــي الخارج. وليس 
ســراً أن الإقرار الرســمي، وليــس القانوني 
بالمناســبة، وعلــى لســان وزيــر الخارجيــة 
أيمــن الصفدي بعبــارة لا تنتمي إلــى النظام 
القانونــي الأردنــي مثــل »شــبهة الاتصــال 
بالمعارضــة الخارجيــة«، قد شــكلت تحفيزاً 
كبيراً على مســتوى  الإعــام الدولي للبحث 
عن تلــك المعارضة، لا بل أساســاً ولأول مرة 
يمنحهــا مقعــداً أمـــام كاميـــرا فضـــائيات 

مهـمة.
مثــل  علــى  عديــدون  خبــراء  يعتــرض 
هــذا الاعتــراف المجانــي، فقد انتهــت قصة 

التخابــر مــع معارضــة خارجية على لســان 
الوزيــر الصفــدي، ببحــث وســائل الإعــام 
الدوليــة، هوســياً، عــن رموز تلــك المعارضة 

لاستضافتها.
اســتراتيجي  إعلامــي  هنــا  ولاحــظ 
متخصص مثل الدكتور عامر الســبايلة، بأن 
مفارز التحرير والتنســيق والإنتاج في بعض 
وســائل الإعلام العالمية بــدأت، ولأول مرة، 
تسأل عن هواتف شــخصيات في المعارضة 
الخارجيــة لكي تحصــل على وجهــة نظرها 

فيما يحصل في البلاد.
لــم يكــن ذلك الخطــأ الوحيــد فــي البيان 
الشهير الذي ألقاه الوزير الصفدي، فالحديث 
عن اتصال شخص إسرائيلي مع عائلة أمير، 
انتهى بمفارقة لم تتعرض لها الدولة مسبقاً، 
الأميــرة  وقبيلــة  عشــيرة  اضطــرت  حيــث 
الزوجــة لإصــدار بيــان تحذر فيــه الحكومة 
ووزيرهــا الصفــدي، فيمــا كانــت البيانات 
الأمــراء  قصــص  تتنــاول  لا  -بالعــادة- 
وعائلاتهم. المعنى هنا أن بعض الأشــخاص 
مــن الغاضبــن والانتهازيــن والحردانــن 
الذين كانوا يستخدمون هواتفهم من الخارج 
للانتقاد الداخلي، بدأت تستقطبهم كاميرات 
وســائل الإعــام الدولية في خدمــة مجانية 

قدمتها الرواية الرسمية  لمسار الأحداث.

 الأهــم أن النيابــة، وفــي اســتجابة مرنة 
تقــرأ المصالح الوطنية بعــد الجدل الذي أثير 
مــن منظمــات دوليــة بخصوص قــرار حظر 
النشر في قضية »المؤامرة«، اضطرت لاتخاذ 
قــرار جديــد لاحقاً يعــدل في قرارهــا الأول 
ويستثني حريات الرأي والتعبير تحت غطاء 

القانون من قرار الحظر.
قبــل ذلــك، يعتــرض أبنــاء عشــائر ليس 
على اعتقــال أبنائهم الموصوفــن بالتواصل 

مــع معارضين بالخــارج، ولكن علــى طريقة 
الاعتقــال واســتعراض المداهمات المســلحة 
المبالغ فيــه أثناء المداهمات والاعتقالات. تلك 
دوماً كلف تحت السيطرة عندما يتعلق الأمر 

بعمليات أمنية لها أسباب سيادية.
 لكن الكلفة الأكبر سياسية ودولية اليوم، 
الغربيــة  والمنظمــات  المؤسســات  فتركيــز 
والأمريكية على ملــف الحريات في الأردن لا 
يناسب لا ســيرة ولا مصالح الدولة الأردنية 
التــي يعرفهــا الجميــع، بمــا فــي ذلــك تلك 
الإشــارات المضللة التي يمكــن أن تصدر عن 
وســائل إعلام هنا أو هناك، وتحاول تشبيه 
مــا يحصــل فــي الأردن أو مقارنتــه بملــف 
الحريــات فيمــا يحصل فــي دول أخرى في 
المنطقة. تلك بالتأكيد مقارنة ظالمة ومتعسفة 

وقد تعوزها الدقة.
الحريــات  ملــف  علــى  الملاحظــات  لكــن 
والانتهــاكات تراكمــت بنفــس الوقت حتى 
فــي الداخــل الأردنــي، وأحيانــا فــي أروقة 
مؤسســات الدولة، وقد بدأت تتكثف وتنمو 
وتزحــف أكثــر بعــد الانتخابــات البرلمانية 
الأخيرة، والتــي أقر ذراع الدولــة الحقوقي، 
وهــو المركز الوطني لحقوق الانســان، بأنها 
شــهدت أخطاء جســيمة وتدخــات لا يمكن 

إغفالها.

 لا يوجــد معتقلون سياســيون في الأردن 
فعلًا. ولا يوجد من يتم إيقافهم بسبب آرائهم 
إلا فــي بعض الحالات على مســتوى الحراك 
الشــعبي. لكــن الســلطات، وعندمــا يتعلــق 
الأمر بما يصفه رئيس حزب المعارضة الأكبر 
الشــيخ مــراد العضايلــة بالتغــول الأمنــي، 
لا تجتهــد فــي تقــديم معيــار قانونــي عادل 
ومنصف عندما يتعلق الأمر بالتصرف ضمن 
الاعتبارات الأمنية فقط. وبالتالي، صحيح أن 
ما يوصف وسط الإعلاميين والدبلوماسيين 
بـ »سيســي ســتايل« أو النموذج المصري، لا 

يمكن  مقارنة الأردن به.
لكــن الصحيح – فــي المقابــل - أن هناك 
ممارســات وإجــراءات بــدأ الإعــام الدولي 
والأمريكــي تحديــداً يســلط عليهــا الضــوء 
بطريقة تقدم لها ذخيــرة مجانية من حكومة 
عمان أحياناً ويمكن الاستغناء عنها في حال 
العودة إلى مربع الإصلاح الوطني الشــامل، 
كما يؤكــد لـ«القدس العربي« الوزير والنائب 
الســابق المخضرم الدكتــور محمد الحلايقة. 
والحلايقــة وغيــره من المخضرمــن الكبار لا 
يريدون التأثير ســلباً على ســمعة المملكة في 
الخارج في مجــال الحريات تحديداً بســبب 

أخطاء وعثرات بيروقراطية هنا وهناك.
 وهــؤلاء جميعــاً يزعجهــم، لا بــل يقلقهم 

رصد مقــالات وتعبيرات فــي صحف غربية 
تتحــدث عن مســؤولين فــي حلقــات الإدارة 
الأردنيــة المهمة يدفعــون الأمور بــدون مبرر 
باتجاه القمع. وبالتالي، يمنحون من يتحدث 
عــن الاســتبداد فــي بلد عــرف بالاســتقرار 
والأمــن والتســامح الشــديد بدلالــة كيفيــة 
معالجــة القيــادة للأزمــة الأخيــرة، ذخيــرة 

مجانية  لمقاربات ومقارنات لا أساس لها.
 أســوأ ما يمكن أن يحصل لســجل الأردن 
هو تقــديم خدمات مجانية لأولئك المتربصين 
فــي واشــنطن ولنــدن وبروكســل، وغيرها 
مــن عواصم الغرب، بحيــث تعتاد الأذن على 
أســطوانات المقارنة غير الحقيقية لما يحصل 

في دول مجاورة.
 أســوأ مــا يمكــن أن يحصل فعــاً وأيضاً 
هو إجراءات وتدابير بســيطة يمكن أن تجعل 
أمريكيــة  إدارة  مــع  لاحقــاً  الأردن  مصالــح 
ديمقراطية جديــدة تهتم علنــاً بالديمقراطية 
والحريــات وخصوصاً في الــدول الصديقة 

والحليفة، معرضة للتهديد أو المضايقة.
 الحالة الأردنية ليســت مطابقة أو مماثلة 
لتلــك فــي دول عربيــة أخــرى. وقــد قطفت 
الحكومــة الأردنية طوال عقــود ثمار قدر من 
التباين معهــا، لكن المطلوب اليــوم الاجتهاد 

في هذا السياق المهم والحساس.

»دايلي تلغراف«: صور فضائية تؤكد استخدام موسكو مرتزقة فاغنر جيشاً خاصاً في ليبيا
نشــرت صحيفة »دايلي تلغــراف« تحقيقاً 
حصريات أشــارت فيه إلى الكيفية التي تحول 
فيها مرتزقة شــركة فاغنــر الأمنية إلى »جيش 

خاص« للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 
وقال دومينيك نيكولز في تقريره إن صوراً 
التقطتها الأقمار الاصطناعية تكشف عن تزويد 
الظل هذه.  روســيا طائرات ودبابات لجماعة 
وجاء فيه أن وزير الدفــاع البريطاني أكد على 
أهميــة مواجهة بريطانيــا »جماعات المرتزقة« 
في وقت كشــفت الصــور الاســتخباراتية أن 
بوتين يزودها بالأســلحة الثقيلة من الطائرات 

والدبابات. 
وقــال وزير الدفــاع بــن والاس إن جماعة 
المرتزقة التي يديرها شــخص يعرف بـ«طاهي 
بوتين« أظهرت الكيفية التي »تتغير فيها الحرب 

الحديثة«. 
وجــاءت تصريحات الوزير بعدما كشــفت 
صور فضائية قبل فترة استخدام شركة فاغنر 
المعــدات العســكرية النظامية فــي ليبيا، مما 
يشير إلى أنها وبشــكل قاطع جزء من الجيش 

الروسي.
 ويقــول خبــراء الأمــن إن جماعــة فاغنر 
ودعم  القوة  لاســتعراض  موسكو  تستخدمها 
الأنظمة الضعيفة وغير السرعية وبدعم مباشر 
من الجيش الروسي. وتنشط الشركة في ليبيا 
ودول الصحراء وســوريا حيــث تحصل على 
مميزات في مجال الطاقة والذهب وغير ذلك من 

المعادن الثمينة. 

تهديد ضد القوات الغربية

وتقــول الاســتخبارات البريطانية إن هذه 
القوات غير النظامية تكشف عن التهديدات التي 
تمثلها الدول وتظهر في درجة أقل من النزاعات 
التقليدية.  وقــال بن والاس إن »جماعات الظل 
التي تحظى بدعم جيد وقوات عســكرية مدربة 
جيدة تمثل تهديــداً معقداً للقوات العســكرية 
الغربية«. وأضاف أن »بريطانيا وبقية الحلفاء 
بحاجة للتحضير ومواجهــة جماعات المرتزقة 
وتطوير مرونتها لمواجهــة تأثيراتها الخبيثة«.  
وقال إن »المجال الذي تعمل به يجب منافســته 
وإلا فســتقوم القوات الأمنية الخاصة المتحررة 
مــن القوانين الدوليــة التي تغطــي الجيوش 
العسكرية بعمليات تنكرها الدول وبدون خوف 

من حساب«.  
وحــذرت المراجعــة الحكوميــة المتكاملــة 
للسياســة الدفاعيــة والأمنيــة والخارجيــة 
والتنمويــة الــدول المعادية للمملكــة المتحدة 
»التي تعمل بشــكل متزايد مع لاعبين غير دول 
لتحقيــق أهدافها بمــا فيها حــروب الوكالة«. 
وهو مــا يعطيها فرصة للإنــكار وطمس الخط 
الفاصــل بــن تهديــدات الــدول وغيرها من 

التهديــدات الأمنيــة الأخــرى، مثــل الإرهاب 
والجرائم الخطيرة«. وكشفت الصور الفضائية 
التــي نزعت عنها الســرية والتقطتهــا الأقمار 
الصواريخ  نظــام  أن  الأمريكية  الاصطناعيــة 
الدفاعية أس إي-22 وطائرات الشحن أي إل- 
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داخل ليبيا.
 وقال والاس إن الجمع بين ما هو عســكري 
وغير عســكري مــن أرصدة هو بمثابــة العمل 
وكالــة  وتعتقــد  رمــادي«.  محــور  »داخــل 
زودت  روســيا  أن  الأمريكيــة  الاســتخبارات 
شــركة فاغنــر في ليبيــا بمقاتلات عســكرية 
وعربات مصفحــة وأنظمة دفاعيــة وغير ذلك 
من الإمدادات العســكرية. وتظهر الصور التي 
افريقيا  المركزية الأمريكية فــي  القيــادة  بثتها 
عن معدات عســكرية روســية متقدمة في ليبيا 
تديرها إما شــركة فاغنر أو القــوات النظامية 
الروســية والتي تدعم على ما يزعم أنها شركة 
خاصة. وعمــل كهذا يخرق القــرار 1970 الذي 
يوصي بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا الصادر 

عن الأمم المتحدة في 2011. 
وقال وزيــر الدفاع البريطانــي »إن صوراً 
كهذه يجب أن تدفعنا لأن نغير تفكيرنا بشــأن 
التهديــد«. و »هــو التهديد الــذي حذرت منه 
دراسة القيادة والتي حددت البنية الأساسية 
المركزية  القيادة  وتقول  العســكرية«.  للقوات 
الأمريكية في افريقيا »أفريكوم« إن حوالي 14 
طائرة ميغ 29 وســو- 24 انطلقت من روسيا 
إلى ســوريا وتم تغيير لونها لحجب العلامات 
الروســية ثم نقلت إلى ليبيا بشكل خرق حظر 
إلى  الأمم المتحــدة. وتوصلــت الأمم المتحدة 
أن الطائرات نقلت قــوات عمليات خاصة إلى 

ليبيا. 
وقال الجنرال برادفــورد غيرينغ من قيادة 
المارينز »تواصــل تركيا أيضاً لعــب دور غير 
مســاعد في ليبيــا وعبــر توفير الإمــدادات 
والمعــدات لشــركة فاغنــر«. والصــور تظهر 
وبشكل مســتمر الإنكار المتواصل من الروس. 
وقــال المتحــدث باســم أفريكــوم إن »تورط 
روســيا واضح وهو ما يكذب عنــه الكرملين 
نشــاطات  وامتدت  ينكرونه«.  مــرة  كل  وفي 
روســيا أبعد من توفير المعدات العسكرية. فقد 
كشــفت صحيفة »التايمز« في حزيران/يونيو 
العــام الماضي عن اعتقال شــخصين مرتبطين 
بمؤسســة بحث تابعة ليفغينــي بريغوجين، 
الــذي ترتبط بــه فاغنر، وذلك بعد الكشــف 
عن محاولتهم مساعدة ســيف الإسلام، نجل 
الزعيم الليبي الســابق معمر القذافي العودة 
إلى السلطة. واعتقل كل من ماكسيم شوغالي 
/54 عاماً/ وهو استراتيجي سياسي من سانت 
بطرسبرغ وسمير سيفان /37 عاماً/ مترجم من 
موسكو ويحمل الجنسية الأردنية والروسية. 

وكانــا يعملان في منظمة اســمها المؤسســة 
لحمايــة القيــم الوطنية. ويديرها ألكســندر 
مالكيفيتش )45 عاماً( وهو مستشــار إعلامي 
للحكومة الروســية وفرضت عليــه الولايات 
المتحــدة عقوبات فــي 2018 بســبب علاقاته 
مع بريغوجين. وحســب »التايمز« فقد عرض 
شوغالي وســيفان على القذافي المساعدة في 
تشــويه معارضيه وتنظيــم احتجاجات أمام 
المحكمة الجنائية الدولية في هيغ لو تم اعتقاله 

ومحاكمته أمامها. 
وتظل جذور شركة فاغنر يحيطها الغموص، 
إلا أن ظهورهــا مرتبــط بمحــاولات الجيــش 
التعاقد مع الشركات الخاصة للقيام بنشاطات 
عســكرية تجنب الجيــش الخســائر، ذلك أن 
أفغانســتان  من  الروس  الجنــود  جثث  عودة 
في ثمانينات القرن الماضي أســهمت في انهيار 
النظام الشيوعي وأضعفت الإتحاد السوفييتي 
الســابق وهو ما قــاد لهــذا التفكيــر. وتقوم 
شــركات التعهدات الأمنيــة بتدريب الجيوش 
وحماية القادة وتأمين منشآت الطاقة والمصادر 

الطبيعية مثل الذهب والماس والأحجار الثمينة 
الأخرى. ومقابل هذه الخدمات منحت شــركات 
المرتزقــة ميــزات على شــكل رخص لشــراء 
الأســلحة والتكنولوجيا والمصــادر الطبيعية. 
وتفضل روسيا استخدام قوات عسكرية ليست 
مرتبطة بها وفي مناطق مثل أوكرانيا وســوريا 
وليبيــا وجمهورية افريقيا الوســطي لتحقيق 

أهدافها السياسية والحصول على المال.

علاقة غامضة

 ويحــرص بوتــن علــى توســيع التأثير 
الروســي في افريقيــا، ففي ليبيــا مثلا يمنحه 
التأثير الســيطرة على منابــع النفط والتحكم 
بتدفق المهاجرين إلى جنوب أوروبا. وفي العام 
الماضي قال وزير الخارجية الألماني أن روســيا 
بناء  على  »ســتحصل  أنها  تعاقديــا«  »ضمنت 
قواعد عسكرية في ســت دول« وهي جمهورية 
افريقيا الوســطى ومصر وإريتريا ومدغشــقر 
السرية  الوثيقة  وتؤكد  وموزمبيق.  والسودان 

أن بوتين جعل افريقيا »أولويته الكبرى«. 
وتظل العلاقة بين الدولة الروســية وفاغنر 
غير واضحة حيث يقول المسؤولون الأمريكيون 
إن الجيش الروســي اســتخدمها في ســوريا 
لتأمــن آبــار النفط للنظــام الســوري مقابل 
مميزات لموســكو، إلا أن حادثة فــي 2018 أدت 
لمواجهة مباشــرة مع القوات الأمريكية في دير 
الزور وقتــل فيها حوالي 200 مرتزق روســي. 
ويقــول المســؤولون الأمنيــون الغربيون إن 
الإهانة واســتمرار الاعتمــاد على دعم الجيش 
الروسي أدت إلى تدهور العلاقة بين بريغوجين 

/59 عاماً/ ووزير الدفاع سيرغي شويغو. 
وقال مرتزق ســابق فــي شــركة فاغنر إن 
الرجلــن اختلفا بعد المعركة علــى مدينة تدمر 
2016 والتي كشــفت عــن العلاقة بــن الدولة 
الخاصة.  العســكرية  والشــركات  الروســية 
وقــال: »قبل تدمر كان كل شــيء علــى ما يرام 
واستمرت الإمدادات من الجيش الروسي، لكن 
بعد الســيطرة على تدمر لأول مــرة، كان لدى 
الشركات العســكرية دبابات تي-90 وهاوتزر 

وتايغرز وعربات مصفحــة لنقل المقاتلين. لكن 
عندما أعلن شويغو للقائد الأعلى »لقد سيطرنا 
علــى تدمــر« رد بريغوجين غاضبــاً »نحن من 
ســيطر وليس أنت«. وقال »قامت شركة فاغنر 
بالســيطرة علــى المرتفعات حولهــا ثم دخلت 
قوات وزارة الدفاع بهــدوء إليها من الصحراء 
وبدون أن تلقى أية مقاومة. وكل العمل الصعب 
قامت به فاغنر«. وقــال الرجل إن الجيش بعد 
ذلك امتنــع عن توفير الأســلحة المتقدمة وكان 
على فاغنــر الاعتماد على المعــدات المنهوبة أو 

الأسلحة القديمة. 
وفــي آذار/مارس 2018 قــرر مجلس الدوما 
التصويت لحظر شــركات التعهدات الأمنية، إلا 
أن بوتين فــي مؤتمره الصحافي الســنوي في 
كانون الأول/ديسمبر أكد حق الشركات الأمنية 
الخاصة فــي متابعــة مصالحها فــي أي مكان 
من العالم طالمــا لم تخرق القانون الروســي. 
وفي شــهادة أمــام لجنة الشــؤون الخارجية 
فــي الكونغرس العام الماضي قالت البرفســور 
السياســية  العلوم  أســتاذة  مارتن،  كيمبرلي 
بجامعــة كولومبيــا إن عدم حظر الشــركات 
الأمنية الخاصة في روســيا يمنح الدولة غطاء 
للإنكار ويعطي الكرملين الفرصة لإبعاد نفســه 
عــن أفعال مشــينة وخطيرة. وقالــت إن عدم 
شــرعيتها يخــدم هدفــن: الأول الحفاظ على 
ولائها للكرملين وبوتين. وثانيًا »تقيد الســوق 
وتؤكد على أن من يســتفيد منه هي الجماعات 
المفضلة لدى بوتــن. وقالت مارتــن إن قوات 
في فاغنر حصلــت على ميداليــات تكريم بعد 
وفاتها وهي ميداليــات مخصصة فقط للجيش 
بين  الغامضة  العلاقــة  إن  وقالــت  النظامــي. 
التجــارة والحكومة وأصدقــاء بوتين وقانون 
روســيا تعني أن فاغنر ليست شــركة خاصة 
عادية. وبدلًا من وصفهــا بالجماعات الخاصة 
أو المرتزقة فمن الأفضل إطلاق اســم »جماعات 

أمنية شبه رسمية«. 
وراكم بريغوجــن ثروته من عمليات تزويد 
الوجبــات للكرملــن بحيث أطلق عليه اســم 
»طاهي بوتين« وجاءت شركة فاغنر بعد محاولة 
أولى فاشلة عام 2013 وهي مجموغة سلافونيك 
والتي سجلت في هونغ كونغ وفشلت عملياتها 
وهما  روســيان  المجموعة  وأنشــأ  سوريا.  في 
فاديم غوســيف ويفغيني سيدروف اللذان كانا 
يعملان في شــركة تعهدات أمنية اسمها موران.  
وســجن الرجلان بعد عملية فاشلة في سوريا. 
ثم قــام ديمتري أوتكــن المولود فــي أوكرانيا 
بتجميع ما تبقى من موران وأنشــأ بتمويل من 
بريغوجين شــركة أطلق اسم الموسيقار المفضل 
لــدى هتلر »فاغنر« عليها، ذلــك أن أوتكين كان 
معجباً بالرايــخ الثالث. والتقطت صورة له في 
2016 فــي الكرملين أثناء حفل اســتقبال ومنح 

وسام الشجاعة لخدماته في أوكرانيا.

الشيخ مراد العضايلة

صورة مأخوذة من الأقمار الصناعية العام الماضي تظهر مدرعات تابعة لمرتزقة فاغنر الروسية في ليبيا
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ »القدس العربي«: 

بشكل خطير صعد المستوطنون من اعتداءاتهم 
على الضفة الغربية، واســتولوا على بنايات في 
القدس المحتلــة، ضمن الخطط الراميــة لتهجير 
سكان المدينة قسرا، كما اقتحموا عدة أماكن وأدوا 
هناك »طقوسا تلمودية« فيما شنت قوات الاحتلال 

حملات دهم واعتقال. 
واقتحمت قــوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب 
جنين شــمال الضفة، وداهمت عــدداً من المنازل، 
واعتقلت شــابين من مدينة نابلس شمال الضفة، 
وهمــا إبراهيم بشــكار بعد مداهمــة منزله بحي 
المساكن الشعبية، وموسى المدفع وهو إمام مسجد 
المساكن الشعبية، أثناء وجوده في مدينة القدس 
للصلاة بالمســجد الأقصى، كذلــك اقتحمت بلدة 
بيت فوريك شرق نابلس، وداهمت منازل عدد من 
الأســرى المحررين وفتشتها، واستولت على مبلغ 

مالي كبير من أحد المنازل. 
واختطفت وحدة من  المســتعربين أشرف عبد 
الجبار الحســنات )47 عاما( أثنــاء وجوده على 
مدخل المخيم الرئيســي، وذلك بعــد أن اختطفت 
تلــك الوحدات ليــل أول من أمس الأســير المحرر 
أنس إسماعيل موسى )22 عاما( من بلدة الخضر 
جنوب بيت لحم، أثناء وجوده في منطقة البالوع 

وسط البلدة. 
وفتشــت قوات الاحتــال عمارة ســكنية في 
منطقة عقبة انجيلة جنــوب مدينة الخليل، تعود 
أبــو صبيــح وأولاده، وهدمت سلاســل  لخليل 
من الصخــر بجوار العمــارة. واعتقل مواطن من 
بلدة أبو ديس جنوب شــرق القدس، وهو حسب 
مصــادر محلية، أحمد يحيى عيــاد، واعتقل على 
حاجز طيار قرب مستوطنة »معاليه ادوميم« أثناء 
عودته من عمله. وأضافت المصادر ذاتها أن قوات 
الاحتلال استدعت عضو اللجنة التنظيمية لمنطقة 

أبو ديس أسامة عفانة للتحقيق في معتقل عوفر. 
ومن جديد اقتحم عشرات المستوطنين باحات 
المسجد الأقصى وسط حراســة مشددة. وأفادت 

دائــرة الأوقاف الإســامية في القــدس المحتلة، 
أن المقتحمين انطلقوا من بــاب المغاربة وتجولوا 
في باحات المســجد بشكل اســتفزازي على شكل 
حول  لشروحات  واســتمعوا  متفرقة،  مجموعات 

»الهيكل« المزعوم. 
وفي خطــوة اســتيطانية خطيرة، اســتولى 
مســتوطنون على ثلاث عمارات ســكنية وقطعة 
أرض في ســلوان، وقــال مركز معلومــات وادي 
حلــوة، إن العمارات الســكنية الثــاث وقطعة 
الأرض تقــع فــي الحارة الوســطى مــن الحي.  
وأشــار إلــى أن العملية بدأت بمحاصــرة قوات 
الاحتلال، فجر أمس الخميس، الحارة الوســطى 
في البلدة، ووفرت الحماية والحراســة لمجموعة 
من المستوطنين من أجل الاستيلاء على العمارات. 

»بؤر استيطانية« 

وعلــى الفــور وضــع المســتوطنون غرفتين 
ســكنيتين داخل قطعة الأرض، إضافــة إلى درج 
جاهز، كما وضعوا كاميرات مراقبة على البنايات 
السكنية، وفتحوا مدخلا جديدا لإحدى البنايات، 
وباتت هذه البنايات التي جرى الاســتيلاء عليها 
وادي  مركز  وقــال  جديدة.  اســتيطانية«  »بؤرة 
حلوة إن عدد »البؤر الاســتيطانية« في حي بطن 
الهوى في سلوان ارتفع اليوم إلى 12 بؤرة وقطعة 
أرض.  وتضم البنايات التي جرى الاستيلاء عليها 
15 شــقة ســكنية، وإحداها مهددة بالهدم، ولكن 
قرار الهدم يلغى عند اســتيلاء المستوطنين عليها 

كما جرى في مرات سابقة. 
وكانت جمعية »عطيرت كوهانيم« الاستيطانية 
قد وزعت قرارات لإخلاء 7 عائلات فلسطينية من 
بيوتها في حي بطن الهوى، بزعم أن الأرض المقامة 
عليها المنازل تعود ليهــود اليمن، وهذه الجمعية 
تنشط في بلدة سلوان للاســتيلاء على عشرات 
المنــازل، وإحلال البــؤر الاســتيطانية بدلامنها، 

لقربها من أسوار المسجد الأقصى. 
وكانت ســلطات الاحتلال قد استولت على 13 

دونماً من أراضي بلدة حزما شــرق مدينة القدس 
المحتلة، من أجل شق شارع استيطاني جديد. 

المقامات  اقتحم آلاف المستوطنين  السياق  وفي 
الإســامية في بلدة كفل حارس شــمال سلفيت، 
وقال سكان البلدة إن المستوطنين شرعوا باقتحام 
البلدة ليل الأربعاء، تحت حماية جنود الاحتلال، 
ودنسوا المقامات الإسلامية، وأدوا هناك »طقوسا 
تلموديــة«.  وكثفت قوات الاحتــال من وجودها 
وتشديداتها العسكرية على المدخل الرئيسي لكفل 
حارس ومنعت المواطنين من التنقل، حيث تعاني 
البلدة من اقتحامات متكررة ينفذها المستوطنون. 
من جهتها أدانــت وزارة الخارجية والمغتربين 
التغول الاســتيطاني الإحلالي في الضفة الغربية 
المحتلة، واعتبرته »تحديا سافرا للمجتمع الدولي 
والشرعية الدولية ومؤسساتها وقراراتها« وقالت 
إنه منذ عــام 1967 وحتى الآن لا يزال المشــروع 
للضفة  التهويــدي  الاســتعماري  الاســتيطاني 
الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية »يتدحرج 
ويتسع لحسم مستقبل ومصير الضفة الغربية من 

جانب واحد وبقوة الاحتلال«. 

تصعيد في الاستيلاء على الأراضي 

وأشارت إلى أن ما تشهده المناطق الفلسطينية 
يوميا مــن تصعيد في الاســتيلاء على الأراضي، 
المنازل والمنشــآت، وبناء وحدات  وعمليات هدم 
اســتيطانية جديــدة، وإقامــة المزيد مــن البؤر 
الاســتعماري  المشــروع  »يجســد  العشــوائية 
التوســعي الذي يواصل شــق طريقه في الأرض 
الفلســطينية« لافتة إلى أنه يقــوض أية إمكانية 
ومتصلة  للحيــاة  قابلة  فلســطينية  دولة  لإقامة 
جغرافيا بعاصمتها القدس الشرقية وذات سيادة. 
وقالت »إن هذا المشــهد الاســتعماري البشــع 
الذي يتــم تنفيــذه يوميا علــى الأرض وتتضح 
معالمه بشكل فاضح، يؤسس لنظام فصل عنصري 
بغيــض في فلســطين المحتلــة، يختبر مــا تبقى 
مــن مصداقية لدى المجتمــع الدولي فــي الوفاء 

بالتزاماته تجاه الحالة في فلسطين«. 
وقال الناطق باســم الرئاســة نبيل أبو ردينة 
إن إعــان بلدية الاحتــال في القــدس الموافقة 
على بناء مئات الوحدات الاســتيطانية الجديدة 
مخالف لكافة قرارات الشرعية الدولية التي تدين 
الاســتيطان، وخاصة القرار رقــم )2334( الذي 
أكد أن جميع أشــكال الاســتيطان على الأراضي 

الفلســطينية غير شــرعية، مؤكدا أن هذا القرار 
بمثابة تحــد للمجتمع الدولــي، وتحديدا الإدارة 

الأمريكية الجديدة، وللمحكمة الجنائية الدولية. 
وأكد أيضــا أن »حكومة الاحتــال تحاول من 
خلال استمرار التوســع الاستيطاني والاستيلاء 
علــى الأرض الفلســطينية فــرض الحقائق على 
متواصلة  فلســطينية  دولة  إقامــة  ومنع  الأرض 

أراد المجتمع  عاصمتها القدس«. وأضــاف »إذا ما 
الدولي وتحديــدا اللجنة الرباعيــة الدولية كما 
أعلنت، الحفاظ على حل الدولتين من أجل تحقيق 
الضغط  فعليهم  المنطقة،  في  والاســتقرار  السلام 
نشــاطاتها  لوقف  الإســرائيلية  الحكومــة  على 
الاســتيطانية واســتخفافها بقرارات الشــرعية 

الدولية«.  

حملات دهم واعتقال شاركت فيها وحدة »المستعربين«

هجوم استيطاني خطير على القدس: المستوطنون يستولون على 3 عمارات والسلطة تحذر من فرض »أبارتهيد«

كرافانات وضعها المستوطنون في أراضي فلسطينيين تمهيدا للاستيلاء عليها

غزة ـ »القدس العربي«: 

تنتظر القيادة الفلســطينية خــال الفترة القريبة 
»خطــوات عملية أكثر« من إدارة جــو بايدن تزيل كل 
القرارات التــي اتخذتها الإدارة الأمريكية الســابقة، 
وتؤســس لعودة كاملة للعلاقات وإعادة فتح مكاتب 
التمثيل، إذ لا يســتبعد أن تجــرى قريبا مكالمة هاتفية 
بين الرئيس محمود عباس وبايدن، الذي جدد مؤخرا 
التزامه بـ »حل الدولتين« وهــو ما لاقى ترحيبا كبيرا 

من الرئاسة الفلسطينية. 
وتقول مصادر سياســية مطلعــة إن قناة الاتصال 
المفتوحة مــع الإدارة الأمريكية نشــطت خلال الفترة 
الماضية، وجرى خلالها الحديث عن تسريع الخطوات 
والقرارات التي من شــأنها إنهاء كل مــا فعلته إدارة 
الرئيس الأمريكي الســابق دونالد ترامب، واشتملت 

على شقين سياسي واقتصادي. 
وتجرى الاتصالات بين مســؤولين كبار في السلطة 
الفلســطينية، وآخرين في الخارجية الأمريكية، وهنا 
يدور الحديث عن أن الفريق الأمريكي نقل للمسؤولين 
الفلســطينيين تأكيــدات جديدة بــأن الرئيس بايدن 
ســيمضي في تنفيذ كل ما قطعه على نفســه ســابقا 
الأمريكية  المســاعدات  وإعادة  الدولتين،  حل  بشــأن 
للفلســطينيين، والتي ســتترافق أيضا مع عودة فتح 
مكتب تمثيــل منظمة التحرير الــذي أغلقه ترامب في 
واشنطن، في وقت لا يزال هناك حديث عن إعادة فتح 

القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية. 
ومن غير المســتبعد فلســطينيا، أن يجري اتصال 
قريب بين الرئيس عباس وبايدن، لكن لا يزال الجانب 
الفلســطيني يتعامل بحذر، ويطالب فــي الوقت ذاته 
بتســريع الخطوات التي من شــأنها ان تؤدي لشطب 
ســريع للقرارات التي اتخذت في حقبــة ترامب، التي 
كانت على حســاب حقوق الفلســطينيين، وأن يكون 
هناك مؤتمر دولي للســام، تشــارك فيه عدة أطراف 
دولية، لوضع حد للصراع في الشــرق الأوسط، تكون 

أساسه إقامة دولة فلسطينية مستقلة. 
وجدير بالذكر أن ترامب الذي طرح في آخر فترة من 
حكمه ما تسمى »صفقة القرن« التي شطبت بالأساس 
»حــل الدولتــن« وهدفــت لتحويل الضفــة الغربية 
إلى كنتونــات ومناطق معزولة، وأتاحت لإســرائيل 
الســيطرة على 30 ٪ من مســاحة الضفة، كما أغلقت 
مكتب منظمــة التحرير في واشــنطن، وأغلقت أيضا 
القنصلية الأمريكية في القدس الشــرقية، وقطعت كل 
المساعدات عن الفلســطينيين، بما في ذلك وكالة غوث 
إلى سلسلة  وتشــغيل اللاجئين »الأونروا« بالإضافة 

قــرارات أخرى، من أجل خدمة مشــروع الاســتيطان 
الإسرائيلي.  وعقب قرار الإدارة الأمريكية الذي اتخذ 
قبل أكثر من أســبوع، والقاضي بدعم الفلســطينيين 
لمواجهة فيــروس »كورونا« كمقدمة فهمــت على أنها 
تهدف لإعادة الدعم المقطوع منذ أكثر من ثلاث سنوات، 
أعلن بيان للبيت الأبيــض، أول من أمس الأربعاء، أن 
الرئيس بايدن أكد في مكالمة مــع ملك الأردن عبد الله 
الثاني، علــى دعم الولايات المتحدة لحل الدولتين، كما 

قررت استئناف دعم »الأونروا«. 
بتصريحــات  الفلســطينية  الرئاســة  ورحبــت 
الرئيــس الأمريكي، والتزامه بحل الدولتين كأســاس 
لحل الصــراع الفلســطيني الإســرائيلي، كما رحبت 
بتصريحات وزيــر الخارجية أنطونــي بلينكن حول 
اســتئناف تقديم المســاعدات الاقتصادية والتنموية 
والإنسانية للشعب الفلســطيني، وخاصة تقديم دعم 

مالي لوكالة »الأونروا«. 
وقالت في بيان لها »إن حزمة المســاعدات الموجهة 
لـ »الأونروا« ستســاهم في توفيــر التعليم والصحة 
لمئــات الآلاف من الطلبــة، وملايــن المواطنين الذين 
يعيشــون في المخيمات في فلسطين ودول الجوار، كما 
أن المســاعدات الأخرى الاقتصادية والتنموية لقطاع 
غزة والضفــة الغربية عبر الوكالــة الأمركية للتنمية 
الدولية ستســاهم في دعم البنية التحتية والخدمات 

الأساســية اللازمة لمواجهة الأوضاع الصعبة التي يمر 
بها الشعب الفلســطيني الواقع تحت الاحتلال وجراء 

جائحة »كورونا«. 
وأكدت الرئاسة استعداد القيادة الفلسطينية وعلى 
رأســها الرئيس محمــود عباس، للعمــل مع الأطراف 
الرباعيــة الدولية للوصول  الدولية وتحديدا اللجنة 
إلى حل سياســي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة 
الشــرقية  القدس  عاصمتها  فلســطينية  دولة  بإقامة 

تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل. 
وجددت التزامها بحل الدولتين القائم على أساسات 
الشرعية الدولية، واستعدادها للتجاوب مع أية جهود 

دولية للوصول إلى هذا الهدف. 
وكتب رئيس الوزراء الفلسطيني على صفحته على 
موقع  تويتر« »نرحب باستئناف المساعدات الأمريكية 
للأونروا وفلسطين، وندعو الإدارة الأمريكية إلى خلق 
مســار سياســي جديد يلبي حقوق وتطلعات الشعب 
الفلسطيني على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم 

المتحدة«. 
غير أن القرار الأمريكي أثار غضب إســرائيل، وقال 
ســفيرها لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة جلعاد 
إردان »إننا نرفض بشدة النشاطات المعادية لإسرائيل 
والســامية في منشــآت الأونروا« وجدد موقف بلاده 
المطالب بحل هذه المنظمة الدولية، وقال إن نشاطاتها 

»تخلد الصراع وتحرض على الكراهية تجاه إسرائيل 
في صفوف المجتمع الفلسطيني«. 

وقــال »أعربــت خــال محادثاتي مــع الخارجية 
الأمريكية عن بالغ أســفي ومعارضتي لقرار استئناف 
المساعدات للأونروا دون حتى القيام بأدنى إصلاحات 
فيها لتوقــف تحريضها ومناهجها المعادية للســامية 

التي تدرس في مدارسها«. 
لكن وزير الخارجية الأمريكي قال إن بلاده »سعيدة 
تشــمل  التي  الأونروا،  لخدمــات  الدعم  باســتئناف 
التعليم لأكثر من 500.000 طالب وطالبة فلســطينيين، 
أقاليم عمليات  وبالتالي توفير الأمل والاســتقرار في 
الأونروا الخمســة في لبنان والأردن وسوريا والضفة 

الغربية وقطاع غزة«. 
وكانــت الإدارة الأمريكية قد أعلنت عــن ميزانية 
قدرها 150 مليون دولار لصالح وكالة »الأونروا« و75 
مليون دولار لصالح لمشــاريع إنســانية فــي المناطق 
الفلســطينية وخصصت 15 مليونا مــن المبلغ المذكور 

لدعم المستشفيات في شرق القدس. 
وكان المفوض العام لـ »الأونروا« فيليب لازاريني، 
قد وصف قــرار الإدارة الأمريكية باســتئناف تمويل 
وكالــة إغاثــة وتشــغيل اللاجئــن الفلســطينيين 
بالاختراق المهــم والأخبار الجيدة، وقال »إن الولايات 
المتحدة شــريك قــوي صاحَب الوكالة منذ إنشــائها، 

ولعقود من الزمن«. 
وشدد على أنه طالما لا يوجد حل سياسي في الأفق، 
ستواصل »الأونروا« الاســتثمار في التنمية البشرية 
لـ 5.7 مليون لاجئ فلســطيني في المنطقة.  وأعرب عن 
امتنانــه للعلاقة المتجددة بين »الأونــروا« والولايات 
المتحــدة، مرحبا بعودة التمويل، وقــال »إن الأونروا 
والولايات المتحدة شريكان تاريخيان في العمل سويا 
جنبا إلى جنب مع الدول السخية الأخرى الأعضاء في 

الأمم المتحدة«. 
وأسست »الأونروا« بقرار من الجمعية العامة للأمم 
المتحدة لتقديم الخدمات للاجئين حتى إنهاء قضيتهم، 
ومنذ قطع المساعدات الأمريكية عنها بقرار من ترامب، 
زاد عبئهــا المالي واضطــرت إلى تقليــص العديد من 
الخدمات، وجــاء الإعــان الأمريكي عن اســتئناف 
الدعم، قبــل المؤتمر الدولي لدعم هذه المنظمة الدولية، 
الذي دعا له كل من الأردن والســويد، والمقرر أن يعقد 

في وقت لاحق من هذا العام. 
وقال المفوض العام لازاريني »يجب على المؤتمر أن 
ينقــل الوكالة من إدارة الأزمــات اليومية، إلى أونروا 
أكثر استدامة حتى يتم التوصل إلى اتفاق سلام عادل 

ودائم«. 

رفض إسرائيلي لقرارات بايدن بعودة تمويل »الأونروا«

نشاط كبير تشهده قناة الاتصال بين رام الله وواشنطن
... والرئاسة ترحب بعودة الدعم المالي وتنتظر قرارات سياسية

مجلس الإفتاء يحذر من الاعتداءات 
الإسرائيلية وجرائم »الإعدام الميداني« 

ويدعو لإعمار الأقصى 
القدس ـ غزة ـ »القدس العربي«: 

طالــب مجلس الإفتاء الأعلى في فلســطين، ســكان القدس وكل من 
يســتطيع الوصول إلى المســجد الأقصــى المبارك أن يعمــره، لتفويت 
الفرصــة على المســتوطنين المتطرفين. وحذر في بيان لــه من تداعيات 
إصرار ســلطات الاحتلال والمســتوطنين على اقتحام الأقصى، بحجة 
الأعيــاد اليهودية وغيرهــا، خاصة بعد أن شــهدت الفتــرة الأخيرة 

محاولاتهم إدخال »قربان« حي إلى داخل المسجد. 
ونــدد في البيــان الذي أصدره عقب جلســة برئاســة المفتي العام 
للقدس والديار الفلسطينية، الشــيخ محمد حسين، باستمرار سلطات 
الاحتلال بهدم منازل الفلسطينيين ومنشــآتهم، واستهداف مؤسسات 
القدس وقطاعاتها الاقتصادية، بحجة عــدم الترخيص، منوهاً إلى أنه 
ومنــذ احتلال المدينة عام 1967 هدمت قــوات الاحتلال آلاف المنازل في 
القدس، للسيطرة على المدينة وتهويدها، وتضييق الخناق على سكانها 
الأصليين من خلال سلســلة من القرارات والإجراءات التعســفية التي 

طالت جميع جوانب حياة المقدسيين اليومية. 
واســتنكر إقدام ســلطات الاحتلال على اقتلاع العشرات من أشجار 
الزيتــون في بيت لحم جنــوب الضفة الغربية المحتلــة، تمهيداً لزيادة 
البناء الاستيطاني فيها، وتطويق الأحياء العربية الفلسطينية وخنقها، 
ومنع التواصل بينها وبين بقية أنحاء الضفة الغربية، في انتهاك صارخ 

لحقوق الشعب الفلسطيني. 
وشــجب أيضا »جرائم الإعدام الميداني« ضد المواطنين الفلسطينيين 
العزل، وقال إنها تنطلق من »عنجهية الاحتلال الإسرائيلي ووحشيته، 

وآخرها الشهيد أسامة منصور من قرية بدو«. 
ل المجلس سلطات الاحتلال الإســرائيلي المسؤولية الكاملة عن  وحمَّ
حياة الأســرى المضربين عــن الطعام، الذين يتعرضون لأبشــع أنواع 
التنكيل والقمــع والاعتداء علــى حريتهم، بما يتعارض مع الشــرائع 
السماوية والقوانين الدولية، مطالبا المجتمع الدولي والمنظمات الأممية 
المتخصصة بتحرك جاد وفاعل، لضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية 
الخاصة بفلسطين والمسجدين الأقصى المبارك، و الإبراهيمي والأسرى. 
ومع قرب حلول شــهر رمضان دعا المجلس المواطنــن إلى المحافظة 
على حرمة الشــهر الفضيل، والتقرب إلى الله بالعبــادات والطاعات، 
والدعــاء إلى الله تعالى وعمل الخيرات، والحرص على تفقد المحتاجين 
والعائلات المستورة، ومساعدة الفقراء، وإخراج زكاة المال لمستحقيها، 
وصلة الأرحــام، مطالباً أصحاب المطاعم والمقاهــي بإقفالها خلال نهار 

رمضان حفاظاً على حرمة الشهر الكريم. 
ودعا إلى محاســبة من يجاهر بالإفطار قضائيــاً، وحثًّ تجار المواد 
الغذائيــة والتموينية على الامتناع عن الاســتغلال أو رفع الأســعار، 
فرمضان شــهر الخير والجود والإحســان، مبيناً فضل الاكتفاء بالربح 
اليســير، مهيباً بالمواطنين ضبط النفقة وتنظيمها وفق المتيسر والمتاح، 

والابتعاد عن الإسراف والتبذير. 

وفدها وصل قبل أيام بشكل مفاجئ وبحث الأمر في غزة وتل أبيب 

مصر تعيد تنشيط ملف الوساطة لإنجاز صفقة تبادل أسرى جديدة بين حماس وإسرائيل 
غزة ـ »القدس العربي«: 

تشــير المعلومــات المتوفرة إلــى أن الزيــارة المفاجئة 
لقطاع غزة وتــل ابيب التي قام بها وفــد أمني مصري قبل 
أيام، وشــملت لقاءات مع مسؤولين من حماس وإسرائيل، 
كانت لها علاقة بشــكل أساسي بتنشيط الوساطة الخاصة 
بإنجاز صفقة تبادل أسرى جديدة، بالإضافة إلى بحث آخر 

تطورات ملف الانتخابات.  
وحل الوفــد المصــري يوم الثلاثــاء الماضي وبشــكل 
مفاجئ ضيفــا على غزة، ومكث فيها لعدة ســاعات، التقى 
خلالها بشــكل بعيد عن وسائل الإعلام، قادة حركة حماس 
وحدهم من دون باقي الفصائل، ثم غادر إلى تل أبيب، للقاء 
مسؤولين إســرائيليين، ما يدلل على أن الملف الذي يبحثه 
الوفــد المصري خــاص بالحركة، وغير مرتبــط بتفاهمات 
التهدئــة القائمــة حاليا فــي القطاع، ويشــارك فيها باقي 

الفصائل، على غرار زيارات سابقة للوفد المصري للقطاع 
وهنا يدور الحديث حســب المعلومــات المتوفرة عن أن 
الوفد جاء بهدف تنشــيط ملف تبادل الأســرى، الذي تعد 

مصر الوسيط الرئيس فيه، وتأمل أن تتكلل جملة اتصالاتها 
التي بدأتها منذ فترة طويلــة، بإتمام العملية، على غرار ما 
قامــت به في عــام 2011، حين نجحت وســاطتها في إبرام 

صفقة كبيرة بين الطرفين. 
ويقــود الوفد الأمني المصري اللــواء أحمد عبد الخالق، 
مســؤول الملف الفلســطيني في المخابرات المصرية، الذي 
تمكن ســابقا عبر وســاطات ولقاءات عقدت فــي القاهرة 
وأخرى فــي غزة وتل أبيــب، من إبرام تفاهمــات التهدئة 

الأخيرة، بمشاركة وسطاء آخرين. 
ولــم تتطرق حركة حمــاس إلى تفاصيــل اللقاءات مع 
الوفد المصري، على خلاف مرات سابقة كانت تعلن فيها في 

بيانات رسمية عن فحوى المحادثات.
وفي هذا الســياق، ذكرت تقارير عبرية أن زيارة الوفد 
المصــري، جاءت للبحث مع قيادة حماس فرص المضي قدما 
لإتمام صفقة تبادل أســرى، وأن الوفد المصري حاول ســد 
الفجوات بين إســرائيل وحماس، بعــد أن كان قد بحث مع 
قادة الحركة فرص إتمام الصفقة خلال الشــهر الماضي، في 

العاصمة المصرية القاهرة. 

ونقلت »قناة كان« العبرية عن مصادر لم تســمها القول 
إن الزيارة »جــددت الأمل في المباحثــات« دون إعطاء أي 
تفاصيل إضافية.  وسبق زيارة الوفد الأمني المصري لغزة، 
أن ذكــرت تقارير عبرية أخرى مطلع الأســبوع الحالي، أن 
المنظومة الأمنية الإسرائيلية تعتقد أن التركيز على القضايا 
الإنسانية وحدها لن يؤدي إلى حل في التسوية مع القطاع، 
وأن على إســرائيل أن تدفع ثمناً مــا، من خلال إبرام صفقة 
تبادل أســرى، إلى جانــب تخفيف الوضع الإنســاني في 
القطــاع، مضيفة أن المنظومة الأمنيــة تعتقد أن الصفقة لن 

تكون مشابهة لصفقة 2011. 
وكان لافتا فــي تقرير حديث المنظومــة الأمنية عن ثمن 
للصفقة يشــمل إطلاق سراح أسرى فلســطينيين، وإن لم 
يكن العدد كما كان في عام 2011، حيث أطلق مقابل الجندي 
الإسرائيلي جلعاد شــاليط 1027 أسيرا غالبيتهم من ذوي 
المحكوميــات العالية، حيث كانت في الســابق تتحدث عن 
تقديم تســهيلات حياتية وفك الحصار مقابل الصفقة، وهو 

ما ترفضه حركة حماس. 
لكن تجدد المفاوضــات والاتصالات لا يعنــي أن الأمور 

ذاهبة نحو التوصل إلى اتفاق قريب، يشــمل إنجاز صفقة 
تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، تطلق بموجبها الأولى 
جنديين إســرائيليين وقعوا بقبضتها خلال الحرب الأخيرة 
على القطاع صيــف عام 2014، بالإضافة إلى إســرائيليين 
آخرين دخــا القطاع بطريقــة غير رســمية، مقابل إفراج 
إسرائيل كما تطلب حماس، عن أسرى فلسطينيين يقضون 

أحكاما كبيرة. 
يشــار إلى ان العديد من الجولات الخاصة بإتمام صفقة 
تبادل أســرى قادها الوفد المصري، لكنها تعطلت بســبب 
التعنــت الإســرائيلي برفض دفع الثمن، حيث ســبق وأن 
جرى الحديث عن وجود »تقدم ملحوظ » في تلك الاتصالات 

سرعان ما تبدد. 
وأكدت حمــاس في مرات ســابقة، أن رئيــس حكومة 
الاحتــال بنيامين نتنياهو »ما زال يتهــرب من اتخاذ قرار 
في هذا الملف، ويتلاعب بمشــاعر عائلات الجنود الأسرى« 
كما أكــدت أن كل المنظومة الإســرائيلية لــن تحصل على 
جنودها الأســرى إلا عبر صفقة تبادل حقيقية، مشيرة إلى 
أن التجارب القريبة »تؤكد قدرة المقاومة الفلســطينية على 

فرض إرادتها«. 
وكان رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار، أعلن 
في شــهر نيســان /  أبريل من العام الماضي، أنهم جاهزون 
لتقديم تنازل جزئي في قضية الأســرى الإسرائيليين لدى 
المقاومة الفلسطينية مقابل إفراج الاحتلال الإسرائيلي عن 
الأسرى من كبار الســن والمرضى كمبادرة إنسانية في ظل 
أزمة »كورونا« لكنه قال وقتها إن مشاورات صفقة الأسرى 
توقفت منذ بداية الأزمة السياســية داخل إســرائيل، لافتا 
إلى أنهم أوصلوا رسالة لكل الوســطاء بأنه لا يمكن البدء 
بمفاوضــات صفقة جديدة قبل الإفراج عن أســرى »صفقة 

شاليط« الذين أعيد اعتقالهم. 
يشــار إلى أن كتائب القســام الجناح العسكري لحركة 
حمــاس، تمكنت في الحرب الأخيرة علــى قطاع غزة، التي 
استمرت 51 يوما، من أسر جنديين إسرائيليين خلال المعارك 
البرية على حدود القطاع الشــرقية، وهما شــاؤول أرون 
وهدار غولدن، فيما تتحفظ على إسرائيلي من أصل إثيوبي 
ومواطن بدوي يحمل الجنسية الإسرائيلية، بعد دخولهما 
قطاع غزة بشكل غير رسمي، متجاوزين الحدود الفاصلة.     

 طفلان يمران بجدارية  تحمل اسم الأمم المتحدة في مخيم الفوار شمال الخليل
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«:

بعثــت ســفارة الإمــارات في تــل أبيب أمس 
تعازيها لإسرائيل عن ضحايا المحرقة، بمناسبة ما 

تعرف بذكرى »إحياء الكارثة والبطولة«. 
وبالتزامــن أحيــت مجموعــات يهوديــة في 
النازية  الإمارات والبحرين أمس ذكــرى المحرقة 
في إطار برنامج تســتضيفه »رابطــة المجتمعات 
اليهوديــة الخليجية« وهي رابطــة تجمع جميع 
الجماعــات اليهودية في الخليج. ويتضمن برامج 

متنوعة.
وشمل الاحتفال مشاركة لشــباب مسلمين من 
البحريــن والإمــارات كانــوا زاروا متحف »ياد 
فاشــيم« الذي يخلــد ذكرى المحرقة فــي القدس 
المحتلة، وتحدثــوا عن انطباعاتهم الشــخصية. 
وتعتبر هذه المرة الأولى التي تســتضيف خلالها 

دول عربية فعاليات لإحياء ذكرى المحرقة.
وحســب القناة الإســرائيلية »أي 24« نظمت 
الرابطة  ندوة عبر الإنترنت بمشــاركة جهات في 
الإمــارات، البحرين، الكويت، قطر، الســعوديةٍ، 
سلطنة عمان. ومن المشاركين هؤلاء الشبان حيث 
تحدثوا عــن تجربتهم في »ياد فاشــيم« وبعدها 
تمت اســتضافة اعضاء من الجماعــات اليهودية 
في الخليج لمناقشة كيف يمكن للمسلمين واليهود 

العيش سوية لخلق شرق أوسط جديد.
ولأول مــرة شــاركت جماعــات يهوديــة في 
البحريــن والإمــارات فــي مشــروع »الشــمعة 
الصفــراء« وهي مبــادرة دولية لإحيــاء ذكرى 
ضحايــا المحرقة، حيــث أضاء أعضــاء في هذه 
المجتمعات شــمعة صفراء تخليدا لأســماء يهود 
لقوا حتفهم في المحرقة. ويشــمل المشروع موقعا 
تعليميا يسمح للمشاركين باستكشاف موضوعات 
مناسبة للفئات العمرية المختلفة في إطار التوعية 

حول المحرقة. 
كما استضاف »المجلس اليهودي« في الإمارات 
بالشراكة مع »متحف طرق الحضارة« أمس الأول 
فعالية لاستعراض قصص حول عرب »مناضلين« 
واجهوا النازية من بينهــم الطبيب محمد حلمي، 
العاهل المغربي الراحل محمد الســادس وائمة من 

الجزائر. 
وحسب القناة المذكورة نظمت أمس في قاعدة 

»الظفرة« الجوية الأمريكية جنوب أبو ظبي مسار 
القاعدة لإحياء ذكــرى ضحايا  عدو في محيــط 
المحرقــة وتبادل العداؤون حمــل العلم الأمريكي 
بالتناوب مع تكريم أســماء الضحايــا الذين لقوا 
حتفهــم. وفي نهاية اليوم جــرى حفل لطي العلم 
الأمريكي من قبل حرس الشرف الخاص الذي قدم 
العلم الى أليكس بيتر فرويد، المؤســس المشارك 
للمجلس اليهودي، وعضو إدارة رابطة المجتمعات 
اليهوديــة الخليجية في الإمــارات تكريما لذكرى 

أجداده الذين لقوا حتفهم إبان المحرقة النازية.
 

بنك لئومي يترأس
 بعثة تجارية إسرائيلية للبحرين

وبالتزامــن افــادت مصــادر إســرائيلية ان 
المدير العام لبنك لئومي الإســرائيلي يرأس بعثة 
إســرائيلية تضــم مجموعة من كبار المســؤولين 
الإســرائيليين في قطــاع الاقتصاد الإســرائيلي 
تزور هذه الأيام مملكة البحرين، بهدف تشــجيع 
التعــاون التجاري بعــد اتفاق الســام. وتأتي 
الزيارة تلبية لدعوة شخصية من وزير الصناعة 
والتجارة والســياحة البحريني زايــد الزياني، 
الذي زار إســرائيل فــي كانون الأول /ديســمبر 

الماضي.
التي  الرسمية  البعثة  انطلقت  الأســبوع  وهذا 
تضم مســؤولين كبارا فــي القطــاع الاقتصادي 
يرأســها رئيس مجلس ادارة بنــك لئومي والمدير 
العام للبنك حنان فريدمان، بهدف تعزيز التعاون 

التجاري بين الجانبين. 
وبســبب أزمة كورونا كانــت البعثة محدودة 
وضمت 15 شــخصا وأدى أعضــاء الوفد الصلاة 
الأولى في الكنيس اليهودي الوحيد في البحرين 
الذي كان مغلقا منــذ 70 عاما، وتم ترميمه مؤخرا 

من قبل السلطات.
الجالية اليهودية في البحرين تضم 35 شخصا 
فقط، لكنها تحظى باحتــرام كبير من قبل العائلة 
المالكة، حيث تشــغل يهودية في البحرين منصب 

وزيرة في حكومتها. 
وحســب القناة العبرية أجــرى أعضاء الوفد 
اجتماعــات مع كبار المســؤولين فــي المملكة وفي 
الأجهــزة المالية والتجارية فــي البحرين، التقوا 

خلالهــا وزير الصناعة الزيانــي، ومدراء البنوك 
الكبيرة ومدراء عدد من الشركات المهمة في المملكة، 
وأدت هذه الاجتماعات الى توقيع اتفاقيات تعاون 
وتفاهم، تضاف الى اتفاقيات ســابقة وقعها بنك 
لئومي مع البنك الوطني البحريني، وبنوك أخرى 

في الإمارات.

إسرائيل والإمارات تشاركان
 في أول مناورات عسكرية علنية

وفي سياق متصل كشــفت القناة الإسرائيلية 
)12( أمــس ان أول تدريــب عســكري علني بين 
إســرائيل والإمارات ســينطلق الإثنين المقبل في 
اليونان، حيث يشارك لأول مرة بعد توقيع اتفاق 
السلام سلاح الجو في جيش الاحتلال الى جانب 
سلاح الجو الإماراتي بمناورات عسكرية بصورة 

علنية. 
وحسب القناة العبرية سيشارك في المناورات 
ســاح الجو الأمريكــي الذي وصــل بالفعل الى 
اليونان قبــل انطــاق التدريبــات، إضافة الى 
طيارين من اســبانيا، ســلوفينيا، كندا وقبرص. 
وذكــرت القنــاة الإســرائيلية ان ســاح الجو 
الإســرائيلي سيشــارك بالمناورات بمقاتلات من 
طــراز » أف 16 »  و »أف15  » والتي ستســتخدمها 
الولايــات المتحدة أيضا، إضافة الى اســتخدامها 

طائرات مسيرة  وطائرات تزويد الوقود. 
على  المنــاورات  في  المشــاركون  وســيتدرب 
معــارك جوية ضــد بعضهم البعض، والســعي 
لتحقيق تفوق جوي مشــترك، مثلما سيتدربون 
على اســتهداف مواقــع ارضية تشــبه مطارات 
العدو وكذلك على مهمات بحث وانقاذ، ومساعدة 
للقوات البرية والبحرية، تصوير وجمع معلومات 

استخباراتية. 

نتنياهو في رسالة للرئيس الأمريكي: 
»أي اتفاق مع إيران لن يلزم إسرائيل«

وفــي ســياق متصل تطــرق رئيــس حكومة 
الاحتــال بنيامين نتنياهو خلال مراســم إحياء 
ذكــرى ضحايا المحرقــة النازية أمــس الى الملف 
الإيراني، وقال في رســالة الى الرئيس الأمريكي 

إن »أي اتفاق تبرمه واشــنطن مع ايران لن يلزم 
إســرائيل«. وتابع: »اتفاق مع ايران يمهد طريقها 
الى ســاح نووي يهدد بتدميرنــا، اتفاق من هذا 
القبيل لن يلزمنــا. يوجد أمر واحــد يلزمنا، منع 
أولئك الذين يســعون الى تدميرنا من فعل الشر، 
فــي المحرقة لم يكن لدينا قوة للدفاع عن أنفســنا 
ولــم يكن لدينــا حق بالســيادة، لم يكــن لدينا 
حقــوق، بدون دولة وحماية، اليــوم لدينا دولة، 
ولدينا قوة، ولدينا الحق الطبيعي والكامل كدولة 

الشعب اليهودي للدفاع عن أنفسنا من أعدائنا«.
وتطرق نتنياهو أيضا الــى اتفاقيات التطبيع 
مع الدول الخليجية وقال إنها أدت الى تغيير كبير 
في العالم العربي بالنســبة الى إسرائيل وأيضا 
بالنســبة الى المحرقة، مشــيرا الى فعالية إحياء 
المحرقة التي أجريــت اليوم في دبي، معتبرا إياها 

»مؤشــرات لتغيير مبارك بالعلاقــات بين اليهود 
والعرب خــارج إســرائيل«.  فــي المقابل أضاف 
محذرا » فــي الوقت الذي نتحرك بــه الى الأمام، 
هنــاك أمور تعيدنــا الى الخلف« في اشــارة الى 

المباحثات حول النووي الايراني.

رئيس الموساد سيجري زيارة قريبة 
الى واشنطن لمناقشة الملف النووي الإيراني

وأفــادت القنــاة الإســرائيلية 13  ان رئيس 
الموســاد الإســرائيلي يوســي كوهين ســيقوم 
خلال الأيام المقبلة بزيارة الى واشــنطن لإجراء 
اجتماعات مع كبار المســؤولين في البيت الابيض 
ورؤســاء الأجهزة الاســتخباراتية في الولايات 

المتحدة.

 والحديــث يدور عــن أول زيارة لشــخصية 
إسرائيلية كبيرة الى واشنطن بعد دخول الرئيس 
بايــدن الى البيت الأبيض، حيث ســيصل رئيس 
الموســاد قبل رئيس حكومة الاحتلال. وأشــارت 
القناة الى انه في إســرائيل يحاولون ان يحددوا 
لرئيس الموســاد موعدا للاجتماع مع الرئيس جو 

بايدن.
 ومــن المتوقع ان يقــوم كوهين باســتعراض 
الأمريكيين  أمــام  وأدلة  اســتخباراتية  معلومات 
تشــير الى اســتمرار الإيرانيين بالكذب وإخفاء 
معلومات بمــا يتعلق ببرنامجهــم النووي خلال 
الاتفــاق النــووي الســابق وحتى هــذه الأيام، 
وبموجب ذلك فإن رئيس الموساد سيحاول إقناع 
المســؤولين الأمريكيين بأنه لا توجد حاجة لاتفاق 

جديد قريبا، وانما تجديد الاتفاق الأصلي«.

لأول مرة: جماعات يهودية في دول خليجية تحيي ذكرى المحرقة النازية

إماراتيون يحيون ذكرى محرقة اليهود

غزة ـ »القدس العربي«:
 

لا يزال منســوب الخطر فــي المناطق 
الفلســطينية مرتفعا بســبب تزايد عدد 
الإصابات بفيــروس كورونا، خاصة في 
التطعيم  حملات  تستمر  فيما  غزة،  قطاع 

على أمل كسر سلالته. 
وأعلنــت وزيرة الصحة مــي الكيلة، 
تســجيل 28 وفاة و2884 إصابة جديدة 
تعافٍ  حالــة  و1898  كورونــا  بفيروس 
خــال الـ 24 ســاعة الأخيرة، مشــيرة 
إلى وجــود 201 مصاب في غرف العناية 
المكثفــة، بينهم 61 موصولــون بأجهزة 
في  يعالج  فيمــا  الاصطناعي،  التنفــس 
مستشفيات  في  »كورونا«  وأقسام  مراكز 

الضفة 588 مصابا. 
اســتمر  المشــددة،  الإجراءات  ورغم 
تســجيل إصابات عالية جدا في القطاع، 
حيث كان من بين العــدد الإجمالي الذي 
وفاة  حــالات   8 الصحة  وزيــرة  أعلنته 
و1932 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية. 
المــدارس في  واســتعدادا لقرار فتح 
الضفة الأســبوع المقبــل، أعلنت وزيرة 
الصحــة تطعيم أكثر مــن 12,500 كادر 
تعليمي في الضفــة الغربية خلال الأيام 
الثلاثة الماضية، فيما تستمر حملة تطعيم 
الكــوادر التدريســية والإداريــة خلال 
الأيــام المقبلــة، وأفادت بــأن 12,0772 
لفيروس  المضادة  المطاعيم  تلقوا  مواطنا 
»كورونا« فــي الضفة وغزة، موضحة أن 
لدى وزارة الصحة نظام رصد إحصائي 
للمطاعيم والآثــار الجانبية لها، حيث لم 
تســجل أي آثار جانبية لــدى المواطنين 

الذين تلقوا اللقاحات. 
إلى أن الإقبــال كان جيداً  وأشــارت 
لأخــذ  التربويــة  الكــوادر  مــن  جــداً 
كورونا  لفيــروس  المضادة  الطعومــات 
في جميع المحافظــات. وقالت إن »عملية 
كان  حيث  جيد،  بشــكل  سارت  التطعيم 
هناك تنســيق كامل بناء علــى التعميم 
في  الصحة  مديريــات  بين  بالخصوص، 
وبشــكل  التربية،  ومديريات  المحافظات 
مركزي بــن وزارتي الصحــة والتربية 
أو  الاكتظاظ  لحــدوث  منعــاً  والتعليم، 
الإربــاك«.  وأعلنت وزيــرة الصحة أن 
في  »تســطحا  تشــهد  الغربية  الضفــة 
المنحنــى الوبائي« بشــكل عــام، حيث 
هبوطــاً  المحافظــات  بعــض  شــهدت 
للمنحنى، والبعض الآخر شــهد تسطحاً 
له، وأن نســبة الإشغال في المستشفيات 
ومراكز علاج »كورونا« انخفضت، معربة 
عن قلقهــا من الصعود الحــاد للمنحنى 

الوبائي في قطاع غزة. 
مخاطر  عــن  الحديث  ســياق  وفــي 
الفيــروس، كان الناطــق باســم وزارة 
الصحة كمال الشــخرة قد أكــد أنه تبين 
التي أصيبت بكورونا  ان بعض الحالات 
إصابتها بســالتين للفيروس في الوقت 
نفسه، وهو شيء جديد بينته المختبرات 
خلال إجــراء الفحوصــات. وأوضح أن 
العدد بهذه الإصابــات ليس كثيرا، لكنه 
شيء خطير، لافتا إلى أن الأعراض تظهر 
بشدة أكثر على المصابين بسلالتين في آن 
واحد ويســتدعي هــذا دخولهم الفوري 

للمشافي. 
وأفــاد بأن بعض المحافظات شــهدت 
استجابة للإجراءات الحكومية الوقائية، 
وللأســف لكن هناك محافظات أخرى لم 
تلتــزم. وأضاف »لغايــة اللحظة نراهن 
على أنفســنا وأبنــاء شــعبنا بالالتزام 

اللقاحات  إعطــاء  ظل  فــي  بالإجراءات 
والإجــراءات الصحيــة المتخذة، ونحن 
مصممون على كســر المنحنــى الوبائي، 
وقمنــا بافتتــاح عــدة مرافــق خاصة 
لاســتقبال مرضى كورونا في ظل تزايد 

الحالات«. 
أجهزة  شــراء  على  الإقدام  من  وحذر 
بشــكل  واســتخدامها  الأوكســجين 
شــخصي، وقــال »هــذا شــيء خطير 
يشــخص  أن  يمكنــه  لا  المواطــن  لأن 
نفســه بنفســه، وإنما في حاجة لمتابعة 
وتشخيص طبي« وأشار إلى أن الحكومة 
تنتظر قدوم لقاحات قريبا بشكل مباشر 

ولن تنقطع في هذه الفترة. 
وفي غزة بدأ مع صباح أول من أمس، 
تطبيق قــرار منــع حركــة المركبات في 
القرارات  وفق  غــزة،  قطاع  مناطق  كافة 
الجديدة التــي اتخذتها وزارة الداخلية، 
واشتملت على وقف حركة المركبات حتى 
الســاعة السادسة من صباح بعد غد، مع 
تعطيل عمل المؤسســات الحكومية خلال 
المؤسســات  جميع  وإغلاق  الفترة،  هذه 
التعليميــة، من المــدارس، والجامعات، 
ورياض الأطفال، ابتداء من أول من أمس 

وحتى إشعار آخر. 
كما لا يزال العمل جاريا في الإجراءات 
صالات  إغــاق  وهي:  ســابقاً،  المتخذة 
والإغلاق  التجمعــات،  ومنــع  الأفراح، 
الليلــي يوميــاً عند الســاعة 9 مســاء، 
وإغلاق الأسواق الشــعبية الأسبوعية، 
ومنع إقامة الحفــات وبيوت العزاء في 
الشــوارع العامة. وأكــدت الداخلية أن 
»مباحث كورونا« في الشــرطة، ستكثف 
جميع  لالتــزام  ومتابعتها  جولاتهــا  من 
القطاعات والمنشآت بتلك الإجراءات، مع 
وفقاً  الرادعة  العقابية  الإجراءات  اتخاذ 

للقانون  
العمل  تواصل  الغربيــة،  الضفة  وفي 
أقرتهــا  التــي  بالإجــراءات الجديــدة 
الحكومة، واشــتملت على 18 بندا، منها 
من  الأساســية  للصفوف  الدوام  انتظام 
1 ـ 6 والتوجيهــي وريــاض الأطفال مع 
مراعاة التعليمــات الصحية والوقائية، 
مع الاســتمرار بمنــع الحركــة والتنقل 
والانتقــال للمواطنــن ووســائل النقل 
بأنواعها يوميا من 7 مساء حتى 6 صباحا  
الجديــدة  الإجــراءات  وســمحت 
الســنة  لطلبة  الوجاهــي  التعليــم  في 
وطلبة  العليا  الدراســات  وطلبة  الأولى 
المســاقات العملية والسريرية والمخبرية 
فــي الجامعات، مــع اســتمرار الإغلاق 
يومي الجمعة والســبت من كل أســبوع 
باســتثناء الصيدليات والمخابز، على أن 
التجاريــة وتعمل المطاعم  تفتح المحلات 
والتجميل  الحلاقة  وصالونات  والمقاهي 
والنــوادي بنســبة 50٪ وأن يســتمر 
العمل بهذه الإجــراءات حتى يوم 12 من 

الشهر الحالي.  
واشــتملت القرارات أيضا على إغلاق 
كل محافظة أو مدينــة او بلدة أو قرية أو 
مخيــم أو منطقة تتزايــد فيها الإصابات 
بفيروس »كورونا« مع الاســتمرار بمنع 
إقامــة الأعــراس او إحيــاء الحفــات 
بأنواعهــا وأشــكالها أو إقامــة بيــوت 
العــزاء أو المهرجانــات او التجمعات او 
المناسبات لأي سبب وبأي شكل، على أن 
تضع وزارة الأوقاف والشــؤون الدينية 
بروتوكولا خاصــا ينظم أداء الصلاة في 
المساجد والكنائس ودور العبادة في غير 

أوقات الإغلاق والمناطق المغلقة. 

28 وفاة و2884 إصابة غالبيتها في غزة 
خطر كورونا يواصل مداهمة المناطق الفلسطينية بقوة 

والصحة تطعم المدرسين تمهيدا لفتح المدارس  
الناصرة  ـ »القدس العربي« ـ  من وديع عواودة:

الدكتــور أحمد الرينــاوي )85  عاما( طبيب فلســطيني من أراضي 48 
واحد مــن أبناء الجيل الذي نهض من رماد النكبة بالعلم والعمل والتطور 

عبر التسلق على الجدران الملساء واختراق جدران المستحيل. 
ينتمي الدكتور أحمد لعائلة بصول في الرينة لكنه يدعى الريناوي لأنه 
ورث هذه التسمية من والده الحداء الشــعبي البارز جدا توفيق بصول، 
أبو الأمين، الذي لقب بالريناوي على لســان الناس لتجواله في فلسطين 

وإحياء حفلات الزفاف فيها، فصار يعرف بهذا اللقب.
الطبيب أحمد المولود في الرينة عام1936 أنهى دراســة الطب في كلية 
الطب في الجامعة العبرية في القدس مطلع ســتينيات القرن الماضي وبدأ 
مزاولة المهنة منذ عقود ولا يزال يعمل فيها كمستشار وليس من أجل »راتب 

أو معاش بل من أجل الروح وتعميم تجربته على الآخرين«.

النكبة

وفي ســيرته يتطابق المجاز والواقع، فقد مشــى من الرينة في الجليل 
لقرية بنت جبيل في لبنان وبالعكس ســيرا علــى الأقدام عقب نكبة 1948 
ورغم توالي الأيام يستعيد طفولته تلك المصعوقة بالنار والدخان فيروي 
لـ »القدس العربي« انه رافق أهله في رحلة اللجوء إلى لبنان بعدما بقيت 
نصف العائلة في الوطن لأن غلال الحبوب كانت في البيادر فبقيت أمه مع 
جده وجدته وخرجت بقية أفراد العائلة مع والده إلى الشــمال مشيا على 
الأقــدام، من الرينة إلى بنت جبيل، وأقامت تحت شــجرة الزيتون مرتين 
في قريتي دير حنا وفي ســحماتا. ويتابع »في بنت جبيل استأجرنا بيتا 
وبعد نحو الشهرين بدأنا نرجع للبلاد. كنت وشقيقي خالد )11 و 9 أعوام( 
طفلين قد بعثنا والدي مع مهربين فعدنا عن طريق قرية ســبلان في أعالي 
الجليل مشيا على الأقدام وعلى حمار طيلة يوم واحد. في البطوف دخلنا 
حقول الذرة فصار جنود جيش الإنقاذ من الشرق يطلقون الرصاص علينا 
والجيش الإســرائيلي يرمينا بالنار من الجهة الغربية. سار المهربون على 

الحمير ونحن خلفيهم«.
 ويوضح الدكتور الريناوي أن الصعوبة لم تكن بالغة لأنه كان منتشيا 
بالجهد والانفعال كونه يعود لوحده وشــقيقه الطفل هذه المسافة وصولا 
إلى بيــت العائلة في الرينة قضاء الناصرة. ويقــول إنه بالقرب من قرية 
فروش رمانة ترك وشــقيقه خالد المهربين ومشــيا للرينة وكانت الرغبة 
لرؤية أمهما قد أنســتهما الخــوف. ويضيف »كانــت تنتظرنا في الأرض 
وعندما ناديناها بصوت عال تنبهت لنا واحتضنتنا مطولا وهي باكية. في 
بنت جبيل كان لاجئون كثر لكن عددهم من الرينة قليلا. وكان هناك عداء 
بين أهالي بنت جبيل وبين اللاجئين الفلسطينيين وكانوا يزجروننا : لماذا 

أتيتم إلى هنا.. عودا لبلادكم«. 

أعتقد أنهم محقون فلماذا أتينا إليهم؟
في الرينة التم شــمل العائلة لكن بعض أعوان الســلطة الإسرائيلية 
وشوا بالعائدين، وقالوا إن عمه الأصغر سليم الريناوي بحوزته بندقية 
وفعلا كانت معــه لكنه ألقى بها في بلدة الرامة فــي الجليل وقتها، منوها 
أن عمــه تعــرض للاعتقال والضرب المبــرح ولاحقا صادرت الســلطات 
الإســرائيلية أرض عائلة ريناوي لاعتبارهم »غائبين« لكنهم استعادوها 

كاملة بعد مجهود في المحاكم.

الثانوية في الناصرة
وعــن واقع الحياة القاســية عقب زلــزال النكبة في الرينة يســتذكر 
الدكتور أحمد الريناوي أنه تعلم حتى الصف الرابع ابتدائي في المدرســة 
الحكوميــة داخل قريته ثــم أتّم الصف الخامس في مدرســة اللاتين قبل 
الانتقال للناصــرة وأنهى الســادس والتحق بالثانويــة البلدية وأنهى 

دراسته فيها عام 1956.
وردا على سؤال حول شظف الحياة قال »كانت هناك حافلة تعمل على 
خط الرينــة والناصرة ولكن لم يكن عندنا قدرة دفع أجرته فكنت أســير 
للناصرة مشــيا على الأقدام أنا وأخي خالد وفي الشــتاء نحتمي بمعطف 
نايلون )مشمع( واحد لضيق الحال. نسير تحت المطر من البيت للمدرسة 
وبالعكس. لا يوجد شــيء صعب على الطفل فهذا جزء من الحياة وعلى ما 
يبدو الإنسان سريع التكيف والتقبل. أنهيت الثانوية بأعلى معدل لطالب 

عربي في امتحانات التوجيهي حسب معطيات وزارة التربية والتعليم«.

أبو إيلي
ويســتذكر أن وزارة التربية والتعليم الإســرائيلية كانــت وقتها في 
حاجة لمعلمين فجندت خريجي المدرســة الثانويــة وعينتهم معلمين، لافتا 
لتعيين عشــرات من أترابه كمعلمين. وعن الضغــوط ومحاولات الابتزاز 
الإســرائيلية في تلك الفتــرة التي خضع فيها فلســطينيو الداخل للحكم 
العسكري، يتابع »في أحد الأيام دخل بيتنا رجل غريب عرفته وهو يهودي 
عراقي يدعى أبو إيلي مســؤول المخابرات في منطقة الشــمال، وكان أبي 
خارج البيت. وسألني هل تعرفني؟ فأجبته بالإيجاب وكنت قد قدمت طلبا 
للعمــل في التعليم لأنني رغبت بالعمل طبعا كبقية الشــباب. فقال: طلبك 
بالتعيين ها هو معي وأنت تســتحق أن تكون معلما ونريدك أن تســاعدنا 
وتخبرنا مثلا من يشــتم الحكومة والحكم العســكري ومن يقرأ صحيفة 
»الاتحاد« ومن يوزعها؟ فقلت له: أنا ســاكن بعيدا عن البلدة لا أســتطيع 
مســاعدتك. أنا  صغير بالعمر وعندك مصادر أخرى وأنت لست في حاجة 
لي، فقال: يعني لا تريد أن تساعدني؟ فقلت: القصة أنه لا حاجة لمساعدتك« 
نهض مسرعا وأخذ دفتره الأسود وغادر غاضبا. وبعد أيام جاءني رفض 
من وزارة التعليم. ولما أخبرت والدي قال: عندنا أرض وســتعمل بها ولن 

نخضع لضغوطهم«.
ويستعيد دكتور الريناوي تلك الفترة، ويقول مبتسما إن الفضل الأول 
في ذهابه لكلية الطــب يعود لأبو إيلي إياه، أما الفضل الثاني فهو للراحل 

هاني عبد المجيد الفاهوم من الناصرة صديق العائلة، الذي درس وقتها في 
الجامعة العبرية في القدس. وقال لوالده عندما زارهم في البيت لاستعادة 
أرض اقتنيناها منه قبل النكبة في الرينة: فليتعلم أحمد معنا في الجامعة 
العبرية وسنساعده في العمل والسكن، وفعلا اقتنع والدي. سألني والدي 
ماذا تريد أن تتعلم ؟ كنت عاشــقا للغة وشغوفا بالتاريخ لكنني اضطررت 
للبحث عن مهنة مســتقلة كي لا أخضع لابتزازات المخابرات الإســرائيلية 
فــكان الطب خياري. نجحت مع أربعة من الطــاب العرب: الدكتور أحمد 
ذياب من طمرة والدكتور ســعيد معمر من الناصرة والدكتور رشيد سليم 
من عبلين. وقتها كانوا يخصصون أربعة أماكن فقط للعرب في كلية الطب 

كل سنة«. 

العدوان الثلاثي

ومما علق في ذاكرته الأجواء التي ســبقت العدوان الثلاثي على مصر، 
فيقول إنه في نهاية اكتوبر/ تشــرين الثاني 1956 كان في القدس وزميله 
الطالــب ابراهيم حنــا ابراهيم من الرينــة الذي درس فــي كلية الفنون 
يبحث عن مكان ســكن، فهاتفه والده وقال محذرا إنه قد ســمع بأن حربا 
ستنشــب الليلة أو غدا كما سمع من بعض نواب عرب في الكنيست، داعيا 
إياه للمبيت معه في مقر » واي أم ســي إيه« فــي القدس حيث وصلها في 
ذاك اليوم وبات هناك في تلك الليلة. ويضيف »فعلا وقع العدوان الثلاثي 
في اليوم التالي واختلط الحابل بالنابل وعدنا بشــق الأنفس للرينة لأن 
الجيش الإسرائيلي اســتولى على معظم الباصات. بعد خمسة أيام عدنا 

وكانت الجامعة قد بدأت السنة الدراسية قبل ثلاثة أيام«.

تصاريح الحاكم العسكري

وعن حرية التنقل المعطلة وقتها قال »كنا نحصل على تصريح شــهري 
من الحاكم العســكري الإســرائيلي يكتب عليه: من الرينــة للقدس فقط 
ويحظر النزول في أي بلدة أخرى. كنت أسافر للقدس أحيانا في القطار أو 
الباص وأحيانا توصيلة مع شاحنات نقل الحجارة من كفركنا إلى القدس 

وقد كان السفر يطول ساعات كثيرة حتى نصل وفيه نتحمل عناء كبيرا. 
وعن مصاعــب التعلــم بالعبرية يســتذكر الدكتور رينــاوي أنه في 
الجامعة اكتشــف الفجوة بين الطلاب العرب والطــاب اليهود لتمتعهم 
بشروط تعلم أفضل. وعن تلك التجربة يقول: »في درس اللغة الإنكليزية 
أذكر كيف كان الطلاب اليهود يحللّون بالانكليزية شــخصية ماكبيث في 
رواية شكسبير. لديهم طريقة مختلفة في التفكير والتحليل ولكن سرعان 
ما تأقلمنــا وتقدمنا. كان لدي معارف أو زمالــة لا صداقات معهم. أذكر أن 
الطالب العربي الأول فــي الجامعة العبرية هو حمــد صعب من قرية أبو 

سنان في الجليل ونحن من بعده الفوج الرابع«.

العمل

وفــي الجامعــة العبرية في القــدس وكغيره من أترابــه اضطر أحمد 
الرينــاوي للعمل في عدة مهــن ومواقع منهــا: »بارمان«في نادي ضباط 
)نادي مينورا( في القدس وعندما اكتشــفوا أنه عربي تخلوا عن خدماته. 
ولاحقا عمل في قطف العنب، ثم عمل معلما داخل مدرســة أهلية وحارسا 
في مستشــفى الكرمل فــي حيفا. وخــال التعليم اســتدعته المخابرات 
الإســرائيلية للتحقيق معي لنشــاطه السياســي ضد مصــادرة أراضي 
الشــاغور العربية قبيل بناء مدينة كرمئيل في قلب الجليل. وعن ذلك قال 
»كان اعتقالا مســبقا لإحباط احتجاجات خططنا لهــا. كنت أنا والدكتور 
رشــيد ســليم نعمل على تنســيق مظاهرة فــي الجامعــة العبرية. جاء 
»بيرتس« للجامعة وهو رجل مخابرات واصطحبني للمســكوبية وهناك 
حققوا معي وأنذروني ومنعوني مــن مواصلة التخطيط لإضراب الطلاب 
ومظاهرتهــم.  وخيرني بين الاعتقال أو العــودة للبيت في الرينة والبقاء 
في الإقامة الجبرية في البيت ونقلتني دورية الشرطة لبلدتي وفعلا بقيت 
بالحبس المنزلي أســبوعا. كنا وطنيين ولكننا تعاونا مع الشيوعيين كي لا 
نبقى ننشــط وحدنا. لم يكن هناك وقتها طلاب إسلاميون. وقتها انشغلنا 
كثيرا بجدالات سياســية بين الوطنيين والقوميين وبين الشــيوعيين من 
الطــاب. في تلك الفترة نشــط طــاب الحقوق صبــري جريس ومحمد 

ميعاري وحبيب قهوجي من أقطاب حركة »الأرض« لاحقا ».
بعد ست سنوات تدربت في مستشفى العفولة واخترت قسم الباطنية 

للتخصــص كي أبقى مســتقلا لأنني »منبوذ المؤسســة« ولا أريد أن أجهد 
نفســي لواســطة أبو إيلي كي أعمل في مستشــفى ولــذا رفضت عرضا 
بالتخصــص بالجراحة والعظــام وغيره، ولم أندم علــى ذلك لأن الطب 

الباطني هو العمود الفقري للطب«. 
في1967  ترك المستشــفى بعدما جنــدوا الأطباء اليهــود فيه للحرب 
وتحول لمستشــفى عســكري وأوكلــوا الأطبــاء اليهود بمختلــف المهام 
واســتثنوا الأطباء العرب ونبذوهم فقرروا مغادرة المستشفى احتجاجا 

وهو التحق  بمستشفيات الناصرة وعمل بها.
في 1980 اســتجاب لطلب مستشــفى الناصرة )الإنكليزي( للالتحاق 
بطواقمه وبناء قسم خاص بالدياليزا، هناك تعرفت على الدكتور الراحل 
الطبيب برنات وهو قديس حقيقي فعلا من أصل سويسري ووصل البلاد 
كمندوب عن »الصليب الأحمر« في فلسطين قبل وبعد 1948 وعالج جرحى 
الحــروب والمجاهدين وهو طبيب جراح وخبيــر كبير. ويوضح أنه كرسّ 
جهودا كبيرة من أجل بناء قســم الدياليزا، وفعلا قام بجولة في كل البلاد 
للتعرف على ماكنات وفلاتر الدياليزا )غســل الكلــى( وتقنيات تحضير 
المياه الخــاص. وما زال يعرب عــن اعتزازه بما قام بــه: »أقمت الوحدة 
بأصابعي مع أربعة مرضى وماكنتي دياليزا. بعد 20  سنة تركت القسم مع 

115 مريضا و40 ماكنة دياليزا مع طاقم يعمل ثلاث ورديات«.
في الماضي كان الريناوي من مؤسسي« جبهة الناصرة »في 1976 وكان 
من موقعي ميثاقها وفازت برئاســة توفيق زياد فــي الانتخابات البلدية 
وكان مرشــحها الأخير في قائمتها. ويضيف: »تجندت بشــكل فردي لأن 
البدائل الأخرى للحزب الشــيوعي الإسرائيلي كانت سيئة. بيتنا كله كان 
قريبا من الحزب الشيوعي ولذلك لم يتوظف أحد منا في وظيفة حكومية«.

جمعية الجليل

لم يكــن الريناوي من مؤسســي جمعية الجليل للبحــوث والخدمات 
الصحية في ثمانينيــات القرن المنصرم، لكنه انضــم لها وكان عضوا في 
إدارتها ثم رئيســا لمجلس إدارتها تطوعا. ويســتذكر إقامة عيادة متنقلة 
للقــرى غير المعترف بهــا في النقب مــع طبيب وممرضة لأن الســلطات 
الإســرائيلية لم تقدم أي خدمات طبية بذريعة أن القــرى »غير قانونية« 
بعدما أقمنا »لجنة الأربعين« برئاســة محمد أبو الهيجا ولاحقا اكتشــفنا 
أن هنــاك عددا أكبر من أربعين قرية )120 قرية غيــر معترف بها(. ويتابع 
» لاحقا خجلت وزارة الصحة منا ومن احتجاجاتنا على قصورها فصارت 
تقدم مواد ومعدات طبية ونحن بدورنا نعالج ونتابع مع المرضى في النقب 
دون مقابل مع مبلغ زهيد جدا. كذلك أقمنا اتصالا مع الأمم المتحدة وصارت 
»الجليل« عضوا مراقب في هيئة المنظمات غيــر الحكومية ولكن لم نتابع 
نشــاطنا هناك كما يجب. رفعنا دعوى قضائية على إســرائيل في لاهاي 
ضد وزارة الزراعة الإســرائيلية لحرمان قرية الكمانة في الجليل من خط 
المياه الذي مدوه لمدينة كرمئيل المجاورة«. كما يســتذكر أن وزارة الزراعة 
برئاســة رفائيل إيتان بعثت مندوبا عربيا دفاعا عنها مدعيا أن إسرائيل 
تقدم أفضــل الخدمات للعرب، لكــن الريناوي وبقيــة زملائه في جمعية 
»الجليل« فــازوا بالمحكمة رغم أن قرارها لم يكن ملزما ولاحقا قامت وزارة 
الصحة الإســرائيلية بتزويد الكمانة بالمياه بعدما كان عدد من أطفالها قد 

أصيب بعدة أمراض جراء النقص بالماء.

هواياتي

ويعتبر المطالعة هي كل هواياتــه، منبها لقراءة الكتب يوميا ومعظمها 
باللغة الإنكليزية مثلما يســتهويه التاريخ والأعمــال الأدبية التقليدية، 

ومكتبته فيها آلاف الكتب الكلاسيكية. 
وعن تمتعه بالقراءة يضيف »في الســنوات الأخيــرة بدأت بالتعرف 
على الأدب الحديث لكنني لا استســيغ الكثير منــه وربما هذا نقص بي لا 
في الأدب. وربما أكون أســيرا لحب الأدب الكلاســيكي. تعجبني الرواية 
وتدهشــني إذا كان القاص يعطيــك صورة كاملة وعالمــا متكاملا ومتزنا 
مثــل أمين معلــوف مثلا. القاص الحقيقي هو من يقوم بدراســة مســهبة 
عن كثير من المجالات قبيل الكتابة. ســحرني كتاب »يوليســيز« لجيمس 
جويــس الكاتب الإيرلنــدي المناهض للحروب ومنعــت كتبه لمدة طويلة 
في الولايات المتحدة وبريطانيا. أحب الشــعر الكلاسيكي أيضا وشاعري 
الأول هو الجواهري لأنه يكتب شــعرا جميلا شكلا ومضمونا. سعيد عقل 
أيضا من أقدر الشــعراء العرب لكنني لم احترم قولــه بأنه »يعبد بيغن« 
على خلفية كراهيته للفلســطينيين. محمود درويش شاعر كبير لكن لديه 
شطحات غيبية لا مبرر لها. كما كتبت الشعر والنثر والنقد الأدبي ونشرت 
في صحيفة »الاتحــاد« و »الجديد« والراحل إميل حبيبــي أهادني كتابه 
النثري الأول وفيه كتــب: »إلى أحمد الريناوي الذي كاد أن يكون أديبا«.. 

ولما سألته لماذا كتب ما كتب قال »لأنك توقفت عن الكتابة وذهبت للطب«.

الوالد الشاعر الشعبي أبو الأمين

وردا على ســؤال يقول الريناوي »نعم تأثرت بوالدي الشاعر وهو من 
أقدر الشــعراء الشــعبيين في بلادنا وأعجبتني قصائده شكلا ومضمونا 
رغم أنــه لم يدرس إلا في الكتــاب للصف الرابع وهو مــن مواليد 1910«   
موضحا أنه لا يعرف من أين جاءت كتابة الشــعر فــي العائلة، فعمه أبو 

عاطف وعمه أبو ماجد وابن عمته قاسم شعراء شعبيون.
كما يســتذكر بدايات مســيرة والده الحداء التاريخــي المعروف في 
فلســطين »أول ما غنى كان في زمن الانتداب في ســمخ جنوب طبرية مع 
عمال ممن تنبهوا لعذوبة صوته فصــاروا يدعونه لعدم العمل وأن يغني 
فقط ويســمعهم قصائده. لاحقا شــارك في مهرجان مولد النبي في عكا، 
وهو مهرجان له شعبية واسعة بمشاركة شعراء وزجالين من لبنان وفرق 
كشــافة، وهناك طلب أحدهم أن يغني فرفض فتوجه للمسؤولين وأبلغهم 
بوجود والــدي طالبا منهم منحه فرصة للغنــاء، وبعد ضغط عليه صعد 
المنصة وغنى العتابا، فقال له أحد شعراء لبنان : لك مستقبل كبير. وهكذا 
كانت الانطلاقة. وكان يطلب مني دائما الاستزادة في المعرفة، وأذكر كيف 

طلب مني أن أخبره عن أبي العلاء المعري وأعرّفه به وبنتاجه«.

النهوض من رماد النكبة إلى الجامعة

أحمد ريناوي: ريادة في الطب وتجسيد لسيرة العنقاء الفلسطينية

الطبيب احمد الريناوي
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شؤون عربية وعالمية

صحافيان مغربيان في السجن
... أحدهما مضرب عن الطعام 
والآخر ممنوع من السراح المؤقت

الرباط ـ »القدس العربي«

 من ماجدة أيت لكتاوي:
والتنمية"  "العدالــة  فريــق  طالب 
في مجلــس النــواب، رئيس المجلس 
الدستورية  المحكمة  رئيس  بمراســلة 
في شــأن تجريــد النائــب البرلماني 
الناصــري، من عضوية  اللطيف  عبد 

مجلس النواب.
م  قدَّ برلماني  بنائــب  الأمر  ويتعلق 
اســتقالته من الحــزب قائد الائتلاف 
الحكومــي، والــذي كان قد ترشــح 
باســمه في الانتخابات التشــريعية 
"التجمع  بحزب  والتحق   ،2016 لسنة 

الوطني للأحرار" منذ أيام. 
واســتند فريق "العدالة والتنمية" 
في مراســلته، علــى مقتضيات المادة 
90 مــن القانــون التنظيمــي لمجلس 
ت على أن التجريد  النواب، والتي نصَّ
مــن عضوية المجلس يمكــن أن تكون 
بالتخلي عن الحزب السياســي الذي 
ترشــح باســمه للانتخابات، أو عن 
الفريق أو عن المجموعة البرلمانية التي 

ينتمي إليها.
الدســتور  من   61 الفصل  وينُــصُّ 
د من صفة عضو  المغربي على أنه "يُجرَّ
في أحد المجلســن، كل مــن تخلى عن 
انتمائه السياسي الذي ترشّح باسمه 

للانتخابات أو عن الفريق أو المجموعة 
البرلمانية التي ينتمي إليها".

وســاهم الفصل المذكــور في الحد 
في  السياســي  الترحال  ظاهــرة  من 
الولاية  فخــال  المغربــي،  البرلمــان 
البرلمانية الحالية 2016ـ 2021، عرفت 
تجريد 7 برلمانيين من صِفتهم من قبل 
الترحال  بســبب  الدستورية  المحكمة 
السياسي، مقابل تســجيل 111 حالة 
التي  البرلمانية  الولايــة  تجريد خلال 

سبقتها.
بعد  الدســتورية  المحكمة  وتُصرح 
إصدارها للحكم بشُــغور المقعد، بناء 
علــى إحالة من رئيــس المجلس الذي 
يعنيه الأمر، وذلك وفق أحكام النظام 
الداخلي للمجلس المعني، الذي يحدد 
أيضاً آجــال ومســطرة الإحالة على 

المحكمة الدستورية.
وعلــى بعــد شــهور قليلــة مــن 
والتشــريعية،  الجماعية  الانتخابات 
الناصري  اللطيــف  عبــد  أن  يلاحظ 
ليس السياسي الوحيد الذي استبدل 
لونه الحزبي بآخر، فبعد اســتقالتها 
من حزب "العدالة والتنمية"، التحقت 
البرلمانيــة الســابقة والقياديــة في 
شبيبة العدالة والتنمية سابقاً اعتماد 
الوطني  "التجمع  بحــزب  الزاهيدي، 
منتخبين   4 إلــى  بالإضافة  للأحرار"، 
عــن الحــزب ذاتــه، حيــث كان في 

استقبالهم عزيز أخنوش، الأمين العام 
لحزب التجمع الوطني للأحرار، بالمقر 

المركزي في الرباط.

التزام سياسي هش

وعضو  البرلمانية  للنائبــة  بالنســبة 
لجنة العدل والتشــريع بثينة القروري، 
ثقافية  مشــكلة  هو  السياســي  الترحال 
الالتزام  قيمة  بهشاشة  مرتبطة  وأخلاقية 
العلاقة  تطبع  التي  والسياســي  الحزبي 
القائمة بين بعض الأحــزاب والمنخرطين 
المصلحي  الارتبــاط  قيم  وتفشــي  فيها، 
الظرفية  بطبيعــة  المرتبط  والانتهــازي 
السياســية وتقلباتهــا فــي ظــل فضاء 
سياسي مازال يشــتغل بآليات الزبونية 

والريع السياسي. 
وتعتقــد البرلمانية عن حــزب "العدالة 
والتنمية"، خلال حديث جمعها بـ "القدس 
العربي"، أن هناك أحزاباً سياسية تنتعش 
وتزدهر من خلال الترحال السياســي عن 
طريق جلب الأعيان ومن لهم حظوظ للظفر 
تواجُدها  أســاس  ليصبح  برلماني،  بمقعد 
واســتمرار تمثيليتها في المؤسسات يقوم 
علــى الترحال، ومشــكل هــذه الأحزاب 
مرتبط كذلك بإشــكال نشأتها الذي ارتبط 
باســتقطاب أفــراد من أحــزاب أخرى مع 
كل محطــة انتخابيــة مســتعيضة بذلك 
والتكوين  التأطيــر  بوظائف  القيــام  عن 

وصناعة النخب الحزبية.
بخصوص الحل القانوني والدستوري، 
تعتقد السياســية المغربية أن الدستور في 
فصله61  وكذا القانون التنظيمي للأحزاب 
الذي  السياسي  الترحال  منَعا  السياســية 
أصبــح يشــمل جميــع المهــام الانتدابية 
وليس فقط البرلمان، "بــل إن قرار المجلس 
الوفاء السياسي،  الدستوري أرســى لمبدأ 
واعتبــر أن "حريــة المنتخــب فــي تغيير 
الناخبين  بحقوق  مقيدة  السياسي  انتمائه 
وحقوق الهيئات السياســية التي رشحته 
لمهام انتدابية، في نطاق تعاقد معنوي بين 

الطرفين"، تقول النائبة البرلمانية.
وتــرى بثينــة القــروري، أن المحيط 
الدستوري والقانوني، على أهميته، ليس 
هو دائماً المدخل لتكريس الديمقراطية كما 
هي متعارف عليهــا دولياً إن لم يصاحبه 
والخروج  الحزبية  الثقافة  لتطوير  سعي 
منها مــن الانتهازية والنفعية والمصلحية 
برمته  السياســي  النظام  إصــاح  وكذا 
واعتبار الديمقراطية محــدداً بنيوياً في 

أي إصلاح.

شرخٌ بين السياسة والمواطن

وقالت الباحثة في العلوم السياســية 
الترحــال  ظاهــرة  إن  لمويــر،  شــريفة 
السياسي تبرُزُ إلى السطح مع اقتراب كل 
ع  محطة انتخابية، ولعل هذا ما دفع الُمشرِّ

المغربي إلى منع هذه الظاهرة بهدف الحد 
منها، ونص دستور 2011 على منع ظاهرة 
ووضع  الأحزاب،  بين  السياسي  الترحال 
عقوبة فقدان المقعــد البرلماني إذا ما ثبت 
الحزبي،  انتمائــه  عن  الشــخص  تخلي 
وهو المبدأ الــذي تم العمل علــى تنزيله 
التنظيمية  القوانين  باقي  في  وتكريسِــه 
ســواء  بالانتخابات،  المتعلقــة  الأخرى 
أو  المحلية(  )المجالس  الترابية  الجماعات 

الغرف المهنية. 
تصريــح  ضمــن  المتحدثــة  وقالــت 
لـــ "القــدس العربــي"، إنه مما لا شــك 
فيــه أن الترحــال السياســي لا يترجم 
المبادئ الدســتورية والقانونية المؤطرة 
للانتخابــات والحيــاة السياســية في 
المغرب، بقدر ما يترجم حالة النشاز التي 
أصبحت تطغى على المشــهد السياســي 
وتبــرز معها هذه الكائنــات الانتخابية، 
وهو ما يشكل انعكاساً سلبياً على المشهد 
السياســي وعلى مآل المسار الديمقراطي 

الذي انخرط فيه المغرب.
 واقع الحــال أثبت أن هــذه الظاهرة 
العمل  الثقة بــن  تعمق شــرخ انعــدام 
السياسي والمواطنين، تؤكد شريفة لموير، 
خاصة وأن هذا السلوك يرمي إلى الحفاظ 
البرلماني، بمعنــى المصلحة  المقعــد  على 
الخاصة للأفراد وليــس المصلحة العامة 
المتمثلــة في تمثيــل المواطنــن وترجمة 

مشاكلهم والدفاع عنهم في المجالس.

سياسيون مغاربة يغيرون أحزابهم مع اقتراب الانتخابات
... ومراقبون: إساءة للسياسة وشرخ لثقة المواطنين

الرباط ـ »القدس العربي«:

ذكر مصدر إعلامي مغربي أن الصحافي 
سليمان الريســوني، رئيس تحرير "أخبار 
اليوم" المغربية المتوقفة عن الصدور، دخل 
في إضراب مفتوح عن الطعام في زنزانته 

ابتداء من أمس الخميس.
ونقــل موقــع "اليــوم 24" عــن عائلة 
الصحافــي المعتقــل قولها إنــه اتخذ قرار 
خوض معركــة الأمعاء الخاوية "احتجاجاً 
احتياطياً  وسجنه  التعسفي،  اعتقاله  على 
مــدة ما يقــارب ســنة دون محاكمة، وفي 
غياب أدلة تدينه". وأشــارت إلى أن القرار 
راجــع إلى "الظلــم الذي طالــه قبل وبعد 
اعتقالــه، بداية مــن تهديده والتشــهير 
به وبأفــراد من عائلته، إلــى تمطيط مدة 
التحقيق التفصيلي الــذي لم ينتج عن أي 
إدانة ضــده. فبالرغم مــن أن مهمة قاضي 
التحقيق هي التحقيق فــي الإدانة كما في 
البــراءة، إلا أن الأمر لم يكن كذلك في حالة 
ســليمان الريســوني الذي حرم حتى من 

شهوده".
كما ســجل البيان أن الصحافي المذكور 
يخوض إضرابه المفتــوح عن الطعام، بعد 
إضرابين إنذارين احتجاجــاً على اعتقاله 
التحكمي منذ تاريــخ 22 أيار/ماي، والذي 
حرم إبانــه من مقابلة دفاعــه، فيما عاش 

الجناح  فــي  انفرادية  زنزانة  في  ســجنه 
لا  البيضاء،  الــدار  فــي  بعكاشــة  الأمني 
المشتركة  الفســحة  في  بحقه  حتى  يحظى 
ســليمان  زوجة  وقالت  الســجناء".  مــع 
الريســوني: "إن حياتــه منذ هــذا اليوم 
ســتدخل منعرجــاً آخــر، وهــو الحرية 

والعدالة أو الموت".
الاعتداء  بتهمــة  الصحافــي  ويتابــع 
الجنســي على شــاب مثلي، وهو ما ينفيه 

الريسوني جملة وتفصيلًا.
علــى صعيــد آخــر، رفضــت محكمة 
الاســتئناف فــي الــدار البيضــاء، أمس 
الخميــس، طلب تمتيــع الصحافــي عمر 
الراضي بالســراح المؤقت الــذي تقدم به 

دفاعه، وفق ما ذكر موقع "الأول".
وكانت المحكمة قد قرّرت تأجيل جلســة 
وعماد  الراضي  عمــر  الصحافيين  محاكمة 

استيتو إلى غاية 24 نيسان/أبريل.
ويتابــع الصحافي عمــر الراضي بتهم 
تتعلق بـ"الاشــتباه في تلقيــه أموالًا من 
جهــات أجنبية بغاية المســاس بســامة 
الدولــة الداخلية ومباشــرة اتصالات مع 
عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع 
الدبلوماسي للمغرب"، بالإضافة إلى "هتك 
العرض"، والتي يتابع فيها أيضاً الصحافي 
عماد استيتو بـ"المشاركة"، وهي التهم التي 

ينفيها الصحفيان نفياً قاطعاً.

الرباط ـ »القدس العربي«:

شهدت قضية المدرّسين المغاربة المعتقلين على خلفية 
مشاركتهم في مسيرة احتجاجية في الرباط، تفاعلات 
جديدة، إذ انطلقت أمس الخميس محاكمتهم في محكمة 

العاصمة للدرجة الأولى، وسط تضامن حقوقي كبير. 
ورغــم أنه لــم يصدر أي بيان رســمي فــي الموضوع، 
فيبــدو أن التهمــة التي ســتوجه لهــم ـ وفــق مراقبين ـ 
هــي خرق قانــون الطــوارئ والتجمهــر العمومي بدون 
رخصــة من طــرف الســلطات، مــا دامت هــذه الأخيرة 
اســتبقت المظاهــرات، وأعلنــت عــن منــع أي تجمع في 
الشوارع والساحات العمومية، تحت ذريعة الإجراءات 

الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد. 
واجتمــع مئــات المدرســن للتظاهــر يومــي الثلاثاء 
والأربعاء في الربــاط للتظاهر، مطالبــن وزارة التعليم 
بإدماجهــم في الوظيفة العمومية، عوض الاقتصار على 

العقود المبرمة معهم.
وأعلن عشــرات المحامين المغاربة تطوعهم للدفاع عن 
المدرسين المعتقلين، حيث تجاوز عددهم 40 محامياً، في 
حين أفاد مصدر إعلامي أن عدد المدرســن المحالين على 

المحاكمة 20 مدرسة ومدرساً.
ورصدت صحيفة "العمــق" الإلكترونية الأجواء التي 
ســبقت المحاكمة، فلاحظت أن محيط المحكمة الابتدائية 
في الرباط شــهد اســتنفاراً أمنياً كبيــراً للحيلولة دون 
أي وقفــة احتجاجية تضامناً مــع المعتقلين. وذكرت أن 
عدد المدرسين المعتقلين على خلفية احتجاجات الثلاثاء 

والأربعاء في الرباط، فاق 60 أستاذاً.
في السياق ذاته، طالب عدد من النشطاء المغاربة على 
مواقع التواصل الاجتماعي، بإطلاق ســراح المدرســن 
المعتقلين والكفّ عن تعنيفهم وفض مســيراتهم بالقوة، 
ما دامت احتجاجاتهم ســلمية، كمــا دعوا إلى فتح باب 

الحوار معهم والاستجابة لمطالبهم. 
"للمنظمــة  تابعــة  التعليميــة  النقابــة  طالبــت  كمــا 
الديمقراطية للشــغل" بالإفراج فوراً ودون شــروط عن 
كافة المدرســن المعتقلين، مضيفة أنهــا تتابع بقلق بالغ 
واســتياء كبير اســتمرار الحكومة في التعاطي السلبي 
مــع الاحتجاجــات، والمســيرات الســلمية والحضارية 
للمدرســن الذي فــرض عليهم نظام التعاقد. وشــددت 
كذلــك علــى ضــرورة فتــح حــوار جــاد ومســؤول مع 
تنســيقية أولئــك المدرســن، لتجــاوز حالــة الاحتقان، 

سلطات المغرب تقدم المدرّسين المعتقلين إلى المحاكمة وسط حملة تضامن واسعة

وتنفيذ قرار الإدماج الشــامل دون تسويف أو مماطلة 
أو تهرب من المسؤولية السياسية.

النائــب الأول للأمــن  وقــال ســليمان العمرانــي، 
العام لحــزب "العدالة والتنمية" الــذي يقود الحكومة، 
إنه أســف علــى العنــف الذي مــورس على المدرســن 
المحتجــن، مبــرزاً أن خروجهــم للاحتجــاج أمر يدخل 
فــي إطــار ممارســة حقهم الدســتوري فــي الاحتجاج 
والتظاهر الســلمي. وشدد خلال مشاركته في برنامج 
تلفزيوني بثته القناة الثانية المغربية، على أن هذا الملف 
ينبغي أن يعرف حواراً مباشــراً بين الوزارة والمدرسين 

المعنيين.
وأعلن عدد من الحقوقيين عن تشكيل لجنة لمساندة 
المدرســات والمدرســن المعتقلين، حيث أصــدرت بياناً 
تلقت "القدس العربي" نســخة منه، جاء فيه أن شوارع 

العاصمــة الربــاط شــهدت يومــي الثلاثــاء والأربعاء 
الماضيــن، تدخــاً أمنيــاً عنيفــاً واعتداءات جســدية 
ولفظية في حق المدرسات والمدرسين الذين شاركوا في 
الشكل الاحتجاجي السلمي الذي دعت إليه التنسيقية 

الوطنية للمدرسين الذين فرض عليهم التعاقد.
وأضــاف البيــان أن هــذا التدخل أســفر عــن اعتقال 
العشــرات مــن المحتجــن وتم الاحتفاظ بهــم، إذ وصل 
عدد المعتقلين، حســب المعطيــات المتوفرة، إلــى أزيد من 
60 مدرســة ومدرســاً، جــرى وضعهــم رهــن الاعتقــال 

الاحتياطي، إلى حين تقديمهم أمام أنظار النيابة العامة.
وعلــى إثر ذلــك، التأم فــي مقــر "العصبــة المغربية 
للدفاع عن حقوق الإنســان"، أول أمــس الأربعاء، عدد 
من الهيئــات الحقوقية والنقابية، بحضور التنســيقية 
الوطنيــة للمدرســن الذيــن فــرض عليهــم التعاقــد، 

وذلك بهــدف تدارس ســبل دعم ومســاندة المعتقلات 
والمعتقلــن، حيث تشــكلت لجنة لهذه الغايــة. وأكدت 
تضامنهــا مــع نضــالات الشــغيلة التعليميــة عمومــاً 
ونضالات التنســيقية الوطنية للمدرســن الذين فرض 
عليهم التعاقد من أجل حقهم في العمل القار والضامن 

للحياة الكريمة، وفي دفاعهم عن التعليم العمومي.
واعتبــرت أن الحــق فــي الاحتجــاج الســلمي هــو 
حــق أصيل وحــق مكفــول بالمواثيق الدوليــة لحقوق 
الإنســان والدســتور المغربي؛ ونددت باستغلال حالة 
الطــوارئ الصحية من طرف الدولة للتراجع عن العديد 
من المكتســبات الحقوقية والعودة المكشــوفة للتسلط 
والشــطط البين في اســتعمال الســلطة. كمــا اعتبرت 
أن اعتقال المدرســن ومــا رافقه من تنكيــل هو اعتقال 
تحكمي، مطالبة بالإفــراج الفوري عن المعتقلين والكف 

عن استعمال المقاربة الأمنية في مواجهة مطالبهم.
وأعلنــت عــن دعمهــا ومؤازرتهــا لكافة المدرســات 
والمدرســن المعتقلــن، وتكليفهــا فريقاً مــن المحاميات 
والمحامين لحضور ومتابعة تقديمهم أمام أنظار النيابة 
العامــة؛ ووجهت نداءها إلــى كل الهيئات السياســية 
والنقابيــة والحقوقيــة والجمعوية إلــى الانضمام إلى 

هذه المبادرة. 
وتضــم اللائحــة الأوليــة للهيئــات المشــكلة للجنة: 
العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنســان، والجمعية 
المغربيــة لحقــوق الإنســان، والهيئة المغربيــة لحقوق 
التقدميــات،  للنســاء  المغربيــة  والجمعيــة  الإنســان، 
والجامعــة الوطنيــة للتعليم/الاتحاد المغربي للشــغل 
جهة الربــاط، والنقابة الوطنية للتعليــم/ الكونفدرالية 
للديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه 
التعليــم،  الديمقراطــي، والجامعــة الوطنيــة لموظفــي 

والاتحاد العام لطلبة المغرب.
في السياق نفسه، أصدرت نقابة "الجامعة الوطنية 

للتعليم" بياناً دعت فيه إلى تنظيم 
التعليميــة،  المؤسســات  فــي  احتجاجيــة  وقفــات 
الخميس، أثنــاء فترات الاســتراحة، وخوض إضراب 
وطني الجمعــة ووقفات، مع إعطــاء الصلاحية لفروع 
الجامعة في اختيار مكانها )ساحات عمومية، العمالة، 
الولايــة، المديرية الإقليمية…(. كما قــررت عقد مجلس 
وطني اســتثنائي، الخميس 15 نيســان/ أبريل، معلنة 
عن تنســيق الفعــل الاحتجاجــي بين مكونات المشــهد 

النقابي التعليمي وكل الفئات التعليمية المناضلة.
وتحدث البيان الذي اطلعت عليــه "القدس العربي"، 
عــن "الوضع الخطير" الذي آل إليه قطــاع التعليم جراء 
لا مبالاة الحكومــة ووزارة التربيــة الوطنية والتعاطي 
مــع الاحتجاجــات الســلمية لنســاء ورجــال التعليــم 
وتعميــم  العامــة  للحريــات  الصارخــة  بالانتهــاكات 
القمع الوحشــي الذي تجاوز كل الحــدود والاعتقالات 
أفظــع الأســاليب  الصوريــة وممارســة  والمحاكمــات 
الحاطة بالكرامة الإنســانية، واستغلال حالة الطوارئ 

الصحية لتشديد القبضة الأمنية التحكمية.
وحملــت النقابة التعليمية الحكومــة ووزارة التربية 
خاصــة كامل المســؤولية في إدمــاج المدرســن الذين 
فُــرض عليهــم التعاقد في أســاك الوظيفــة العمومية 
والاســتجابة الفوريــة لكل ملفــات الشــغيلة التعليمية 

بجميع فئاتها.

جانب من تظاهرة سابقة داعمة للمدرسين المعتقلين في العاصمة المغربية

نواكشوط -» القدس العربي،«

من عبد الله مولود:

تنشغل الساحة السياسية الموريتانية منذ 
السابق  الرئيس  وجهه  الذي  بالخطاب  أمس 
محمد ولد عبــد العزيز للشــعب الموريتاني 
وبالتحالف السياســي الذي أبرمه مع حزب 
الرباط من أجل الحقوق وبناء الأجيال، الذي 
يرأسه الســعد ولد لوليد والذي سيعلن عن 

تفاصيله الجمعة.
فقد شكلت هذه الرســالة وهذا التحالف، 
الدولي الذي يخطط له  مضافين إلى التحرك 
الرئيس السابق، أن الرئيس ولد عبد العزيز 
لم يضع الســاح بعد رغــم إخضاعه لرقابة 
القضاء وتجميد ممتلكاته، بل يسعى للعودة 
للســاحة السياســية الموريتانيــة معارضاً 
ومنتهزاً  الهائلــة  ثروته  مســتغلًا  شرســاً، 

تعثرات خلفه الجديد على ممارسة الحكم.
ودعا الرئيس الســابق في رسالته "جميع 
والاجتماعيــة  السياســية  الشــخصيات 
الكفــاءات والخبــرات الحــرة  وأصحــاب 
النسائية  والتيارات  والفعاليات  والمســتقلة 
والشــبابية التــي واكبتنا فــي مرحلة بناء 
موريتانيــا الجديدة والتي ما زالت، حســب 
تعبيره، تؤمن معنا بضرورة مواصلة عملية 
البناء وتلــك الإنجازات وضــرورة الحفاظ 
عليها والدفاع عنها، إلــى الاندماج في حزب 
الربــاط الوطني مــن أجل الحقــوق وبناء 
الأجيــال لمواصلة العمل معاً مــن أجل بلادنا 

وشعبنا".
رســالته  في  الســابق  الرئيس  وانتقــد 

للشــعب التي تم تداولها على نطاق واســع، 
الرئيس  دربــه  ورفيــق  خلفــه  سياســات 
الغزوانــي، حيث قــال: "إن حالــة التراجع 
والتقهقر والانتكاس التي يعرفها البلد اليوم 
أصبحت تهدد الوحــدة الوطنية والإنجازات 
والمكتســبات الديمقراطية، وقد نتج عن تلك 
الحالــة تراجع كبير فــي المســتوى القيمي 
والأخلاقــي والتخلي عن المبادئ وانحســار 
واضح في حالة الحريات الفردية والجماعية 
الحزبية والإعلامية، والحجر البين على أفكار 
والشــباب  والإعلاميين  السياســيين  وآراء 
والنســاء، من خلال الترهيــب والاعتقالات 
دون  والاختطاف  القانونية  المســاطر  خارج 
تهمة أو مذكرة توقيف صــادرة عن القضاء، 
وإجبــار المؤسســات الإعلاميــة الخاصــة 
الحرة  والمواقف  والأفــكار  الأقلام  وأصحاب 
وتوجيهــات  لسياســات  الخضــوع  علــى 
السلطة، في تراجع خطير لمساحات الحريات 
وخرق جسيم لمنظومة القوانين والتشريعات 
الوطنية عبر سياسة الترغيب وحشو الأفواه 
بالعصــا والجزرة لتضليل الــرأي العام عن 

همومه اليومية ومشاكله المعيشية".
ووجــه الرئيس الســابق، في رســالته، 
انتقــاداً لمعارضة نظامه الســابق وللأغلبية 
التــي كانــت تدعمه خــال حكمــه، مضيفاً 
قوله في هــذا الصدد: "أســجل هنــا الدور 
الســلبي والتآمري الذي لعبه ما كان يسمى 
بـ"المعارضة" ومــا كان يطلق عليها "أغلبية"، 
الســاحة  على  والأحداث  المواقف  أثبتت  فقد 
السياســية أن قناعات بعضهما ليست نابعة 
مــن مبدأ ولا صادرة عن إيمان بأي مشــروع 
وطني مهما كانــت طبيعته، ويظهر من خلال 

كل ذلك أن ما كان يســمى بالمعارضة لم يكن 
ولم  بامتياز،  ونفعي  مغاضباتي  تجمع  سوى 
يكن همه الدفاع عن المصالح العليا للوطن ولا 

الحفاظ على المكتسبات الوطنية".
وحرص الرئيس السابق في رسالته على 
إظهار عودته للساحة السياسية، حيث قال: 
"بناء على ما تقدم، فإنني أؤكد لكم كما أكدت 
وإصرارنا  عزيمتنا  وتكراراً،  مراراً  سابقاً  لكم 
علــى الحفــاظ والدفــاع عــن المكتســبات 
والإنجازات التي حققناها ســابقاً والوقوف 
بالمرصاد في وجه كل الممارسات والسياسات 
الرجعية التي ســتعيد شــعبنا ووطننا إلى 
المربع الأول، مربع التخلف والفساد والتبعية 

والزبونية".
ولم تكد رسالة الرئيس السابق تُنشر حتى 
انبــرى خصومه من كبار الساســة والمدونين 
للرد عليه بقوة؛ وكان الوزير الســابق سيدي 
محمد ولد محــم )كان من كبار أعوان الرئيس 
الســابق( في مقدمة من كتبوا رسائل جوابية 
"إن  قائلًا:  خاطبــه  حيث  الســابق،  للرئيس 
وصفك لمعارضتك وأغلبيتك التي دعمتك حتى 
والســلبية،  بالتآمر  الثانية،  مأموريتك  نهاية 
دليل مراهقة سياســية متأخرة لا تناســبكم 
مطلقاً وتكشف أكثرَ كم تهون العشرة عندكم، 
وكيف لا يكــون للعهد أي معنــى لديكم. إننا 
كأغلبية، لم نتآمــر يوماً معكم ولا ضدكم، ولم 
نســرق ولم ننهب، وما زال معيــار التفاضل 
بيننا هو نظافة الكف من المال العام، وبإمكانكم 

إثبات العكس لو شئتم".
وأضــاف: "أمــا نزولكــم لســاحة العمل 
السياســي، فهو في الأصل حقكم، لكن عليكم 
إعلان مصادر ثروتكم الهائلة التي اكتســبتم 

أنصاره احتجوا على عدم التشاور معهم وخصومه يردون بقوة

سفير تونس الجديد موريتانيا: الرئيس السابق يوجه رسالة للشعب ويدعو للانضمام لحزب الرباط
في نواكشوط يدعو الرئيس 

الغزواني لمؤتمرين
نواكشوط - »القدس العربي«:

قال صبري الشــعباني، ســفير تونــس الجديد في 
موريتانيــا، إنــه "نقل للرئيــس تطلع تونس لمشــاركته 
فــي الاســتحقاقات الدوليــة التي ســتحتضنها خلال 
الأشــهر القادمة خصوصاً القمــة الفرانكفونية المقررة 
فــي تونس في تشــرين الثاني/نوفمبر 2021، والدورة 
الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي التي ستستضيفها تونس 

سنة 2022".
وقــال فــي تصريح أدلــى به بعــد تســليمه لرئيس 
موريتانيا أوراق اعتماده أمس الخميس في نواكشوط: 
"نقلت إلــى الرئيــس الموريتاني تحيات أخيه الأســتاذ 
قيس ســعيد رئيــس الجمهورية التونســية ومشــاعر 
المودة التي يكنها لشخصه المحترم وتمنياته له بموفور 
الصحة والسعادة وللشعب الموريتاني الشقيق باطراد 

التقدم والمناعة والازدهار".
وأضاف الســفير الشعباني: "أبلغت فخامة الرئيس 
رغبة القيادة التونســية في العمل علــى تعزيز أواصر 
الأخوة التي تجمع البلدين، وعلى تأكيد متانة الروابط 
التاريخيــة ومــا يجمــع الشــعبين من وشــائج الأخوة 
والقربى، كمــا أعربت لفخامة الرئيــس عن عزمي على 
بــذل قصارى الجهد لاســتغلال كافة الفــرص المتاحة 
للارتقاء بهــذه العلاقات إلى أعلــى المراتب وفتح آفاق 

أرحب للشراكة والتعاون المثمر".

وأنتم في مواقع لا يجوز لشــاغلها التكســب 
ولا التربــح، وحينئــذ بإمكانكم منافســتنا 
بما كســبتم مــن مال حــال. أمــا مزاحمتنا 
ومنافســتنا بأموال مشــبوهة لا يســتطيع 
صاحبها إعــان أي مصدر من مصادرها، فهو 
ما لا يعقــل ولا يقبل، وشــرط التنافس بين 

الساسة هو نظافة الكف ثم نظافة الخطاب".
ومــن ردود الفعل على انضمــام الرئيس 
الســابق لحزب الربــاط، إعــان التحالف 
الوطني للكتل السياسية الذي يضم أكثر من 
30 كتلة سياســية داعمة للرئيس الســابق، 
عن تجميد نشاطه السياسي الداعم للرئيس 

السابق ولد عبد العزيز".
وأردف التحالف في بيان وزعه الخميس: 
"بعــد 14 أربعة عشــر شــهراً مــن النضال 
السياسي والحقوقي والوقفات الاحتجاجية 
المدافعة عن  النارية  والخطابات السياســية 

الرئيس السابق في المنابر الإعلامية، فوجئنا 
الليلة بهذا البيان الأحادي الذي لم يستشرنا 
وفاعلين  كشــركاء  حوله  الســابق  الرئيس 

سياسيين وحقوقيين".
ويبقى الســؤال الذي يطرحــه المراقبون 
هو ما إذا كانت السلطات الموريتانية ستقبل 
بخطــوة انضمــام الرئيس الســابق لحزب 
التحالف ودخوله في الســاحة من بوابة هذا 
الحزب الصغير القائم في الأصل على الدفاع 
عن الأرقاء الســابقين، أم أنها سترفض هذه 
الخطوة كما فعلت في شــهر آب/أغســطس 
الماضــي، حيــث علقــت نشــاطات الحزب 
الوحــدوي الديمقراطي الاشــتراكي لمدة 90 
يومــاً وأغلقت مقره، بعــد أن حاول الرئيس 
الســابق محمد ولــد عبد العزيز اســتغلاله 
كمنبر سياســي يمكنه من العودة للســاحة 

السياسية.

الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز والرئيس ولد الغزواني
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حسب استطلاع للرأي: 53 في المئة من الجزائريين 
يرفضون التطعيم ضد كورونا

الجزائرـ »القدس العربي«: 

سجل حوالي 40 ألف جزائري أنفسهم على 
المنصة الرقمية المخصصة للتلقيح ضد فيروس 
كورونا، وفق ما كشــف عنه وزير الصحة عبد 
الرحمن بن بوزيد، أمس الخميس، فيما كشــف 
اســتطلاع آراء أجرته صحيفة محلية مع معهد 
لســبر الآراء أن 53 فــي المئة مــن الجزائريين 

يرفضون أخذ اللقاء لاعتبارات عدة.
 وقال وزير الصحــة الجزائري إن مصالحه 
تواصلت مــع 57 في المئة من المســجلين الـ 40 
ألفاً في قائمة الذين ينتظرون أخذ التلقيح ضد 
فيروس كورونا، وأكد أن جميع المسجلين على 
المنصة ســيتم تلقيحهم أولًا بــأول مع وصول 
حصص اللقاح. وحســب المتحدث، فإنه سيتم 
اســتلام كمية من اللقاحات في الشهر الجاري 
الشهر  خلال  العملية  بتســريع  سيســمح  مما 

المقبــل. وكانت قد تلقت الجزائــر أزيد من  900 
ألــف جرعة خــال الأيــام الماضية مــن نوع 
"أســترازنيكا". وكانت الجزائر قد وقعت عقداً 
مع روســيا لتموينهــا بحوالي مليــون جرعة 
من لقــاح "ســبوتنيك V". وبخصوص الوضع 
الوبائي في الجزائر، قال الوزير بن بوزيد إنه 
باستمرار"،  متناقصة  أرقاماً  ويعرف  "مســتقر 
أكثر  الفيروس،  وأوضح أن تسجيل متحورات 
من 42 حالة من المتحــور البريطاني و28 حالة 

من المتحور النيجيري، غير مقلق.
"سبوتنيك"  لقاح  مصنع  إنشاء  وبخصوص 
الروسي، كشــف بن بوزيد أنه ســينطلق في 
العمل شــهر أيلول/ســبتمبر المقبل، مضيفاً أن 
الإنتاج ســيوجه بالدرجة الأولــى إلى تلبية 
الاحتياجات الوطنية ولا يمكن التصدير إلا في 

حالة الفائض.
وكشــف اســتطلاع أجرته يومية "لوسوار 

دالجيــري" الناطقة بالفرنســية بالتعاون مع 
وكالة "ايكوتيكينيك" المتخصصة في دراســات 
ســبر الآراء، أن 53  فــي المئة مــن الجزائريين 
يرفضون تلقي اللقــاح لاعتبارات مختلفة منها 
التخــوف من الآثار الجانبية للقاح أو بســبب 
الوضعية الصحية لمن تم استجوابهم. في حين 
عبر 28 فــي المئة من المســتجوبين عن رغبتهم 
في الحصول علــى اللقاح، فيما بلغت نســبة 
المتردديــن الذين لم يفصلوا بعد في قرارهم 19 
في المئة، كما تشــير أرقام ســبر الآراء إلى أن 
نسبة رفض تلقي اللقاح ســجلت عند النساء 

مقارنة بالرجال.
 وكانت الجزائر قد أطلقت حملة توعية لإقناع 
المواطنين بأخذ اللقاح، قبل شــروعها في استلام 
جرعــات اللقاح فــي بداية العام الجــاري، كما 
اســتعانت بلجنة الفتوى التي أكدت في بيان لها 

على ضرورة التطعيم ضد الفيروس.

رئيس أركان الجيش: 
استقرار الجزائر مرتبط مباشرة بأمن جيرانها

■ الجزائر - د ب أ: أكد رئيس أركان الجيش الجزائر الفريق الســعيد شنقريحة، أمس الخميس، أن 
استقرار الجزائر مرتبط مباشرة بأمن جيرانها.

وقال، خلال استقباله الفريق الأول فرانسوا لوكوانتر رئيس أركان الجيوش الفرنسية، إن الجزائر 
تبــذل جهوداً جبارة من خلال تكييف التشــكيلات العســكرية كامل حدودها بهدف إرســاء موجبات 

الاستقرار في بلدان الفضاء المتوسطي .
وأعرب عن أمله في التطرق لإشــكالية المفاوضــات ضمن الفوج الجزائري الفرنســي حول مواقع 

التجارب النووية وتجارب الأخرى في الصحراء الجزائرية.
وقال: "أنتظر دعمكم خلال انعقاد الدورة الـ 17 للفوج المختلط الجزائري الفرنسي المزمع عقده خلال 

أيار/مايو المقبل بهدف التكفل النهائي بعمليات إعادة تأهيل موقعي رقان وإن إكر".
ووفق بيان لوزارة الدفاع الوطني "أجرى الطرفان محادثات تناولت حالة التعاون العســكري بين 

البلدين، كما تبادلا التحاليل ووجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك".

جزائرية تتلقي التطعيم في أحد مراكز العاصمة

رئيس الوزراء الفرنسي يزور الجزائر الأحد على خلفية تقارب في العلاقات
■ باريــس- أ ف ب: يــزور رئيــس الوزراء الفرنســي، جان 
كاستيكس، الجزائر، الأحد، في خطوة جديدة في التقارب الثنائي 
الذي بدأه الرئيسان إيمانويل ماكرون وعبد المجيد تبون، كما أعلن 

قصر ماتينيون،أمس  الخميس.
وسيترأس كاستيكس بشكل مشترك مع نظيره عبد العزيز جراد 
اللجنــة الحكومية رفيعة المســتوى، الهيئة التــي تجتمع بانتظام 

لتقييم التعاون الاقتصادي بين البلدين بشكل خاص.
لكن هذه اللجنــة لم تنعقد منــذ كانون الأول/ديســمبر 2017 
بسبب الحراك الشــعبي في الجزائر الذي أدى إلى سقوط الرئيس 
عبد العزيز بوتفليقة في 2019 ثم بســبب الأزمة الصحية المرتبطة 

بكوفيد-19.
بعد توتر خلال الحراك الشعبي قبل ســنتين، عمد ماكرون إلى 
تقديم دعم مفتوح للرئيس تبون الذي قوبل انتخابه في نهاية عام 

2019 برفض كبير من قبل الشــعب وبتظاهرات في الشــارع، وهو 
دعم أثار انتقادات داخل الحركة المطالبة بالديمقراطية.

وقالت أوساط كاســتيكس إن "زيارة رئيس الوزراء تندرج في 
إطار إعادة تفعيل العلاقة التي يريدها الرئيســان"، مشيداً "بإطار 

التقارب" بين البلدين.
لكن هــذه الزيارة تأخرت بســبب دخول الرئيــس الجزائري 

مرتني إلى المستشفى في ألمانيا في نهاية 2020 ومطلع 2021.
وتم تحديد موعدها أخيــراً رغم الموجة الجديدة من الوباء التي 
تشــغل الحكومة وتعقد أي زيارة دولية، لكي لا تصادف في موعد 
قريب من الانتخابات التشريعية المبكرة المرتقبة في الجزائر في 12 

حزيران/يونيو.
وأشار أحد المصادر في ماتينيون إلى أن "جان كاستيكس يرغب 
في إبقائها فــي موعدها كدليل على التزام فرنســا والقيام ببادرة 

صداقة تجــاه الجزائر". وأضاف أن "الرئيســن أطلقا اســتئناف 
العلاقات الفرنســية الجزائرية في جو جديد من الثقة. وهذا يجب 
أن يترجم عبر استئناف الاتصالات الثنائية وخصوصاً عبر اللجنة 
الحكومية". بسبب الضوابط المرتبطة بالأزمة الصحية، لن تستمر 
الزيارة سوى يوم واحد والوفد الوزاري سيكون مصغراً مقارنة مع 
زيارات سابقة. وستشــكل هذه الزيارة أول رحلة في إطار علاقات 
ثنائية فعلية لكاســتيكس منذ توليه مهامه في تموز/يوليو 2020. 
ولم يزر حتى الآن سوى بروكســل وتشاد لتفقد القوات الفرنسية 

المنتشرة في منطقة الساحل.
وسيبحث رئيســا الوزراء "جميع جوانب العلاقات الثنائية" - 
الاقتصادية والأمنية والتعليمية والثقافية - وسيوقعان اتفاقيات 
في "بعض مجالات التعاون" ، كما ذكرت مصادر في باريس من دون 

أن تضيف أي تفاصيل.

تونس -»القدس العربي«

من حسن سلمان:

أثارت القرارات التي اتخذتها الحكومة التونسية للحد من 
انتشار فيروس كورونا خلال شهر رمضان، موجة استنكار 
في البــاد، حيث هدد أصحــاب المقاهــي بالعصيان المدني 
للتعبير عن رفضهم لهذه القرارات التي قالوا إنها ستتسبب 
في إفلاسهم، فيما اتهمت أحزاب المعارضة الحكومة بالتواطؤ 
مع رجال الأعمال بعد السماح باستمرار عمل مراكز التسوق 
الكبرى، في وقت تعهد فيه رئيس الحكومة، هشام المشيشي، 
بمراجعة هذه الإجراءات وتخفيفها في حال تحســن الوضع 
الوبائــي خلال النصف الثاني من شــهر رمضان، فضلًا عن 
الفئات  تعهده أيضــاً باتخاذ إجــراءات أخرى لتعويــض 

المتضررة من قرارات تشديد الحجر الصحي.
وكانــت الحكومة التونســية أصدرت، مســاء الأربعاء، 
قرارات جديدة تتضمن تشــديد الحجر الصحي خلال شهر 
رمضــان المبارك، من بينها "التشــديد على تطبيق وســائل 
عليها  والرقابة  الصحيــة  والبروتوكولات  الفردية  الحماية 
بكل صرامــة، ومنع التجمعــات الخاصــة والعامة، وغلق 
الأســواق الأســبوعية، ودعوة ولاة الجمهورية إلى إعلان 
حظر الجولان من الســاعة الســابعة مســاءً إلى الســاعة 
الخامســة من صباح اليوم الموالي، وإجبارية الحجر الذاتي 
لمدة خمســة أيام للوافدين من الخــارج بعد تقديمهم تحليلًا 
ســلبياً قبل الســفر، وتطبيق توقيت العمل الإداري لشــهر 
رمضان بالنسبة للإدارات العمومية )وهو إجراء استثنائي 

ينطلق يوم 12 أبريل الجاري(".
وبرر رئيس الحكومة هشــام المشيشي القرارات الجديدة 
بــأن الوضــع الوبائي فــي البلاد "يشــهد تطــوراً يتطلب 
اتخاذ عدد من الإجــراءات المصاحبة حفاظــاً على الصحة 
العامــة للمواطنين وأخذاً بعين الاعتبــار لمتطلبات الأوضاع 

الاقتصادية والاجتماعية والتربوية وشهر رمضان". 
لكن المشيشــي أكد أن الحكومة تعمل علــى اتخاذ جملة 
مــن القرارات لصالح الفئات المتضــررة من الإجراءات التي 
تم الإعــان عنها لمواجهــة فيروس كورونا، مشــيراً إلى أن 
"المحدد الأساسي لسياســتنا في التعامل مع جائحة كورونا 
هو المحافظة على صحة التونســي. وفي حال تحسن الوضع 
الوبائي وتراجع انتتشار الفيروس فمن الممكن مراجعة هذه 

الإجراءات والتقليص منها".
وقال وزير الصحــة، فوزي مهــدي، إن الوضع الوبائي 
الحالي "يشــهد خطورة من خــال عدة مؤشــرات أبرزها 

المعارضة تتهم الحكومة بالتواطؤ مع رجال الأعمال... وأصحاب المقاهي يهددون بالعصيان المدني

تظاهرات في تونس ترفض تشديد الحظر الصحي في رمضان... والمشيشي يتعهّد بتخفيفه مع تحسن الوضع الوبائي

عدد التحاليــل الإيجابية وعــدد الوفيات وعــدد المقيمين 
بالمستشــفيات، وتم تسجيل نســب كبيرة في عدد المرضى 
الوافدين على أقسام الأوكسجين والإنعاش، ما استدعى من 
اللجنة العلمية اقتراح إجراءات عاجلة لمجابهة هذا الوضع. 
كما أن طاقة استيعاب أســرّة الإنعاش بالمستشفيات بلغت 
80 في المئة وأســرّة الأوكســجين 50 في المئة على الصعيد 
الوطني ونتوقع ارتفاع هذه الأرقام في ظل الانتشار الحالي 

لجائحة كورونا".
وأثارت الإجــراءات الجديد موجة اســتنكار في تونس، 
حيث قام بعــض عمال المقاهــي بإغلاق الطريق وإشــعال 

العجلات المطاطية قرب محطة قطار في ولاية منوبة المتاخمة 
للعاصمة، للتعبير عن رفضهم للقرارات الحكومية الأخيرة.

فيما أصدرت نقابة المقاهي والمطاعم بياناً عبرت فيه عن 
رفضها لهذا القرار "غيــر المدروس، والذي لم يراعِ الظروف 
الصعبة التي تمر بها هذه القطاعــات والتي أغلقت أبوابها 
قرابة الســنة بعد انتشــار جائحة كورونا"، مهددة بلجوء 
أصحاب المقاهي والمطاعــم لـ"العصيان المدنــي دفاعاً عن 

أرزاقهم، في صورة التشبث بهذه الإجراءات الهدامة".
وقال صــدري بن عــزوز، نائب رئيــس نقابة أصحاب 
المقاهــي، إن الحكومة حكمــت بـ"الإعــدام" على أصحاب 

المقاهي، مشــيراً إلى أن أكثر من ألفي مقهى في تونس أعلن 
إفلاســه وأغلق أبوابه نهائياً، كما أن 80 في المئة من المقاهي 

والمطاعم الباقية على أبواب الإفلاس.
فيما دعا حزب مشــروع تونس الحكومــة إلى "معالجة 
الأضرار التي ستلحق بأصحاب المقاهي والمحلات والفنانين 
وغيرهم بسبب تقديم ساعة حظر الجولان في شهر رمضان 
وخاصة في مجال الشيكات بدون رصيد ومصاريف الكراء 
)قضايا اســتعجالية في الخروج( واليد العاملة والبطالة 

الإجبارية".
وكتب هشام العجبوني، النائب عن الكتلة الديمقراطية 

على موقع فيســبوك: "اتخاذ إجــراءات "صارمة بمكيالين" 
للحدّ من تفشّــي الموجة الثالثة لفيروس الكوفيد 19 بدون 
إرفاقها بإجراءات اجتماعية للفئات المتضرّرة منها )خاصّة 
عمّــال المقاهي والمطاعم الشــعبية( ســيولّد حالة احتقان 
شــديدة قد تصل إلى حالة تمرّد على هذه الإجراءات. هذه 
الحكومة "السخيّة" عليها اتخاذ إجراءات اجتماعية عاجلة 
تجاه هذه الفئات الهشّــة المتضررة مــن قراراتها في فترة 

"الميسرة" بالنسبة إليها، أي شهر رمضان الكريم".
ودون عبــد الوهاب الهانــي، رئيس حــزب المجد: "من 
الواضح أن الحكومة تدفع ضريبة أزمة الاستقرار والتذبذب 
السياســي. ومن الواضح أيضاً أنها فشــلت في اســتباق 
الموجــة الثالثــة للجائحــة رغــم كل المؤشــرات الوبائية 
الحمــراء وآراء الخبراء وتوصيات اللجنــة العلمية للحد 
من انتشــار فيروس كورونا، بل ورضخــت لرغبة أحزاب 
وسادتها البرلمانية وحزامها السياسي ومعارضتها العدمية 
لاستعراض عضلاتها التجييشية في مظاهرات حشدت لها 
مئات الحفلات من كامــل البلاد في انتهاك صارخ لإجراءات 
الوقائيــة الجاري بها العمل. ومن المؤســف أن الحكومة لم 
تستبق الموجة بقرارات صارمة قبل شهر رمضان حتى ينعم 
التونسيون بشــهر صيام وبعيد فطر آمن، كما فعلت أغلب 
الدول الأوروبية التي أقرت إجــراءات صارمة في الخريف 
لينعم مواطنوها وساكنتها بأعياد ميلاد ونهاية سنة آمنة".

وأضــاف: "ومن المثيــر للقلــق أن الحكومــة اضطرت 
اضطراراً تحــت نواقيس الخطر لاتخــاذ إجراءات صارمة 
غير متوافقة مع النســق الاجتماعــي والاقتصادي للحياة 
الرمضانيــة، دون أن تأخذ أية إجــراءات مراقبة ولا حتى 
أن تعدل من التوقيت الفرنســي لحظر الجولان بما يتوافق 
وحياة التونسيين.. المطلوب أن تراجع الحكومة إجراءاتها 
بمزيد مــن العدالة بين المتاجر والفضــاءات الكبرى المغلقة 
التي سابقة مفتوحة والأسواق الأســبوعية المفتوحة التي 
قررت الحكومــة إغلاقها، وبتعديل توقيــت حظر الجولان 
ليتوافــق مع نســق الحياة، وباتخــاذ إجــراءات المرافقة 
الضرورية للحرفيين المتضررين في شهر وموسم يمثل ذروة 
نشاطهم ومداخيلهم السنوية، والأهم من ذلك كله الإسراع 
في اســتجلاب وتصنيع التلاقيح واستحثاث نسق حملات 
التطعيم على نطاق واسع لمحاصرة انتشار الفيروس اللعين 
ولإنقاذ أرواح التونسيين والتونسيات.. اللهم احفظ بلادنا 

والإنسانية جمعاء من هذا الوباء".
وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في تونس 265 
ألف حالة، شــفي منها 222 ألفاً، وتوفي أكثر من تسعة آلاف 

شخص.

أحد شوارع مدينة سيدي بوسعيد التونسية وقد خلا من المارة جراء الإغلاق

الأولى له: الرئيس التونسي يزور مصر اليوم الجمعة
■ تونــس- الأناضــول: يبــدأ الرئيــس 
التونســي قيس ســعيّد، اليوم الجمعة، زيارة 
إلى مصر هي الأولى له منــذ أن توليه منصبه 
في 23 تشــرين الأول/أكتوبــر 2019، والثانية 

لرئيس تونسي منذ 6 سنوات.
وقالــت الرئاســة التونســية فــي بيــان 
الخميس، إن الزيارة تستمر بين 9 و11 نيسان/

أبريل الجاري.
وأضافــت أن الزيارة تنــدرج في إطار ربط 
التشاور  ســنة  وترســيخ  التواصل  جســور 
والتنســيق بين قيادتــي البلديــن، فضلا عن 
إرســاء رؤى وتصورات جديدة تعزز مســار 
التعاون المتميز القائم بــن تونس ومصر، بما 
يُلبّي التطلعات المشــروعة للشعبين الشقيقين 

في الاستقرار والنماء.
وتأتي هذه الزيارة تلبية لدعوة من الرئيس 
يتولى  الــذي  السيســي،  الفتاح  عبد  المصري 

الرئاسة منذ عام 2014.
وســتكون زيارة ســعيد إلى مصر الثانية 
لرئيــس تونســي، بعــد أن زارها عــام 2015 
الرئيس التونسي آنذاك )الراحل( الباجي قايد 

السبسي.
وفي تصريحات صحافية سابقة، قال وزير 
الاقتصاد والمالية ودعم الاســتثمار التونسي، 
علي الكعلي، إن بلاده ومصر تجمعهما علاقات 
أخوية عريقة على جميع الأصعدة السياســية 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافية، وهي 
علاقــات تســتند إلى آليــات تعــاون عديدة 

ومتنوعــة. وأضاف أن آفاق حجــم التبادلات 
التجاريــة وحجم الاســتثمارات تبقى واعدة، 
والنتائج قابلــة للتطور، بالرغم من أن حجمها 
الطموحــات  دون  الشــقيقين  البلديــن  بــن 

والإمكانيات المتاحة.
وأفاد بــأن صادرات تونس إلــى مصر عام 
2019 بلغــت قرابة 60 مليــون دولار، في حين 

سجلت الواردات نحو 500 مليون دولار.
ونهاية 2019 بلغت الاســتثمارات المصرية 
دولار،  مليــون   2.5 حوالــي  تونــس  فــي 
والاستثمارات التونســية في مصر قرابة 35 
مليون دولار، وهي تنشــط في قطاعات منها 
الخدمات والســياحة والصناعــات الغذائية 

والاتصالات.

التونســي،   البرلمان  الأناضــول: قرر  ■ تونس- 
تأجيل الجلســة العامة لاســتكمال انتخــاب أعضاء 
المحكمة الدستورية من الخميس إلى موعد لاحق.جاء 
ذلك وفق بيان صادر عن البرلمان، عقب اجتماع لمكتبه، 

مساء الأربعاء.
وقال البيان إن "المكتب )أعلى هيئة في البرلمان( قرر 
المزمع عقدها الخميسلمواصلة  العامة  تأجيل الجلسة 
انتخاب أعضاء المحكمة الدســتورية، إلى موعد لاحق 

)لم يحدد بعد(". 
وأضــاف البيــان أن "المكتــب تــداول بخصوص 
مراســلة رئيس الجمهورية قيس ســعيد المتعلّقة برد 
القانون الأساسي  )رفض( مشــروع تنقيح )تعديل( 
المتعلق بالمحكمة الدستورية، وقرّر إحالة المشروع مع 

رسالة الرد إلى الجلسة العامة ليومي 14 و 15 أبريل/
نيسان الجاري، للتداول ثانية".

والسبت، رفض سعيد المصادقة على قانون المحكمة 
الدســتورية، بعد أيام من تعديــات أجراها البرلمان 
القانــون، تشــمل تخفيض الأغلبيــة المطلوبة  على 

لانتخاب أعضائها من 145 إلى 131 نائبا.
التونسي في وقت ســابق "على  الرئيس  وشــدد 
ضرورة احتــرام كل أحكام الدســتور فيمــا يتعلق 
بالآجــال الدســتورية لانتخــاب أعضــاء المحكمــة 
الدســتورية". وبرر رده للقانون، بالفقرة الخامســة 
من الفصل 148 بالدســتور، التي تنــص على اختيار 
أعضاء المحكمة في أجل أقصاه ســنة بعد الانتخابات 

التشريعية )أجريت في أكتوبر/تشرين الأول 2019(.

والمحكمــة، هيئة قضائيــة وقــع إقرارها بموجب 
دســتور 2014 وتضــم 12 عضوا، 4 منهــم ينتخبهم 
للقضاء"  الأعلــى  "المجلس  يختارهــم  و4  البرلمــان، 
)مؤسســة دســتورية مســتقلة( و4 يعينهم رئيس 
الجمهوريــة. وتراقــب المحكمــة، مشــاريع تعديــل 
الدستور، والمعاهدات ومشاريع القوانين، والقوانين، 
والنظام الداخلي للبرلمان، وتبت في اســتمرار حالات 
الرئاســة  باختصاص  المتعلقة  والنزاعات  الطوارئ، 

والحكومة.
ولــم يتمكــن البرلمان خــال الفتــرة الماضية من 
انتخاب 3 أعضاء للمحكمة، بعدما اختار واحدا فقط، 
وذلك بسبب خلافات سياســية، تتمثل في تمسك كل 

كتلة سياسية بمرشحها.

البرلمان التونسي يؤجل جلسة انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية

■ طرابلــس - الأناضول: قال ولــي عهد أبو ظبي 
محمــد بن زايــد، أمس الخميــس، إن بــاده تقف إلى 
جانــب الشــعب الليبــي فــي هــذه اللحظــة الحرجة، 
متطلعًا أن تؤدي خريطة الطريق الجديدة إلى استقرار 

البلاد ووحدتها.
جــاء ذلــك خلال لقــاء ابن زايــد، رئيــس الحكومة 
الليبية عبــد الحميد الدبيبة، في قصر الحصن في أبو 

ظبي، الأربعاء، وفق وكالة الأنباء الإماراتية.
وأضــاف بــن زايد: "تشــرفت بلقــاء شــقيقنا عبد 

الحميد الدبيبة رئيــس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 
الليبيــة". وتابــع: "ليبيــا ســتتغلب علــى تحدياتهــا، 
ونقــف إلــى جانب الشــعب الليبــي في هــذه اللحظة 
الحرجة، ونأمل أن تؤدي خارطة الطريق الجديدة إلى 

الاستقرار والوحدة".
و اســتعرض الدبيبة "آخر التطورات على الســاحة 
الليبيــة والجهود المبذولــة لقيادة المرحلــة الانتقالية، 
خاصــة فيمــا يتعلــق باســتعادة الأمن والاســتقرار 
وتهيئــة مؤسســات الدولــة لانطــاق عمليــة التنمية 

والتحضير للانتخابات".
كما أعــرب عن تطلعه إلى موقف دولي موحد تجاه 
ليبيــا وفق المصالــح المشــتركة، بما يعزز الاســتقرار 

والأمن وفرض السيادة الليبية على كامل ترابها.
وحســب المصدر ذاته، "بحث الجانبان سبل تعزيز 
وتطويــر علاقــات التعاون فــي المجالات السياســية 
والأمنيــة والتنموية والاســتثمارية والاقتصادية بين 
البلدين". وزيارة الدبيبة للإمــارات هي ثاني محطات 
جولــة خليجية، بدأهــا الثلاثاء من الكويــت، إذ التقى 

أمير البلاد الشــيخ نــواف الأحمد الصبــاح، ورئيس 
الوزراء الشيخ صباح خالد الصباح.

والثلاثــاء، قال متحــدث حكومة الوحــدة الوطنية 
الليبيــة محمــد حمودة، عبر حســابه على فيســبوك، 
إن "الجولــة الخليجيــة تأتي في إطار مســاعي رئيس 
الحكومة لتوحيد الموقف الخليجي فيما يتعلق بالملف 
الليبــي، وتعزيز العلاقة بــن كافة الــدول الخليجية 
على أســاس الاحترام المتبادل". فيما ذكرت فضائية 
"العربية" السعودية، أن جولة رئيس الحكومة الليبية 

ستشمل السعودية أيضاً بجانب الكويت والإمارات.
ومؤخراً، شهدت الأزمة الليبية انفراجة عقب تمكن 
الفرقــاء مــن التصديق على ســلطة انتقاليــة موحدة 

تسلمت مهامها في 16 آذار/مارس الماضي.
ويأمــل الليبيــون أن تســاهم الســلطة الموحدة في 
إنهاء ســنوات مــن الصــراع المســلح، جــراء منازعة 
مليشــيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر للحكومة المعترف 
بهــا دولياً، على الشــرعية والســلطة فــي البلد الغني 

بالنفط.

رئيس الحكومة الليبية يلتقي ولي عهد أبو ظبي
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تتركز حول مصير صويلو وجاوش أوغلو وألطون 

 تكهنات واسعة ومتضاربة مع قرب إعلان اردوغان عن تعديل وزاري في تركيا 
أنقرة – »القدس العربي«  

تتزايد التكهنــات والتوقعات حول مصير 
عدد من الشــخصيات البارزة فــي التركيبة 
اقتراب  التركية الحالية، وذلك مع  السياسية 
إعلان الرئيس التركــي رجب طيب أردوغان 
عن التعديــل الوزاري المنتظــر والذي يمكن 
أن يطال عدداً من الــوزراء البارزين، ومنهم 
إلى  بالإضافة  والخارجيــة،  الداخلية  وزيرا 
رئيس دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية. 

المؤتمر  انعقــاد  أثنــاء  الماضي،  والشــهر 
الذي  الحاكم  والتنميــة  العدالة  لحزب  العام 
أفرز لجنة مركزية جديدة لقيادة الحزب، أكد 
مســؤول كبير بالحزب قرب إجــراء تعديل 
وزاري في حكومة أردوغان، وذلك عقب أشهر 
من التكهنات والتسريبات حول نية أردوغان 
إجراء تعديــل وزاري، وذلك في ظل الظروف 
السياسية والاقتصادية الاستثنائية التي تمر 
بها البــاد، والتوجه لفتح صفحة جديدة في 
العلاقات مع الاتحــاد الأوروبي ودول أخرى 

في المنطقة. 
الحزب  رئيس  نائــب  أونــال،  ماهر  وقال 
وأبــرز المقربــن مــن أردوغــان، فــي لقاء 
التغيير،  تلفزيوني: »عندما يبدأ الحديث عن 
وحتماً عندمــا يتغير جزء، تكون هناك حركة 
في النظــام بأكملــه« مضيفــاً: »بالنظر إلى 
2023، سيكون هناك تعديل جديد في الفريق 
وليس في الحزب فقط. سنرى ذلك في الأيام 
عن  التكهنات  تأكيــد  المقبلة«.  وعقب  القليلة 

نية أردوغــان إجراء تعديــل وزاري، انتقل 
الحديث عن حجم التعديــل والوزارات التي 
ســيطالها، حيث يســود تكتم كبيــر من قبل 
الرئيس والطاقم المحيط به باســتثناء بعض 
التكهنات الصحافية التي تشــير إلى تضارب 
كبيــر ونقص حاد في المعلومــات عن طبيعة 
أيضاً،  موعده  الغموض  يسود  الذي  التعديل 
إلا أن الكثيــر من المصادر باتت تجمع على أنه 
بات قريباً وربما يعلن عنه خلال الأيام المقبلة. 
الكبير حول  الغمــوض  الرغم مــن  وعلى 
الأســماء المتوقع تغييرها فــي الحكومة، إلا 
أن الســياق العام للتغييــر ودوافعه تعطي 
انطباعاً مهماً حول الوزارات التي سيشــملها 
من  تخرج  قــد  التي  والشــخصيات  التغيير 
قد  التي  الجديــدة  والشــخصيات  الحكومة 
تدخلهــا قريباً، لكن الكثير مــن المصادر التي 
تصوراً  وأعطتها  العربي«  لـ«القدس  تحدثت 
عن المــداولات الجارية رفضت الجزم بأي من 
معلوماتها، وأكدت وجود تكتيم واســع على 
الاســتعدادات لإعلان التعديل الوزاري، إلى 
جانب إمكانية حصــول تغيير في الخطة في 

الساعات الأخيرة. 
وفي إطار التوجه نحو سياســة خارجية 
جديــدة تعتمد علــى الدبلوماســية وتقليل 
الخلافات في المنطقة والعالم بعيداً على القوة 
الخشــنة التي سادت السياســة التركية في 
الســنوات الأخيرة، يتوقع كثيرون أن يشمل 
التعديل بدرجة أساســية وزيــر الخارجية، 
وذلك من خلال خروج مولود جاوش أوغلو، 

دبلوماســية  أكثر  شــخصية  مكانها  لتحــل 
وخبرة قادرة على تحقيق خطوات ســريعة 
في جهود تركيا بتحسين العلاقات مع الاتحاد 
الأوروبــي، وبناء علاقات جيــدة مع الإدارة 
الأمريكية الجديدة، والنجاح في مهمة إعادة 
رسم خريطة التحالفات مع الدول المطلة على 
البحر المتوســط، والنجاح فــي مهمة إعادة 

ترتيب العلاقات مع مصر ودول الخليج. 
وفي هذا الإطار، يبرز اســم إبراهيم قالن، 
أهم  وأحد  التركية  الرئاســة  باســم  الناطق 
وأبرز الدبلوماســيين الأتــراك، وهو المخول 
بالاتصــالات مع الجانــب الأمريكــي وكبار 
مســؤولي الاتحــاد الأوروبــي. ويوصــف 
فــي تركيا بأنه أحد أهم راســمي سياســات 

الرئاســة، حيث تجمع التكهنات على إمكانية 
توليه منصب وزير الخارجية أو اســتحداث 
التركية؛  منصب أعلى له في هيكلية الرئاسة 
لمتابعة الملفات المهمة المتعلقة بالدبلوماســية 
المقبلة مع أمريكا والاتحــاد الأوروبي وحتى 

دول المنطقة. 
ولتحقيــق تقدم فــي ملف الدبلوماســية 
الأمريكية  الإدارة  مــع  وخاصــة  الخارجية، 
الجديــدة والاتحاد الأوروبي، تشــير الكثير 
من التكهنات إلى أن التعديل قد يشــمل وزير 
الداخلية القوي سليمان صويلو، واستبداله 
التعامل  تستطيع  دبلوماسية  أكثر  بشخصية 
مع العديد من الملفات الداخلية بدبلوماســية 
أكثر تأخذ بعين الاعتبار الانتقادات الخارجية 
الأخيرة المتعلقة بالتعامل مع المعارضة وملف 
والتظاهرات  الديمقراطــي  الشــعوب  حزب 

والملفات الحقوقية وغيرها. 
الرئاســة  في  التقدير  إن  مصــادر  وتقول 
الذي  صويلــو  أن  حــول  يتمحور  التركيــة 
الوزيــر الأقوى فــي الحكومة وحقق  يعتبر 
نجاحاً كبيراً في الســنوات الماضية لا ســيما 
فيما يتعلق بالحرب علــى الإرهاب والقضاء 
على خطر »تنظيم الدولة« في تركيا وتوجيه 
ضربة تاريخية لحزب العمال الكردســتاني، 
لم يعد مثاليــاً للمرحلة المقبلة التي يســعى 
فيها أردوغان لتغليب الدبلوماســية وتعزيز 
الحريات والديمقراطيــة. لكن صويلو القوي 
داخــل الحزب أيضــاً في حــال خروجه من 
الوزارة لا بد وأن يتولى منصباً أكبر، وهو ما 

يدفع الكثيــرون للتكهن أنه -في حال خروج 
صويلو من الداخلية- فإنه ربما يصبح نائباً 
ثانياً للرئيس إلى جانب نائب الرئيس الحالي 
فؤاد أوقطاي، في حين تستبعد مصادر أخرى 

تغيير صويلو من الداخلية تحت أي ظرف. 
كما يتوقع أن يشــمل التعديل المقبل رئيس 
دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية 
فخر الدين ألطون، حيث زادت هذه التكهنات 
مــع الإعلان عن تعيــن مدير جديــد لوكالة 
الأناضــول التركية الرســمية خلفــاً للمدير 
السابق »شــينول كازانجي« الذي يتوقع أن 
الجديد  التعديل  في  الاتصال  رئاســة  يتولى 
خلفاً لألطــون، فيما ذهب آخــرون للحديث 
عن إمكانيــة تولى ألطــون منصبــاً آخر لم 
يحدد بعد. وإلى جانب ذلك، أشــارت العديد 
التعديلات  أن  إلــى  التركيــة  الصحــف  من 
والصحة  التعليم  وزارات  أيضاً  تشــمل  ربما 
والأســرة، وهي أنباء لم تؤكدها أي مصادر 
مقربــة من الحــزب أو الحكومــة، في حين لا 
يتوقــع أن تشــمل التغييرات وزيــر الدفاع 

الحالي خلوصي أقار.  
ولم يجــر أي تعديل واســع علــى طاقم 
حكومة أردوغان الحالية التي تشــكلت لأول 
مرة بموجب النظام الرئاسي الجديد منتصف 
عام 2018، باســتثناء وزير الخزانة والمالية 
الذي قدم اســتقالته نهاية  البيــرق،  بيرات 
العام الماضــي وعين أردوغــان لطفي علوان 
مكانــه، والتغيير الذي طال قبــل ذلك وزير 

المواصلات والبنى التحتية. 

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

المجلس العسكري يستولي على سفارة ميانمار في لندن ويطرد السفير وسط تنديد بريطاني
■ رانغــون- أ ف ب : أمــر المجلــس العســكري فــي ميانمار 
دبلوماســيين تابعين له في لندن بإقصاء السفير المؤيد لأونغ سان 
سو تشي من الســفارة، الأمر الذي أدانته بريطانيا، في حين اعتقل 
ممثل مشهور أمس الخميس في رانغون. ولم يتراجع القمع الدموي 
لقوات الأمن للحركة المطالبة بالديمقراطية التي تهز البلاد منذ أكثر 

من شهرين وسط استهجان دولي.
واســتولى دبلوماســيون مقربون من المجلس العســكري على 
ســفارة بورما في لندن ورفضوا السماح للســفير كياو زوار مين، 
الداعم لســو تشــي بدخول المبنى. وقال كياو زوار مين، إن الملحق 
العسكري سيطر على الســفارة، مندداً بـ«نوع من حركة انقلابية« 
في أجواء دبلوماســية متوترة. ودان وزيــر الخارجية البريطاني 
دومينيــك راب، الخميــس »الترهيــب« الذي تمارســه المجموعة 

العسكرية البورمية عقب استيلائها على سفارة بورما في لندن.
وقــال في رســالة علــى تويتر: »نديــن ترهيب نظــام ميانمار 
العســكري في لندن أمس«. وحيا »شجاعة« الســفير وكرر دعوته 
إلى وضع حد »للعنف المروع... وإعادة الديمقراطية بســرعة« إلى 

ميانمار بعد الانقلاب العسكري في الأول من شباط/فبراير.
وقتل 12 شــخصاً الأربعاء، وفقاً لجمعية مســاعدة الســجناء 
السياســيين. وذكرت المنظمة غير الحكومية أن 600 مدني - بينهم 

خمســون طفلًا وفتى - قتلوا منذ الانقــاب. واعتُقل أكثر من 2800 
شخص، وهناك عدد كبير من المفقودين. فيما تستمر حملة الملاحقات 
القضائية. فقد صدرت مذكرات توقيف بحق 120 من المشاهير، بينهم 
مغنون وصحافيون وعارضو أزياء، بتهمة نشــر معلومات قد تثير 
تمرداً في صفوف القوات المسلحة. وبين هؤلاء بينغ تاخون عارض 

الأزياء والممثل والمغني الشهير في ميانمار وتايلاند.
واعتقل الشــاب البالغ 24 عاماً صباح الخميس من منزل والدته 
في رانغون »من قبل خمســن شرطياً وعسكرياً وأودع السجن« كما 
قالت شقيقته الكبرى تي تي لوين على فيسبوك. والأربعاء، قال في 
آخر رســالة له على الإنترنت إنه »ليس في صحة جيدة منذ أيام«. 
وانتشرت رســائل دعم على مواقع التواصل الاجتماعي مثل »أشعر 
بحــزن كبير« و«أعيدوا لنا بطلنا«. وبلغ عــدد متابعيه المليون قبل 
إغــاق صفحاته على فيســبوك وإنســتغرام. وكان الممثل من أول 

الشخصيات التي دانت الانقلاب.
ولم تتراجع التعبئــة للمطالبة بالديمقراطيــة مع إضراب آلاف 
العمال وشل قطاعات كاملة من الاقتصاد. لكن عدد المحتجين تراجع 
خوفاً من الانتقام. وذكرت جمعية مساعدة السجناء السياسيين أن 

القمع »بات يتركز في المناطق الريفية«.
وفي المدن، يحاول المتظاهرون إيجاد سبل يستمرون من خلالها 

في إســماع صوتهم. والخميس، طلب إي ثينــزار مونغ، أحد قادة 
الاحتجاجات، من الســكان أن يرمزوا إلى كل متظاهر غائب بحذاء. 
ووفقــاً لصور نشــرت على مواقــع التواصل الاجتماعي، نشــرت 
عشرات الأحذية الممتلئة بالورود الصفراء في شوارع ماندلاي. في 
رانغون، وضعت أحذية في محطــات الحافلات زين بعضها بورود 

حمراء تكريماً »للأبطال الذين قتلوا بالرصاص«.
ووقعت مواجهات جديدة أسفرت عن سقوط قتيل، الأربعاء، بين 
الجيش ووحدة كارين الوطنية، وهي من الفصائل الإثنية المسلحة 
الرئيســية في البــاد. وقدمت وحدة كارين الوطنيــة وحوالي 10 
فصائــل متمردة دعمها للتحــرك المطالــب بالديموقراطية، ما يثير 
مخــاوف من حرب أهلية فــي بلد اعتاد على النزاعــات الإثنية منذ 
اســتقلاله في 1948.وفرضت بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبي عقوبات على المجلس العســكري وقائــده الجنرال مينغ 
اونغ هلاينغ. وترفض الصين وروسيا، حليفتا الجيش في ميانمار، 
فكــرة التدابير القســرية. وفي الأثناء، تخــوض مجموعة مقاومة 

محادثات مع محققين أممين حول الفظاعات المفترضة.
وتؤكد المجموعــة المقاومة أنهــا جمعت 200 ألــف عنصر تثبت 
حصول انتهاكات لحقوق الإنسان »على نطاق واسع« من الإعدامات 

التعسفية إلى التعذيب والاعتقال المخالف للقانون.

المبعوث السويدي لليمن يصل إلى مأرب 
أثناء صد قوات الجيش لهجمات حوثية

لندن-»القدس العربي«- وكالات:

أعلنت قــوات الجيش اليمني، الخميس، صد الحوثيين من عدة مواقع عســكرية في محافظة 
مأرب شرقي البلاد، بعد هجوم أسفر عن ســقوط عشرات القتلى والجرحى من المسلحين. وقال 
الجيش اليمني في بيان إن »قواته تمكنت، مســنودة بالمقاومة الشــعبية، من صد ميليشــيات 
الحوثي من عدة مواقع في جبهة الكسارة، غرب محافظة مأرب«. وأضاف أن« ذلك جاء إثر هجوم 
معاكس قامت به قوات الجيش، على مواقع الميليشــيات الحوثية، ما أســفر عن سقوط عشرات 

القتلى والجرحى من عناصر الحوثي إلى جانب خسائر أخرى في العتاد«.
ولفــت إلى أن مدفعيــة الجيش الوطني دمرت ثــاث دوريات تابعة للميليشــيات الحوثية 
وسقوط جميع من كانوا على متنها بين قتيل وجريح. كما استهدف طيران التحالف العربي بعدّة 
غارات تجمعات للميليشــيات الحوثية في مواقع متفرقة غرب مأرب، وأسفر القصف عن خسائر 

بشرية ومادية في صفوف الحوثيين، وفق البيان.
ويهاجــم الحوثيون مأرب منــذ أكثر من شــهرين بهدف الســيطرة عليها، نظــراً لأهميتها 

الاستراتيجية كونها غنية بالنفط والغاز وتمثل أحد أهم معاقل الحكومة الشرعية. 
وفي الأثناء، وصل المبعوث السويدي إلى اليمن، بيتر سيمنبي، أمس الخميس، للمرة الأولى، 
إلــى المحافظة، والتقى بمحافظ مأرب، ســلطان العرادة، ليبحث معه مســتجدات الأوضاع في 
المحافظة في ظل الهجمات الحوثية واســتهدافها للمدنيين والنازحين. وشدد العرادة في اللقاء، 
حسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية )ســبأ( على ضرورة ممارسة الضغط الدولي على جماعة 
الحوثي لوقف هجماتها الصاروخية المســتمرة على مخيمات النازحــن وتجمعاتهم في مأرب، 
التي راح ضحيتها العشرات من النازحين وسببت موجة نزوح للآلاف منهم إلى أماكن بديلة في 
ظل وضع إنساني صعب. وأطلع العرادة المبعوث الســويدي على مستجدات الوضع الإنساني 

والمعيشي للنازحين في محافظة مأرب التي تضم نحو 60 % من النازحين في اليمن.
في المقابل، أكد المبعوث الســويدي على موقــف بلاده الداعم لليمن ولعملية الســام ضمن 
جهود المجتمع الدولي لإنهاء الحرب والأزمة الإنســانية. وهذه تعد أول زيارة يقوم بها المبعوث 
الســويدي إلى محافظة مأرب النفطية الاســتراتيجية التي تعد المعقل الرئيسي لوزارة الدفاع 

اليمنية وآخر معاقل الحكومة الشرعية شمالي البلاد.

■ جوهانســبرغ – رويتــرز: قــال قائــد 
بالشــرطة في موزامبيق لمحطة )تي. في. إم( 
التلفزيونيــة الحكومية إنــه تم العثور على 
12 شــخصاً، يحتمل أنهــم أجانب، مذبوحين 
بعد هجوم تبناه تنظيــم »الدولة« على بلدة 
مشاريع  من  بالقرب  موزامبيق،  بشــمال  بالما 
غاز طبيعــي بقيمــة 60 مليــار دولار. وقال 
قائد الشــرطة بيدرو دا ســيلفا للصحافيين 
الذين زاروا البلدة إنه لا يســتطيع التأكد من 
جنســيات القتلى، لكنه يعتقــد أنهم أجانب 
لأنهم من البيض. وقال في تسجيل للقناة بث 
الأربعاء: »تم تقييدهم وقطع رؤوســهم هنا« 
مشيراً إلى أجزاء من الأرض قال إنه دفن فيها 
مرتبطون  متشددون  وينشط  بنفسه.  الجثث 

بتنظيم »الدولة«بشــكل متزايد منذ عام 2017 
في مقاطعة كابــو ديلجادو الشــمالية حيث 
تقع بالما، لكن ليس من الواضح إن كان لديهم 
هدف موحد. واجتمع زعماء دول في المنطقة، 
منها جنوب إفريقيا وزيمبابوي وبوتســوانا 
في مابوتو عاصمــة موزامبيق أمس الخميس 

لبحث التعامل مع التمرد.
وقالت فيرونيكا ماكامــو، وزيرة خارجية 
موزامبيق، إن الزعماء قرروا إرسال بعثة إلى 
موزامبيق هذا الشهر. وأضافت: »ستأتي هذه 
البعثــة لتقييم أبعاد التهديد«. وأشــار بيان 
ختامي صدر عقب اجتماع أمس الخميس إلى 
إرســال بعثة »فنية« إلى موزامبيق، وقال إنه 

سيتم عقد مزيد من الاجتماعات بين القادة.

الرئيــس  نــدد  ب:  ف  أ  واشــنطن-   ■
الأمريكــي، جو بايــدن، أمــس الخميس، بما 
اعتبــره »وباء« أعمــال العنــف الناجمة عن 
الولايات  فــي  النارية  الأســلحة  اســتخدام 
المتحدة، معدداً سلســلة حــوادث إطلاق نار 
دامية شهدتها البلاد في الأعوام الاخيرة. وقال 
بايدن في خطاب في البيت الأبيض أمام ناجين 
من هذه الحوادث إن »العنف باستخدام سلاح 

ناري في هذا البلد هو وبــاء، إنه عار دولي«. 
وأضــاف أن »آلامهــم هائلة« في إشــارة إلى 
هؤلاء الناجين، قبل أن يعرض خطة محدودة 
لمكافحة ظاهرة انتشار الأسلحة النارية. وأكد 
بايدن أن الإجــراءات التي تتضمنها الخطة لا 
تشكل التفافاً على التعديل الثاني في الدستور 
الذي يعتبر المدافعون عن الأسلحة النارية أنه 

يضمن حقهم في اقتناء سلاح.

معركة كسر عظم تخوضها ميركل ضد رؤساء الولايات الألمانية
 من أجل فرض إغلاق شامل للحد من ارتفاع عدد إصابات كورونا

برلين ـ »القدس العربي« ـ من علاء جمعة :

ذكرت صحيفة »بيلد« الألمانية أن معركة كســر عظم تدور وراء 
الكواليس بين المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ورؤساء الولايات 
الألمانيــة. وذكرت الصحيفــة أن هناك انتفاضة يتــم الترتيب لها 
والتنســيق بشــأنها بين الولايات الألمانية ضــد مخططات ميركل 
الساعية إلى فرض إغلاق شــامل لكل مناحي الحياة في ألمانيا من 

أجل الحد من ارتفاع أرقام الإصابات بكورونا.
وبعد فشلها في تطبيق إغلاق شــامل في ألمانيا في عيد القيامة، 
عــادت ميركل للحديث عن ضرورة فرض هــذا الإغلاق بالرغم من 
المعارضــة الكبيرة لرؤســاء الولايات الذين عبــروا صراحة عن 

رفضهم هذه المخططات.
ووفقاً للصحيفــة الألمانية، فإن رؤســاء الولايــات قلقون من 
مساع حثيثة للمستشارة ميركل من أجل تعديل قوانين تضعف من 
سلطتهم في رفض قرار الإغلاق، وذلك قبيل الاجتماع المرتقب بينهم 
الأسبوع المقبل. وقد تكون حسابات ميركل هي أن الضغط على قادة 
البلاد من خلال التصويت في البوندســتاغ يمكن أن يكون مرتفعاً 

لدرجة أنهم سيوافقون على القانون
وكان وزيــر الصحة الألماني ينس شــبان، قد حث على ســلوك 
الحكومة الاتحاديــة والولايات نهجاً موحداً فــي مكافحة جائحة 

كورونا.
وفي مقابلة مــع القناة الأولى بالتلفزيــون الألماني »أي أر دي« 
قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشــارة انغيلا ميركل المســيحي 
الديمقراطي، إن كانــت هناك حاجة إلى تحقيق »أكبر قدر ممكن من 
الوحدة والاتفاق بين الحكومة الاتحاديــة وجميع الولايات الـ16 
ولا سيما فيما يتعلق بعدم الســماح بتجاوز حد المعدل الأسبوعي 
للإصابات الجديدة لحاجز الـ100 بــدون اللجوء إلى تدابير قوية 

للغاية«.
ودعا وزيــر الصحة الألماني ينس شــبان، لفــرض إغلاق أكثر 
صرامة من أجل كسر الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد. وقال 
شــبان لإذاعة غرب ألمانيا  الخميس، إنه بمجرد تراجع أعداد معدل 
حدوث العدوى، فإنه ســيكون ممكناً الخروج من الوباء من خلال 

إجراء اختبارات اللقاح.
وشــدد بصفة خاصة على ضرورة مواصلة الحد من المخالطات 
الشخصية في الوقت الحالي. وأكد أنه لا بد من فرض حظر تجوال 
فــي أية مناطق يزيد معدل الإصابات الأســبوعية بها لكل 100 ألف 
شــخص على 100 حالة، وأوضــح أن الحظر يهــدف إلى الحد من 

اللقاءات الشخصية في المساء.
وتابع أنه بمجرد أن يســتقر عدد حــالات الإصابة الجديدة لكل 
100 ألف شــخص خلال ســبعة أيام عند قيم أقل من 100، سيمكن 

حينئذ فتح قطاعات فردية مثل المطاعم أو تجارة التجزئة وحمايتها 
بإجراء اختبارات.

وأكد أنه »من المثالي« أن يكون هناك إجراء موحد على مســتوى 
اتحادي، وقال: »مــن المهم أن يكون هناك تفهــم موحد للوضع في 
البداية« لافتاً إلى أنه كان هناك مشكلة دائماً خلال الشهور الماضية 
تتمثل في »أن الحكومة والولايات تتفــق على بعض الأمور، وبعد 
أيام قليلة لا يتم تنفيذها بشكل موحد على مستوى اتحادي، وإنما 

يكون هناك استثناءات وقواعد أخرى«.
وأعلــن معهد »روبرت كوخ« الألماني أمــس الخميس، أن مكاتب 
الصحة في ألمانيا ســجلت إجمالــي 20 ألفاً و407 حــالات إصابة 
جديدة بفيروس كورونا المســتجد خلال 24 ساعة، فضلًا عن 306 

حالات وفاة جديدة.
وحســب المعهد الخميس، بلغ عــدد حالات الإصابــة الجديدة 
بالفيروس التي تم تسجيلها خلال سبعة أيام لكل 100 ألف شخص 
105.7 على مســتوى ألمانيا، فيما كان يبلغ هذا العدد أمس الأربعاء 
110.1، وأضاف المعهد أن إجمالــي عدد حالات الإصابات بفيروس 
كورونا منذ بدء تفشــيه في ربيع العام الماضي وصل إلى مليونين 
و930 ألفاً و852 حالــة إصابة، لافتاً إلــى أن إجمالي العدد الفعلي 
قد يكون أعلى من ذلك كثيراً؛ نظــراً لأن كثيراً من الإصابات لم يتم 

اكتشافها.

محاكمة برلسكوني تتأجل أسبوعا لأسباب صحية
■ رومــا - د ب أ:  أجلت محكمة في ســيينا 
بإيطاليا موعد نظر القضية المرفوعة ضد رئيس 
الوزراء الإيطالي الســابق سيلفيو برلسكوني 
مجدداً أمس الخميس، حســب ما ذكرته وكالة 
»أنسا«. ويحاكم رئيس حزب  الأنباء الإيطالية 
»فــورزا إيطاليا« فــي اتهامات بتقديم رشــى 
للشــهود خلال محاكمة ســابقة بشأن حفلاته 
سيئة الســمعة التي يطلق عليها »بونغا بونغا« 
مع نساء يافعات. وحسب تقرير »أنسا« أرجأت 
المحكمة نظر القضية لمدة أســبوع لتكون في 15 
نيسان/أبريل، وســط توقعات بإمكانية صدور 
حكم في القضية في ذلك الوقت. ويعود ســبب 

التأجيــل إلى خضــوع برلســكوني )84 عاماً( 
لفحوصات في مستشــفى في ميلانو أ الثلاثاء، 
وأكد متحدث باسم فورزا إيطاليا أن برلسكوني 
يرقد في المستشفى. وحســب أنسا، قال محامو 
برلســكوني، أمس الخميس، إن السياسي يريد 
الإدلاء ببيــان في المحكمة. وفي الســابق أيضاً 
تأجل موعد مثول برلســكوني أمام المحكمة في 
سيينا لأســباب صحية. ويطالب النائب العام 
لبرلسكوني.  أربع سنوات وشــهرين  بالسجن 
ويشارك الحزب المحافظ المنتمي إليه برلسكوني 
في ائتــاف رئيس الوزراء ماريــو دراجي منذ 

منتصف شباط/فبراير.

إدانات إيرلندية وبريطانية لأعمال العنف المنددة بنتائج بريكست
■ بلفاســت- أ ف ب: أجمــع قــادة أيرلنــدا 
الشــمالية، أمس الخميس، على إدانة أعمال عنف 
تشــهدها المقاطعــة البريطانية منذ أيــام، بدأها 
ســكان موالون للمملكة المتحــدة وتخلّلها هجوم 
بقنبلة حارقة اســتهدف حافلة للــركاب. وأدانت 
الحكومتــان البريطانيــة والإيرلندية الشــمالية 
أعمال العنف الأخيرة، والتي اندلعت وسط أجواء 
مــن الغضب أججتهــا على ما يبدو حالــة التفكك 
قائمة  وتوترات  بريكست  عن  الناجمة  الاقتصادي 
بين ســكان موالين للوحدة مــع بريطانيا المتحدة 
وآخرين قوميين موالين لإيرلنــدا. وجاء في بيان 
لحكومــة إيرلندا الشــمالية التي تضــم مؤيدين 
للوحدة وقوميين ووسطيين أن »التدمير، والعنف، 
والتهديــد بالعنف غير مقبول، بغــض النظر عن 

هواجس المجتمعات المختلفة«.
وفي آخر الاضطرابات التي ســجّلت الأربعاء، 
تم إحراق بوابــات عند »خط الســام« الجدران 
الفاصلة بين القوميين الموالين لإيرلندا وبين مؤيدي 
الوحدة مع المملكة المتحدة، وألقت حشود زجاجات 
حارقة من فوق الجدار. وأسفرت الهجمات الليلية 
عن إصابة أكثر من 50 شــرطياً، ومصور صحافي 
وســائق حافلة ركاب اســتهدفت بقنبلــة حارقة. 
العنف  أعمال  الشــمالية  إيرلندا  حكومة  ووصفت 

بأنها »مؤسفة« داعية إلى نبذها.
وتابع بيان الحكومة: »في حين تختلف مواقفنا 
السياسية حول مسائل عدة، نحن جميعاً متّحدون 
في دعمنا للقانون والنظــام ونحن نعرب جماعياً 
عــن تأييدنــا لعمل الشــرطة وعناصرهــا الذين 
وقطع  للآخرين«.  حماية  للأذى  أنفسهم  يعرّضون 
المجلس التشــريعي الإيرلندي الشمالي عطلة عيد 

الفصح لعقد جلسة طارئة لمناقشة المستجدات.
واعتبر قادة قوميون موالون لإيرلندا وآخرون 

وسطيون أن بريكست هو أحد أسباب اندلاع أعمال 
العنف، موجهــن انتقادات إلى لندن التي اتّهموها 
آثرت  بدورها،  للوحدويــن.  قطعتها  وعود  بنكث 
رئيســة الوزراء، آرلين فوســتر، المؤيدة للوحدة 
مــع المملكة عــدم تكــرار انتقاداتها لحزب »شــي 
فين« القومي، واكتفت بإدانة »الشــغب، والإجرام 
والتدمير العبثي«. وقالت خلال جلسة المناقشة إن 

أعمال العنف لا تمثّل سكان المناطق.
وخلال الجلسة، اتّهم عدد من القادة مجموعات 
شبه عسكرية موالية للمملكة المتحدة بتدبير أعمال 
العنف، باســتخدام أطفال بعضهــم يبلغ 12 عاماً، 
لإلقاء قنابــل حارقة بعد تضييق الشــرطة عليها 
وســط تدابير الإغلاق المفروضة لاحتواء فيروس 

كورونا.
لكن بالنســبة لوحدويين كثــر، الغضب ناجم 
أيضاً عن قرار الســلطات عدم ملاحقة قادة »شين 

فــن« لحضورهم جنــازة قائــد مجموعة شــبه 
عســكرية العام الماضي، والتي شــارك فيها آلاف 
الأشــخاص في انتهاك صريح للقيــود المفروضة 

لاحتواء فيروس كورونا.
ووصفت وزيــرة العدل ناومي لونــغ المنتمية 
لـ»حزب التحالف« الوســطي، إقــدام بالغين من 
الوحدويــن على إقحــام أطفال فــي التظاهرات 
بأنه »مروّع« معتبرة أن عدم ســقوط قتلى إلى حد 
الآن يعد »معجــزة«. وتحدّثت لونــغ عن »بعض 
التعاطــف« مــع الذيــن يشــعرون أن الحكومة 
البريطانيــة »خانتهم« من خلال السياســة التي 
اعتمدتها في ملف بريكســت، وسخرت من وعود 
رئيــس الــوزراء البريطاني بوريس جونســون 
»الخيالية« وتصويره »الغد المشــرق« بعد خروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
لشــؤون  البريطاني  الدولــة  وزيــر  ويصــل 

إيرلندا الشــمالية، براندون لويس، إلى بلفاست 
الخميس، وفق شبكة »بي.بي.سي« في حين أعرب 
رئيــس الوزراء البريطاني فــي تغريدة عن »قلقه 
البالــغ« إزاء أعمال العنف. وقــال إن »طريقة حل 
الخلافات هي من خــال الحوار وليس عبر العنف 

أو الجريمة«.
وأدان رئيس الوزراء الإيرلندي، مايكل مارتن، 
أعمال العنــف. وقال مارتن إن »الســبيل الوحيد 
هو بمعالجة القضايا التي تثير قلقاً بشــكل سلمي 
وبالوســائل الديمقراطيــة«. وتابــع: »الآن حان 
الوقت لكي تعمل الحكومتان وقــادة كل الأطراف 

معاً لتنفيس التوترات وإعادة الهدوء«.
وكانت أعمــال عنف اندلعت الأســبوع الماضي 
للمــرة الأولى فــي مدينة لندنديــري قبل أن تمتد 
إلى أحد الأحياء الجمهورية في بلفاســت وحولها 
خلال عطلة عيــد الفصح. وتعيد هــذه الحوادث 
إلى الأذهــان ذكرى ثلاثة عقود من »الاضطرابات« 
الدامية بــن الجمهوريين والوحدويــن أدت إلى 

سقوط 3500 قتيل.
وكانت اتفاقية الســام الموقعة في 1998 أخفت 
وجمهورية  البريطانيــة  المقاطعــة  بــن  الحدود 
إيرلندا. لكن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
أضعف التــوازن الدقيق لأنه تطلب فرض ضوابط 
جمركيــة بين المملكــة المتحــدة والتكتــل. وبعد 
مفاوضات شــاقة، تمكنــت لندن وبروكســل من 
الاتفاق على حل سمي بروتوكول إيرلندا الشمالية 
ويســمح بتجنب العودة إلى الحــدود المادية في 
جزيــرة إيرلندا عبر نقــل إجــراءات المراقبة إلى 
موانئ إيرلندا الشــمالية. وفي حــن طالب قادة 
البروتوكول،  بإلغاء  الأوروبي  الاتحاد  وحدويون 
إريك  الأوروبية،  المفوضيــة  باســم  المتحدث  دان 

مامر، أعمال العنف »بأشد العبارات«.

متظاهرون إيرلنديون موالون للمملكة المتحدة يحرقون سيارة قرب  حائط السلام

العثور على جثث لـ12 شخصاً يحتمل أنهم أجانب
 ذبحوا في هجوم تنظيم »الدولة« على بلدة في موزامبيق

الرئيس الأمريكي يندد بالعنف المسلح
 في بلاده ويصفه بالـ»وباء«
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مصر اليوم

ستلجأ لهذا
استبق عماد الدين حســن في "الشروق" كثيرين بتوقع 
الســيناريو الإثيوبي المقبل: "ســمعنا لغة إثيوبية عنترية 
فجة وجوفاء لا تتناسب مع الواقع إطلاقا تجاه مصر طوال 
الســنوات الماضية. والسؤال المهم: كيف ستتصرف إثيوبيا 
بعد الخط الأحمر، الذي أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي 
من مقر قناة الســويس في الإســماعيلية يوم الثلاثاء قبل 
الماضي، وقــال فيه بوضوح إنه »لا أحد يســتطيع أن يأخذ 
نقطة ميــاه واحدة من مصر، ولا أحــد يتخيل أنه بعيد عن 
قــدرة مصر. وإن المســاس بالمياه خط أحمر، وســيعرض 
المنطقة لحالة من عدم الاســتقرار«. هذا الخط الأحمر كرره 
السيســي خلال افتتاح مجمع إصــدار الوثائــق المؤمنة. 
الســيناريو الأول هو أن تعلن إثيوبيا أنها لن تضر بحقوق 
مصر والسودان المائية، وأنها منفتحة على المفاوضات التي 
يرعاها الاتحاد الافريقي، وفي الوقت نفسه تصر على إكمال 
الملء الثاني لســد النهضة، حتى لو لم يتم التوصل لاتفاق 
قانوني وملزم. هذا الســيناريو، أعلنتــه إثيوبيا بالفعل، 
ورفضت خلاله أي تأجيــل للملء الثاني بحجة أنه يجعلها 
تخســر 2 مليار دولار. وأغلــب الظن أن إثيوبيا ســتكون 
حريصة جــدا وهي تنفذ الملء الثاني علــى عدم تأثر حصة 
مصر من المياه هذا العام، حتى تقول للعالم كله: نحن نفذنا 
الملء، وفي الوقت نفسه لم تتأثر حصص مصر والسودان. 
وسيكون من حســن حظ إثيوبيا أن يأتي إيراد النيل عاليا 
هــذا العام، مثلمــا كان العام الماضي، بحيــث إنه أدى إلى 
فيضانات كثيــرة في الســودان. الســيناريو الثاني، هو 
التصعيد وهو ليس مســتبعدا، بل هو مفيد جدا لآبي أحمد 
لتوحيد الجبهة الإثيوبية الداخلية شديدة الهشاشة، التي 
زادت في الشــهور الأخيرة بعد حرب آبــي أحمد وجماعته 
العرقية الأورومــو، ومعهم الأمهرة وإريتريــا، ضد عرقية 

التيغراي".

ربما توحدهم
واصل عماد الدين حســن: "الحرب الأهلية تركت ندوبا 
وجروحا وتشوهات في إثيوبيا، يصعب أن تلتئم بسهولة، 
بل المرجح هو حرب عصابات مســتمرة اعتــرف بها أحمد 
قبل أيام. المجتمع الإثيوبي يعاني مشاكل اجتماعية وإثنية 
وسياســية واقتصادية كثيرة جدا، والعلاقات بين عرقياته 
شــديدة التوتر والتوجس والريبة، ورأينــا كيف تحالف 
كثيرون ضــد التيغراي، للانتقــام من تفردهم بالســلطة 
منذ إطاحة نظام منغســتو هايلي ماريام الماركســي، أوائل 
التســعينيات من القــرن الماضي. أحمد يراهــن على أن أي 
مواجهة مع مصر تعني توحيــد البلاد الممزقة، خصوصا أن 
قادة إثيوبيا منذ مئات الســنين يخدعون شــعبهم، بأن كل 
مشــاكلهم خصوصا الفقر والتخلف ســببها مصر، يكذبون 
عليه، ويقولون لــه إنها تحصل على الحصة الأكبر من مياه 
النيل، علما أنها تحصل على 55 مليار متر مكعب فقط، مقابل 
أكثر من 900 مليار متر مكعب لإثيوبيا، والمشــكلة الأساسية 
لديهم إضافة إلى الهضاب غير المســتوية، هي غياب الموارد 
والتمويــل والكفــاءة الفنية. قــد يكون رهــان آبي أحمد 
صحيحا على أن المواجهة ستوحد الإثيوبيين مؤقتا وتفيده 
انتخابيا بعد شــهور، لكن الصحيح أيضا أنها قد تعجل إذا 
تمت بســقوط نظامه، لأنها ستبعث برســالة مهمة لشعبه، 
بأن أحمد غامر وقامر بشعبه. وبالنسبة لنا في مصر، فالأمر 
لا يعنينا أن تــؤدي المواجهة إلى توحيد أو تفرقة الشــعب 

الإثيوبي".

مع سبق الإصرار
أكــد الدكتــور أحمــد المفتــي الخبير الدولــي وممثل 
الخرطوم الســابق في مفاوضات سد النهضة، أن إثيوبيا 
أفشلت اجتماعات كينشاسا بنسبة 100%. وأضاف المفتي، 
لـ"مصــراوي"، أن إثيوبيا اســتغنت عن عبــارة )الملء 
والتشــغيل من أجل توليد الكهربــاء(، والتي خدعت بها 
الســودان ومصر طوال 10 ســنوات، واستخدمت عبارة 
)المحاصصة والبيع( بدلا منها. وأوضح المفتي، أنه لا خيار 
أمام الســودان ومصر ســوى تدخل مجلس الأمن لوقف 
أنشطة إثيوبيا في الســد، بما في ذلك الملء الثاني، لحين 
الوصــول إلى اتفاق ملــزم يرضي الــدول الثلاث. ولفت 
إلى أنه في حال اللجوء لمجلس الأمن ســيكون طلب مصر 
والســودان من المجلس، إصدار قرار ملزم لإثيوبيا بوقف 
عملية بناء الســد لحين التوصل لاتفــاق ملزم وعادل بين 
الأطــراف الثلاثة، فضلا عــن وقف المــلء الثاني، الذي 
تحدثت عنــه أديس أبابا. وحول جــدوى اللجوء لمجلس 
الأمن، أوضــح الخبير الدولي: يمكن لمجلــس الأمن إلزام 
إثيوبيــا بذلك، لكنــه قد لا يفعــل، والمهــم لا تملك مصر 
والســودان أن يتحركا في الحل العســكري قبل اللجوء 
إلى مجلس الأمن. وأشار خبير التفاوض الدولي، إلى أنه 
في حال فشــل الخيار الخاص باللجوء إلى مجلس الأمن 
الدولي، لوقف عمليات بناء السد، لن يكون هناك أي خيار 
آخر سوى الحل العسكري، في ظل رفض إثيوبيا التوصل 

إلى اتفاق ملزم.

من يحميها؟
أســئلة تتردد في أذهان الكثيرين سعى للإجابة عليها 
ســامي صبري في "الوفد": المصريون يتســاءلون: لماذا 
تتصلب أديــس أبابا؟ ولماذا الآن فقــط ترفض الاعتراف 
باتفاقيتي تقســيم مياه النيل؟ وهل هنــاك دولة بعينها 
تحميها وتقف خلفها وتدعمهــا في الخفاء؟ وأليس هناك 

رجل رشــيد يفهم هــؤلاء ويوعيهم بمخاطــر وعواقب 
الرســالة القوية، التي بعث بها الرئيس السيســي خلال 
تصريحاتــه الأخيرة، يحذر فيها وبشــدة من المســاس 
بحقــوق المصريين فــي مياه نهــر النيــل؟ ألا يوجد من 
يترجم لهم معنى صبر مصر، وقيادتها السياســية طيلة 
الســنوات الماضية من المماطلة والتســويف والغطرسة، 
وقول الرئيس »المياه خط أحمر.. والعمل العدائي يؤذي 
الشــعوب«؟ من الواضح أن فشــل الحكومــة الإثيوبية 
داخليا، سياســيا واقتصاديا واجتماعيــا، هو ما يدفعها 
لهــذا الإصرار على الملء الثاني للســد والمحدد له يوليو/

تموز المقبل، لتحقيق هدفين رئيســن لا ثالث لهما: الأول، 
محاولة توحيد الشتات الداخلي تجاه قضية معينة تلهي 
الشعب عن إخفاقات الحكومة وفشــلها الذريع في إنقاذ 
إثيوبيا من الإفلاس، والثاني هو إشعال المنطقة بمحاولة 
دفــع القيــادة المصرية لاتخــاذ القرار الصعــب، لإيهام 
العالم بــأن مصر هي التي بــادرت بالاعتداء، وتعريض 
القرن الافريقي للخطــر. القيادة السياســية تعي تماما 
هذا المخطط، ولا تريدها حربــا تقلب كل موازين المنطقة، 
الرئيس كانت واضحة وضوح الشــمس »إذا  ورســالة 
أحد جرب..« ومع ذلك يواصل أبــي أحمد وفريقه إغلاق 
كل نافــذة أمل في أصعب ملف تشــهده القارة الســمراء 
في القرن الحادي والعشــرين، ولكن ما العمل الآن؟ فلو 
تركت مصر إثيوبيــا تقوم بعملية الملء الثاني ســيكون 
من الصعب جدا بعد ذلك إثنــاء أديس أبابا عن أي قرار، 
بل على العكس ســتواصل عنادها.  إثيوبيا التي لم تنسَ 
عداءها التاريخي مع مصر، تريد فشــل المفاوضات، حتى 

تسير في طريقها لملء السد وفرض سياسة الأمر الواقع.

إثيوبيا وذيولها
إصرار إثيوبيا على المضي قدما في تنفيذ خططها للملء 
الثاني لســد النهضة بدون الاتفاق مع مصر والســودان 
طبقــا لإعلان المبــادئ، يعد وفــق رأي علــي الفاتح في 
"البوابة نيوز" حرب مياه متكاملة الأركان ضد 150 مليون 
مواطن مصري وســوداني. والمؤكد أن تداعيات هذا الملء 
ســتتفاقم لاحقا، وهذا ما يعني بعبــارة أخرى أن أديس 
أبابا بتعنتها وموقفها المتســلط بصدد شــن حرب مياه 
ضد الشــعبين المصري والسوداني، بكل ما تعنيه الكلمة.  
تصريحــات المتحدث الرســمي باســم وزارة الخارجية 
الإثيوبية دينا مفتي بشــأن بيع الفائض من مياه النيل، 
بعد استكمال بناء السد، تؤكد أن حكومته بالفعل بصدد 
إرهاصــات هذه الحرب، فالأمر لا يختلف بين اســتخدام 
أقوى أسلحة الدمار الشامل، أو بناء سد لحجب المياه، إذا 
كانت النتيجة في النهايــة واحدة.. ما انتهى إليه الموقف 
الإثيوبي تجاه مفاوضات سد النهضة يؤشر إلى أن أديس 
أبابا ماضية في مخططها لارتكاب أبشع الجرائم، فبعد أن 
كان حديــث المفاوضات مركز على ضــرورة وجود اتفاق 
قانوني ملزم بشأن ســنوات الملء، بدأت إثيوبيا تتحدث 
عن ضرورة إعادة تقســيم حصص ميــاه النيل ضاربة، 
الحائط بكل الاتفاقات الدولية التي أبرمت منذ عام 1902 
وتضمن حصول مصر والسودان مجتمعين على 70 مليار 
متــر مكعب فقط من إجمالي الميــاه التي تجري في النهر، 
والتي يتجــاوز حجمها أكثر مــن 1000 مليار متر مكعب. 
لن يســمح أبي أحمد بجريان ولو قطرة مياه واحدة في 
مجــرى النيــل الأزرق، هذا ما يمكن فهمــه على الأقل من 
ســياق تلك التصريحــات والمواقف. الاتحــاد الافريقي 
برئاســة دولة جنوب افريقيا أضاع مئتي يوم على الأقل 
في مفاوضات عبثيــة. كل الخيارات مفتوحة تمنح أديس 
أبابا بدائل جديــدة وفرصة أخيرة قبــل الخيار الأخير، 
الذي ستكون انعكاســاته على الاستقرار في المنطقة أقل 
فداحــة بكثير من ترك إثيوبيا تســتكمل حرب التعطيش 

ضد شعبين عبر سد الخراب.

لن نتساهل
خلال أقل من أسبوع، كانت هناك أحداث ورسائل متعددة 
من مصر للداخل والخارج، كلها كمــا تأملها أكرم القصاص 
تتعلق بفكرة الأمــن والتنمية الحاضر والمســتقبل، وعلى 
الرغم من تعدد الأحداث وتنوعهــا باتجاهات مختلفة، فقد 
ربطتها فكرة واحدة، بدءًا من إنهاء أزمة السفينة الجانحة، 
مــرورا بتنظيم موكــب المومياوات الملكيــة، وحتى افتتاح 
مجمع الوثائق المؤمنة، الــذي يرتبط بالكثير من التفاصيل 
التي تتعلــق بحياة النــاس، وحفــظ الأوراق والبيانات 
والأختام.  الأوراق  عصر  وإنهاء  وتوثيقها،  واســتخراجها 
افتتاح مجمع الوثائق المؤمنة في العاصمة الجديدة، خطوة 
في طريق حفــظ الوثائــق والمعلومات، وتســهيل إصدار 
البيانات والمعلومات، وما يتعلق بضبط المعلومات الخاصة 
بإدارة الدولة، والجهــات الحكومية، والتعليم، والضرائب 
والقضاء وغيرهــا، وكلها أمور تتعلــق بالدولة والمواطن. 
افتتاح المجمع كان مناسبة لإعادة تأكيد موقف مصر من سد 
النهضة، باعتبارهــا القضية الأهم في الفترة الأخيرة، التي 
تتضمن الكثير من التساؤلات، لأنها تتعلق بقضية مصيرية 
لا يمكن التساهل فيها بأي درجة. الدولة في مصر لم تتوقف 
خلال السنوات الماضية عن العمل في الملف، بكل التفاصيل 
والخيــارات، وفي المقابــل فإن مصر تدرك مبكــرا أن هناك 
أطرافا، ربمــا لا تكون لديهــا الإرادة أو القدرة لحوار جاد. 
مصر تطرح أولا الحلول الســلمية والتفاوض والاســتناد 
إلى الحقوق التاريخية والقوانين الدولية، مع حفظ حقوق 
مصر، خاصة أننا نتحدث عن آلاف الســنين ظل فيها النيل 
يتدفــق إلى دول المصب، وبالتالي فــا يمكن أن يكون محل 

نقاش أو خلطا للأوراق.

ما لا يسركم
كشــف أكرم القصاص، عن أن الرئيس السيســي جدد 
موقف مصر مــن أن الخيــارات كلها مفتوحــة، والتعاون 
أفضــل من المواجهــة، وأن مصر احترمت حــق إثيوبيا في 
التنمية بشرط عدم المســاس بمصالحها، ومن الواضح أن 
الجانب الإثيوبي يمارس المناورة ويسعى لتضييع الوقت، 
في ما يتعلــق بالمفاوضات، ولهذا فقد انســحبت مصر من 
آخر جــولات التفاوض، بعد تأكد رفض إثيوبيا للمقترحات 
المصرية والســودانية. كلام الرئيس تأكيد لما سبق وأعلنه 
في قنــاة الســويس، أن مصر لا تتنــازل عن نقطــة مياه 
واحــدة، وأن الصبــر والتعاون أفضل مــن الصدام، الذي 
لن يكون فــي صالح أي طرف من الأطراف، وأيضا ســوف 
ينتــج عدم اســتقرار في افريقيــا والمنطقــة والعالم، لأنه 
يتعلق بمنطقة حيوية ودقيقة، وســبق وأكد الرئيس أنه لا 
يفترض لأي طرف أن يظن أنه يمكــن أن يفرض أمرا واقعا 
يغير به تفاصيل آلاف السنين، وكرر هذا الكلام أثناء افتتاح 
مجمــع الوثائق المؤمنــة، حيث أكد أن مصــر تقدم الحوار، 
لكنها تحتفظ بــكل الخيارات والأوراق فــي قضية لا يمكن 
التهاون بشــأنها. وأن مصر والسودان ينسقان العمل معا، 
باعتبارهما دولتي المصب للنيل، فضلا عن أن الضرر الأكبر 
من أي مشكلات تتعلق بســد إثيوبيا تصيب السودان بقدر 
ما تؤثر في مصر، وهو ما يعني مصالح مشــتركة للبلدين، 
كل هذه الخطــوط والخطوات المصريــة الأخيرة، تضع كل 

السيناريوهات للتعامل مع قضية المياه والنيل.

لا مفر منه
مــا زال محمود غلاب مصراً كما قال فــي "الوفد" على بقاء 
حبل الود متصلًا مع إثيوبيا: رغــم المماطلة الإثيوبية، ورغم 
الشحن ضد الصلف الإثيوبي إلا أننا نريد أن نبقى في معركة 
التفاوض للوصول إلى حقوق مصر والسودان في المياه، وحق 
إثيوبيا في التنمية، ولا نريــد حرب الضرورة، ولكن إثيوبيا 
تماطل لإضاعة الوقت، ولا يمكن الاســتمرار في التفاوض إلى 
مــا لا نهاية، والوضع أصبح مؤســفا، ووضع المجتمع الدولي 
ايضًا يدعو للأسف. وأمام هذا الصلف الإثيوبي، فإن الخروج 
من هذا المأزق يتطلب مراجعة إثيوبيا لحســاباتها، وأن يقوم 
المجتمع بتنبيهها إلى هذه المخاطر، نحن مع شعب إثيوبيا في 
الخروج من أزماته بالتنمية، ولكن لا نقبل المســاس بحقوقنا 
التاريخية في مياه النيــل. هناك نظرة أخيرة قد تنقذ الموقف 
المتأزم، قد يلجــأ إليها رئيس الكونغو الديمقراطية، باعتباره 
رئيس الاتحــاد الافريقي، وهي اللجوء إلى القمة الرئاســية 
لدعوة رؤســاء الــدول لإنقاذ مــا يمكن إنقاذه مــن الوضع 
المتدهور في المفاوضــات، رغم أننا حضرنــا قمما كثيرة قبل 
ذلك وأجهضتها إثيوبيا، حاليا الفكرة ليســت في التفاوض، 
ولكن في شــكل التفاوض، لأن مائدة المفاوضات مع إثيوبيا، 
كما عرفتها وزيرة خارجية الســودان تدور في شكل دائري، 
أي لا تتوقف عند هــدف يراد تحقيقه. الهدف الذي لن يتنازل 
عنه المصريون هو الحفاظ على حقوقنا من مياه النيل، بدون 
انتقــاص قطرة واحدة، نحن لا نهدد أحــدا، كما قال الرئيس 
السيســي، وحوارنا دائما رشيد. نحن نتمسك بسلام القوة، 
وننفذ جميع الخطوط الحمر التي نضعها، والرئيس السيسي 
يملك تفويضا من أكثر من مئــة مليون مصري بالإجراء الذي 
يراه مناســبًا بما فيه خيار القوة. في إمكان إثيوبيا أن تبقي 
على ســد النهضة من أجل الخير والنماء وتساعدها مصر في 

ذلك، ولكن إذا استمر عبثها فقد أعذر من أنذر.

الجميع خاسرون
جميع الأطراف خاســرة في أي حرب، بمــن فيهم المنتصر. 
هكذا استشهدت نشــوى الحوفي في "الوطن" بكلمات الحكيم 
الصيني سون تزو منذ ما يزيد على 2500 عام في كتابه الخالد 
»فن الحــرب«. تابعت الكاتبة، قد تتســاءل كيف للمنتصر أن 
يخرج خســراناً من الحرب؟ فيجيبك ســون تزو بأن المنتصر 
يوجّه كل إمكانياته العســكرية والاقتصادية للحرب لينتصر 
فيها، وهو ما يؤثر في حركة التنمية الداخلية في بلده. إذن هل 
يعني هذا أن ســون تزو لا يحبّذ خيار الحرب؟ نعم ولذا جعله 
آخــر خيار عليك اللجوء إليه، إذا مــا اضطرتك ظروف الأزمة 
المحيطة بك إلى ذلك. بمعنى لا تجعله خيارك الأول بل الأخير. 
ربما يجيب ذلــك على البعض ممن تابعوا تصريحات الرئيس 
السيســي التي قال فيها: "نحن لا نُهدّد أحداً، ولكن لا يستطيع 
أحد أخذ نقطة مياه من مصر، وإلا ستشــهد المنطقة حالة عدم 
اســتقرار لا يتخيلها أحد، ومن يريد أن يجرّب فليتفضل". كان 
تصريح الرئيس حاســماً وقاطعاً انتظره كثيرون منذ سنوات 
بدء التفاوض على مياه السد وتوقيع اتفاق حُسن النوايا بين 
مصر وإثيوبيا والســودان عام 2015، لكن مقولة ســون تزو 
تفســر لك صبر مصر لمدة ست ســنوات قضتها في التفاوض 
رغم يقينها من عدم جدية الطرف الآخر، فالعقلية العســكرية 
المصرية تؤمن دوماً بالحرب كخيار أخيــر. إذن ما المتوقع في 
الأيام المقبلة، وهل تعني تلــك التصريحات وصول الأزمة إلى 
حائط مســدود؟ ربما، ولكن هناك بعــض الأخبار التي يمكن 
منها فهم اســتمرار التفاوض وبقوة لإحداث التأثير المطلوب 
على موقف إثيوبيا، بشــتى الطرق ليكون خيار المواجهة هو 

الأخير إذا اضطرتنا إثيوبيا إلى ذلك.

تنتظر الثمن
ه الرئيس السيسي رسالة للمسؤولين في إثيوبيا  وجَّ
قائلا: »بلاش مرحلــة إنك تمس نقطة ميــاه من مصر.. 
الخيارات كلها مفتوحة.. التعــاون أفضل«. تحذير يراه 
حمــدي رزق في "المصري اليوم"، لا لبس فيه، مياه النيل 

خط أحمر، والخيــارات كلها مفتوحة، والتعاون أفضل.. 
هذا خطاب مصر الرسمي بلا عنعنات أو مرويات أو حكي 
منقول، لســان القيادة المصرية صريح وواضح وقاطع. 
مصر الكبيرة تتعامل بشــرف في زمن عزَّ فيه الشــرف، 
مصر عند كلمتها، كلمة شــرف، وملتزمة بها التزام دولة 
تحترم اتفاقياتها الدولية، وتحرص على حسن الجوار، 
نتعاون في ما اتفقنــا عليه، ونتوافق في ما اختلفنا فيه. 
غيرنا هو من تغير وتبدل، وحنث بالقســم الذي أقسمه 
أمام البرلمان المصري، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، 
حامل نوبل للسلام، تولى يوم الاتفاق، وتكشفت نواياه، 
وعمد إلى تفشيل المفاوضات تواليا، ويجترئ على الحق 
المصري الثابت في المياه، قســمة السماء عنوانها العدل، 
وليس لبشــر أن يغيــر إرادة الله، وعلــى قول الرئيس 
»اللي عملــه ربنا مش هيغيره بشــر«. الموقف الإثيوبي 
المتعنت ليس تعبيرًا عن غيبة الإرادة السياسية فحسب، 
بل وحضور »العداء السياسي«، إثيوبيا تستفز جارتيها 
)مصر والســودان( اســتفزازا ممنهجًا لجر المنطقة إلى 
ويلات الحرب علــى المياه، مدعومة من قوى تســتبطن 
العداء لمصــر، ومصر تجتهد في المفاوضــات من منطلق 
قوة، اتســاقًا مع منهجها الســامي الــذي تنتهجه في 

المنطقة.

قط أسود
وواصل حمدي رزق فــي "المصري اليوم"، إثيوبيا، ومنذ 
بدء المفاوضات قبل عشــر ســنوات، تــراوغ وتماطل على 
طاولــة المفاوضات مع تصعيد إعلامــي ممنهج قابلته مصر 
بالصمــت الجميل، اســتنادا إلى موقف سياســي ثابت لا 
يتغير، المفاوضات هي الحل، وإن جنحوا للسلم. هناك »قط 
أســود« في ظلام المفاوضات، هناك من يشــجع أديس أبابا 
على نهج العداء، هناك مــن يخطط لحرب مياه في المنطقة، 
يستحيل أن يتشكل الموقف الإثيوبي عدائيًا بكل هذا الصلف 
بدون ظهير دولي يســنده، مَنِ المستفيد من بناء السد بهذا 
ل  الحجم؟ تحديــدا من يكمن خلــف حائط الســد، من موَّ
ل بناء الســد؟ الـ»بير« )عملة إثيوبيا( لا يقيم ســدا،  ويموِّ
هناك عملات أقوى في تمويلات الســد، كهرباء السد ليست 
الهــدف، لكن الطمع في إعادة تقســيم ميــاه النيل الأزرق 
خصما من حصة مصر والسودان، إثيوبيا باعت مياه النيل 
الأزرق خارج الحوض، وتنتظر الثمن من عطش المصريين. 
القيادة السياســية الحكيمة حددت الخــط الأحمر، حصة 
مصــر الثابتة تاريخيًا فــي مياه النيــل الأزرق خط أحمر، 
ومــن يقربها يجرب، وعلى إثيوبيــا أن تتدبر قول الرئيس 
السيســي، وتتفهم أن مصــر لا تقبل لي الــذراع، وظهرها 
ليس إلــى الحائط، وخياراتها وطنية، والحق في المياه حق 
في الوجــود، ولن تقف القيادة السياســية مكتوفة الأيدي 
وإثيوبيا تسلب من شــعبها الحق في الحياة، كل الخيارات 

مفتوحة.

وماذا بعد؟
ما زال محمــد أمين كمــا أخبرنا في "المصــري اليوم" 
متأثراً باحتفال نقل المومياوات الملكية: كان العرض مبهرًا 
لأنه اعتمــد على تضافر جهود الدولة والشــركة المنظمة 
والأفراد المشــاركين.. فرأينا عملًا جمعه الحب فوصل إلى 
قلوب مشــاهدي العالم.. هذا هو مــا أعنيه وهو أن تحب 
ما تعمــل وتعمل ما تحــب، لتكون منتجــا ومبهرا.. وقد 
قلت بالأمس أن ســر خلود ملوك مصر العظام، كان إتقان 
العمل، وأضيــف اليوم وحرية التفكيــر والاعتقاد.. فقد 
روا للعالم اختراعات سبقت عصرهم بآلاف السنين،  صدَّ
لأنهم فكروا بحرية.. نحن أمة زراعية وصناعية منذ آلاف 
السنين.. أيضًا أمة تعزف الموسيقى، وقد رأينا آلة الهارب 
على جــدران المعابد والمقابر. وأرجــو أن ننتقل من حالة 
الإعجاب إلى حالة التنفيذ.. فبالتأكيد العمل الذي يخرج 
نتيجة تنســيق وتعاون أطرافه، غير أي عمل يتشــاجر 
أعضــاؤه ويتحولون إلــى قبائل متحاربــة، وكل فريق 
يقف عند أخطاء الطرف الآخر.. والكلام هنا عن منظومة 
الإعلام.. والخناقة الدائرة الآن بين وزير الإعلام ورؤساء 
التحرير والفضائيــات.. يحدث هذا في وقت نحن أحوج 
ما نكون فيه لإدارة العمل بروح الفريق.. عندنا تحديات 
تحتاج إلى الاتحاد والتضافر من الشجار والخناقات. ما 
يحدث يشــير إلى أن منظومة الإعلام ســوف تسقط بيد 
أبنائها أكثــر من أي خصم آخر.. وهــو أمر غريب ينبغي 
أن يتوقف في الحال.. نريــد أن تتدخل الدولة بكلمة.. أن 
تقول للإعلاميين كفاية، أو تقول لوزير الإعلام شكرًا.. هل 
هذا صعــب؟ نحن نفقد مصداقية الإعــام بهذه الحروب 
القبلية.. كل قبيلة تحشد رجالها وتسن سكاكينها، وهذا 
غير مقبــول في العمل العــام في أي حال مــن الأحوال. 
باختصار، هــذه الدولــة تريد أن تنجــح.. وقد نجحت 
بالتعاون والتنســيق.. ويجب أن نستنسخ التجربة في 
كل مــكان.. فالإعــام لا ينجح بالتشــتت والفرقة.. إنما 
ينجح بالتنســيق والانضــواء تحت رايــة فريق واحد 
متناغم ومتناسق غير متناحر. وأخيرا فلو تعاملنا بمهنية 
وكل واحد يعرف تمامه علــى المدفع، لن تكون هناك هذه 

الحروب، التي يخسر فيها الكل، قبل الدخول في المعركة.

غير مرغوب فيه
عثــر وزير النقــل الملاحق مــن قبل عدد مــن الكتاب 
والإعلاميــن، الذين يطالبــون بإقالته علــى من يدافع 
عنه.. أحمد عبد التواب فــي "الأهرام": "كان يمكن تدعيم 
منطق المطالبين بإقالته، إذا كانوا نــادوا بتحقيق يحدد 

المسؤوليات، فإذا ثبت أنه مسؤول فما كان يمكن استنكار 
طلبهم. ولكن الواقــع يقول إن هذه الحــوادث المفجعة، 
التي لا يجوز تبريرها، ولا إعفاء المســؤولين عنها، قديمة 
ومتكررة منذ عقود نتيجة إهمــال حكومات متعاقِبة، مع 
تراخٍ تفشى لدى بعض العاملين، جعلهم يشوهون صورة 
زملائهم الملتزمين، بل إن الوزير جاء في عقب كارثة كبيرة، 
بتكليف محدد أن يقضي على أسبابها، وأن يحقق تطويراً 
نوعياً في قطــاع النقل. فأما الخطأ الكبيــر فهو توقع أنه 
كان يمكنه، هو أو غيــره، أن يحقق كل الآمال فوراً بعصا 
ســحرية. وأما الحقيقة الواضحة فهي أن الرجل استكمل 
جهوداً ضخمة بدأت قبله بســنوات قليلة، فانتقلت مصر 
في التصنيف العالمي لجودة الطــرق 90 مركزاً، من المركز 
118 إلــى المركز 28، بإنجازات يراهــا المصريون في نحو 
600 كوبري جديــد، إضافة إلى 325 كوبــري ونفقا جارٍ 
تنفيذها، مع تطوير شــبكة مترو الأنفاق، ومشــروعات 
المونوريل والقطار الكهربائي والقطار السريع، إلخ. وقد 
ســبق كل هذا بعمله العظيــم عندما كان رئيســاً للهيئة 
الهندسية للقوات المســلحة، بالإشراف على حفر 5 أنفاق 
عملاقة أسفل قناة السويس. لاحِظ أن الحوادث المؤسفة 
تقع قبل وبعد كارثة قطار سوهاج، وبعضها لا دخل للهيئة 
فيها. ففي دميــاط )5 مارس/آذار( لقي فتى عمره 14 عاماً 
مصرعه في عبــوره المزلقان أثناء مــرور القطار! وأيضاً 
في الأقصر )6 إبريل/نيســان(، كان يمكن أن تقع حادثة 
أخرى عندما فوجئ ســائق قطار أثناء مــروره البطيء 
بحمار مربوط على شــريط السكة الحديد، فنزل السائق 

من القطار، وفك رباطه واستكمل الرحلة".

حلم اللقاح
تجربة مريرة مــرّت بها كريمة كمال وهــي في انتظار 
الحصول علــى لقاح كورونا بصحبــة صديقة لها، حيث 
غادرتــا المركز الطبي: "ســرنا قليلا لنجــد حديقة مغلقة 
بباب من الحديــد، دفعناه ودخلنا، وبحثنا عن أكثر بقعة 
تخترقها الشمس واستســلمنا لدفئها الذي يتسلل إليك 
فيخدر جســدك كله، وجلسنا قرب الســاعة عندما فُتح 
باب الحديقة ليدخل رجل يجــر خرطوما طويلا، وما أن 
رآنا حتى اقترب منا ليقول لنا إنه ممنوع دخول الحديقة، 
فسألته أليست حديقة عامة؟ أجاب بالإيجاب، لكنه أردف 
أنه ممنــوع الدخول والجلوس فيها، وعلمنا منه أن هناك 
حفلا من أجل يوم اليتيم ســوف يقام فيها في المســاء.. 
فقلنا له اعتبرنا من الأيتام، نحن نشــعر بالبرد ونبحث 
عن الدفء، فــرّق قلبه وقــال إذا ما جاء أحد وســألكم 
أخبــروه أنكم تبع الحفل. وعندما عدنــا إلى مركز اللقاح 
كان الازدحام قد ازداد بشــدة، وعندما ســألنا عن الرقم 
الذي تم الوصول له، تبينّا أن ثمانية فقط قد تلقوا اللقاح، 
والسبب أن »السيستم وقع«، فقررنا العودة إلى المنزل ثم 
العودة بعد الظهر. يومان كاملان ما بين الذهاب والعودة 
حتى تلقينا اللقاح في اليوم الثاني في الثامنة مساء بعد 
أن تشــاجرنا وصرخنا من عذاب الانتظار يومين كاملين، 
وبعد أن اكتشــفنا أن الموظف نســي أن يضــع لنا رقمنا 
فأصبحنا من المنسيين. بشعور شديد بالإرهاق عدنا إلى 
المنزل حيث للعجب كان يتم الإعــان عن قرارات رئيس 
الوزراء من أجل منع انتشــار كورونــا، التي كانت تنص 
على منــع التجمعات وفي الوقت نفســه تتوارد الأخبار 
عن مهرجان الأقصر للسينما والاستعداد لإقامة غيره من 
المهرجانــات، بل تتوارد دعوات مــن وزارة الثقافة لعمل 
إفطــار في أيام رمضان.. فهل هــذه حكومة واحدة؟ وهل 

يسيرها عقل واحد؟ وهل يتم حقا التصدي للوباء؟ 

رغم أنفه
مجــزرة عائلية بطلهــا أب وضحيتهــا عائلته واهتمت 
أســماء أبو الســعود في "الوطن بتفاصيلها: "زياد" تلميذ 
نابة في الصــف الأول الابتدائي، كان المدرســون ينادونه 
بـ»الدكتــور زياد«، متوقعــن له أن يُصبــح طبيبا عبقريا 
دفعــه والده إلى طريق الإجرام رغماً عنه، بعدما اســتعان 
به في ارتكاب جريمة بشــعة وُصفت بـــ »مجزرة الفيوم«. 
كانت ضحيتها أســرة الصغير، خالته وشقيقه اللذين لقيا 
مصرعهما علــى الفور، بينما والدته وشــقيقاه وجدته، تم 
نقلهم إلى المستشــفى وهم يصارعون المــوت. زياد، هدده 
والده بالقتــل واصطحبه لمنزل أســرة والدته، وطلب منه 
أن يحمل كيــس الطلقات، وقــف الطفل إلى جــوار والده 
الذي أطلــق النيران على شــباك »ألوميتــال« حتى تمكن 
من كســره، ثم طلب من طفله أن يســند له السلم الخشبي، 
ليتمكــن من الصعود والدخول إلى المنزل، ثم طلب من طفله 
صعود الســلم والدخول معه ومناولتــه »الطلقات الآلية« 
أولًا بأول. دخل زياد رفقة والــده إلى منزل جدته، ثم دخلا 
إلى غرفة النــوم فوجدا والدته وأشــقاءه وخالته وطفلها 
وجدته يختبئون في غرفــة النوم خوفاً من والده وترجوّه 
كثيراً ألا يقتلهما، وهم يتمهلونه بالوعود »كل شيء سيحل 
بالتفاهــم«، ولكنه كان قد اتخذ قراره مُســبقاً بقتلهم. فتح 
والــده النيران على ضحاياه مــن دون رحمة، وكلما نفذت 
الرصاصات منــه طلب من »زياد« مناولتــه طلقات أخرى، 
حتى ســقط الجميع غارقين في دمائهــم، حيث انفجر رأس 
شــقيقه الصغير »آدم« وأصيب نصف وجــه والدته بطلقة 
أفقدتهــا عينها، وغرقت خالته في دمائها، وأصيب شــقيقه 
وشــقيقته كل منهما بطلقة في قدمه. أنهى عمرو الربعاوي 
الذي اشــتهر بـ »ســفاح الفيوم« جريمته واصطحب طفله 
للاختبــاء في منزل مهجور لمدة يومــن، قبل أن تأتي قوات 
الشــرطة التي نجحت في إخراج زياد بعــد تصفية والده، 
وأمرت النيابة بإيداع زياد في إحدى دور الأيتام لعدم تقدم 

أي شخص لاستلامه.

كتاب يلاحقون وزير النقل مطالبين بإقالته... وخشية من سقوط منظومة الإعلام على يد أبنائها

عطش المصريين سيطيح باستقرار العالم... وآبي أحمد يريد الحرب لجمع شتات شعبه 
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

بمرور الوقت تجد الســلطة الحاكمة في القاهرة أنه لا سبيل 
أمامها ســوى الاتجاه صوب ســاحة القتال للقضــاء على أكبر 
تهديــد يواجــه المصريين، متمثــاً في العطش الــذي بات أقرب 
مــن أي وقت مضــى. واللافت أنه ما من يوم يمرّ إلا والشــواهد 
تشــير إلــى أن إثيوبيــا تتلاعــب بالمفاوضين المصريــن، وعلى 
الرغــم من ذلــك، فالقاهرة مســتمرة في طرق الأبــواب، مطالبة 
العالم بالضغط على آبي أحمد، كي يقبل بالمطالب العادلة لمصر 
والســودان، غير أنه لا ينصت لتلك المســاعي، ماضياً نحو الملء 

الثاني للسد.
في ظل وضع كهذا يشعر كثير من الكتّاب، ومن خلفهم أغلبية 
أجبرتها الظروف الراهنــة على الصمت، بأن إثيوبيا انتقلت من 
حالــة الخــداع لمرحلة "جر الشــكل" مع المصريــن وحكومتهم، 
التي تحلــت بالصبر طيلة أعوام.. الشــواهد على عــدم اكتراث 
أديــس ابابا بما يصدر عن القاهرة عديدة، بل كما رجح أكثر من 
مراقب، فإن رئيس الوزراء الإثيوبي يبدو راغباً في اندلاع حرب 
ضد مصر، إذ يعتقد أن من أبرز ثمارها توحد شعبه الذي يواجه 
التشــرذم، ويعاني حروباً داخلية تهدد إثيوبيــا بالفناء وتنذر 

بتفككها. 
ومــن أخبار صحــف أمس الخميــس 8 إبريل/نيســان، نفت 
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلغاء الدراسة في جميع 
المدارس بدءاً من شــهر رمضان، أو اعتماد نتيجة شهر مارس/

آذار كنتيجة نهائية للفصل الدراسي الحالي
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كمال أبو ديب مترجما »الاستشراق« 

 هل لغة إدوارد سعيد صعبة؟
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لغات بأكثر من هوية
■ أحيانــا، وبفعــل التملــك الرمزي الــذي تمارســه اللغة علــى الكائن، 
تصبح أكثر أهمية منه، لأنه - شــاء أم أبى - نتاج مستويين من مستويات 
تفاعلاتهــا، الأول عام، ذو طبيعة مألوفة تعتمد من قبل كل أعضاء المجتمع. 
والثاني خاص، ذو طبيعة شــخصية، به تنفتح الذات على مســالك ودروب 
المســتوى الأول، الــذي هو فــي الأصل مزيج مشــترك من حيــوات ولغات 
الآخريــن، فضــا عن كونــه خزانــا مجتمعيــا، تغرف منــه الــذات مياهها 
التعبيريــة، التــي تعتمدهــا في تواصلهــا مع ســاكنة الخزان ذاتــه. وهي 
عملية على درجــة عالية من التعقيد، حيث يظل تحققها مشــروطا بالكفاية 
اللغويــة التي تتميز بها الذات، في تكامــل مع رصيدها المعرفي، ومع نوعية 
الاســتراتيجية التي توظفها في تعبيدها للســياقات الاعتبارية، التي تكون 
ملزمة بالتواجد فيها، حيث يتعلــق الأمر هنا، برصيد الكفاءات والخبرات، 
التي تســتند إليها في بنائها للأنساق التعبيرية، المشــروطة بمبدأ تطابقها 
النســبي مع مقتضيات الســياق. إذ بالنظر إلى الســلطة التي تمتلكها اللغة 
في ذاتها، أي بوصفها حاضنة فعلية لذاكرة الشــعوب، فإنها تأخذ شــكل 
أرضية، يســتطيع الفرد أن يرســم في رحابها المتحركة، محتمل خطاطات، 

لما هو مقبل على الانخراط أو التورط فيه، من علاقات، ومصائر وأحداث.
 لذا والحالة هذه، سيكون من الطبيعي أن تخوض الذات اللغوية صراعها 
الدائم مع المادة التعبيرية، المتأججة في تنور ذلك الخزان اللغوي العام، بحثا 
عــن أنســاقها اللغوية الخاصة بها، التــي تتيح لها إمكانية تيســير تفاعلها 
مــع مكونات واقعها، وترســيم حضورها فيه، ذلــك أن أهمية الخصوصية 
اللغوية هنــا، تكمن في دمجها حركية الذات ضمــن حركية المجتمع، وليس 
باعتبارهــا عامــا ســلبيا يفصل الــذات عن محيطهــا، حيث يكــون للتنوع 

والتعدد التعبيري والتواصلي، دورهما الفعال في تحقيق شرط التفاهم.
 وبالنظــر إلــى الحاجــة الملحــة، التي تحفــز الــذات على الظفــر بحظوة 
اندماجهــا في الفضاءات العامة، فإنها ســتكون معنيــة بتوخي منهجيات 
مرنــة وعمليــة، في تعايشــها مع منطق اشــتغال الخــزان اللغــوي، تلافيا 
لأي قطيعــة من شــأنها حرمــان الــذات، من ممارســة حقهــا الطبيعي في 
الوجــود داخل فضاءات الحياة العامة. ذلك أن هــذه الفضاءات، وبقوة ما 
تحفل به من تناقضات، تشــبه إلى حد ما، ممــرا محفوفا بمختلف أصناف 
الاختــالات، الــذي لا مناص للــذات من عبوره، كــي تبرهن علــى فعاليتها 
التواصلية خــارج فضاءاتها الخاصة. وكما هو معلوم، فــإن دلالة العبور، 
تفيد فــي هذا الســياق، الآلية التدبيريــة والتوجيهية لمقتضيــات الدينامية 
اللغويــة. علما أن تواجد الذات في غمــار، وفي عباب اليومي، لا يكون دائما 
تحت ضغط الضرورة أو الإلزام، بل يعود أيضا، إلى الرغبة في الاســتمتاع 
بـ«لعبة« التشــارك اللغوي، من أجل إرضاء الطبائــع التواصلية المقيمة في 

الدواخل. 
إنه نوع من الاستجابة لنداءاتها المقبلة من عمق الحاجة التشاركية، ومن 
أعراض الســأم والرتابة، المتوزعة على تضاعيف الواجب. وكلها ملابسات 
موضوعيــة، تحفــز الــذات على تفعيــل آلية ما يمكــن توصيفــه بالتواصل 
الظرفي، بالعمل على تبســيط مسطرة انفتاحها على محيطها، دون أن تظل 

مقيدة بهالاتِ خصوصيتها الثقافية والمعرفية. 
وبالنظــر إلى الأهميــة الكبرى التي تكتســيها الأهــداف المنتظرة من هذا 
الانفتاح، فإن البنيــات التعبيرية الموظفة فيه، معنية بأن تكون من جنســه، 
بصــرف النظر عــن جماليتها أو قبحها. ما دامت العبــرة تكمن في تحقيقها 
لمهمة ما ســميناه بالتواصل الظرفي. باعتباره شــرطا أساســيا من شروط 
الاندماج في مجريــات الفضاءات العامة، التي يتحدد بموجبها موقع الفرد 

في قلب النسيج المجتمعي. 
واســتنادا إلى المكانة المتميزة التي يحتلهــا التواصل الظرفي ضمن هذا 
الإطار، فسيكون الفرد ذاته، مطالبا بإيلائه ما يستحقه من الاهتمام، سواء 
مــن حيث انخراطه الفعلي في علاقات القرب، أو من حيث امتلاكه للقوانين 
التعبيرية، الكفيلة بتدبير حيثيات هذه العلاقة، حيث أن قدرا كبيرا من المهام 
المجتمعية المنوطة بالفرد، يستند إلى مدى كفاءته في توفيقه بين طرفي هذه 
المعادلــة، أي امتلاك القدرة على تحقيق القرب مــن الفاعلين المجتمعين، إلى 
جانــب امتلاكه لآليات تدبيريــة، تؤهله للتكيف مع متطلبــات اللحظة، على 

المدى البعيد.
والشــرطان معــا مقيدان بمــا يتوفر عليه الفــرد من كفاءات، ســواء من 
حيث اســتيعابه لمنهجيات تلقــي خطابات الآخرين، أو مــن حيث تصريفه 
لمنهجيــة بثه لخطاباته. ولعل مرد التوترات الكبرى التي تحدث في كثير من 
الأحيــان، بين المتواصلــن، خاصة في الإطار السياســي، أو الفكري، تعود 
إلــى الاختلالات التدبيرية التــي يمكن أن تطال هذا الطــرف أو ذاك، أو هما 
معا. وضمن سياق الأهمية الكبرى التي نوليها للبنيات التعبيرية المشتركة، 
والمتداولــة على مســتوى التواصل اليومــي، نؤكد علــى وظيفتها المحايثة، 
باعتبارها ورشة دلالية يستفيد الباحثون، والفاعلون الثقافيون، من علماء 
اللغة وعلماء الاجتماع، وفلاســفة ومبدعين، في مقاربتهم لمختلف الأنساق 
الذهنية والثقافية التي تتميز بها اللحظة الثقافية. باعتبار أن هذه الأنساق، 
تتشــكل في صلب تلــك التفاعلات اللغويــة، المتدفقة في مختلــف القنوات 
التواصليــة، التي تغطــي الفضاءات العامــة والخاصة. بمعنــى، أن العلوم 
الإنســانية ككل، تســتقي خطاباتها ومنهجيات عملها من قراءاتها الدقيقة 
والعميقــة، لمجموع البنيــات التعبيرية المتداولة في الحيــاة المجتمعية، التي 

على أساسها يتم استخلاص الحقائق المتعلقة بالراهن، كما بالمستقبل. 
والمثير فــي الأمــر، أن البنيات اللغوية التــي تتم بها صياغــة الخطابات 
المتمحورة حــول هذه الحقائق، تبــدو منفصلة تماما أو تــكاد، عن القوالب 
اللغوية الشــائعة، الحاملــة لتفاصيل الحقائق ذاتها. وهــذا الانفصال، هو 
الــذي يحــول دون تعرف عامة الناس على هويتهم، بعــد أن تم تحويلها من 
نســقها الخام، إلى آخر مؤطر بمرجعياته النظريــة والمعرفية. وذلك بالنظر 
لمحدوديــة قدراتهــم التحليلية، المحصورة عــادة في دائرة البنيــات اللغوية 

المعنية بالإنجاز العملي، والفوري للمهام اليومية.
 وفي هذا الســياق تحديدا، ســنلح من جديد على طرح تســاؤلنا الذي لا 
يخلــو في نظر البعض من غرابته. وهو كالتالــي: ماذا لو ضربنا صفحا عن 
الخطابات العالمة ككل، واعتبرناها غير ذات جدوى، بالنســبة للتلقي العام 
الــذي يفتقر، بفعل تفشــي عدوى الأميــة، إلى الحد الأدنى مــن الإمكانيات 

المعرفية التي تسعفه في استيعابها؟
كما أن ســؤال الجدوى، يمكن أن يشــمل أيضا مردوديــة هذه المقاربات 
العالمــة، التي تعيش – عربيا - على أوهام ثقتهــا برعاية النخب لها. ما دام 
الأمر، يتعلق أساســا بهيمنة حياة تعبيرية /لغوية، مفرطة في تبســيطيتها 
واختزاليتهــا، والتي تتهيأ تدريجيا لاكتســاح المزيد من مســاحات التلقي. 
على أساس أن تفاقم حدة الصخب الكوني، تؤثر سلبا في إمكانية الحديث 
عن أي قابلية ســيكولوجية ومعرفية لاســتهلاك الخطابات، التي يستدعي 

التفاعل معها، نسبة عالية من التركيز، وإعمال الفكر.
 فالانهيــار الكبيــر الــذي طــال الأيديولوجيــات العملاقة بترســيماتها 
ومفاهيمهــا، وآليــات توصيلهــا، هو الآن يكتســح بنية الخطــاب ككل، من 
حيث هو وسيط محتمل بين فضاء الحياة اليومية، وفضاء الحياة الفكرية. 
وأيضا من حيث هو إطار معرفي لمســاءلة ومقاربة المعيش، بكل مستوياته 
الاجتماعيــة، الثقافيــة والحضاريــة. ولربما مــرد ذلك، تطلــع المعيش إلى 
التخلص التام والمطلق من مختلف أنواع الرقابات الممارسة عليه، سواء من 
قبل السلط الإدارية أو المعرفية. وهو بعض من توجهات الحداثة المتوحشة، 
التي تســتمتع برؤيــة الكائنات، وقد أتى العمى على أجســادها وأرواحها، 
كي تستســلم طائعة لحراك اســتهلاكي، أبدا لا يترك صغيــرة أو كبيرة إلا 

وافترسها.

٭ شاعر وكاتب من المغرب

رشيد المومني ٭

رواية »وادي الحطب« للكاتب الموريتاني أحمد البان

سكاكين الغدر تنتصرُ على محابر العلماء وسيوف المقاومين
■ ثقافيــا وتوثيقيا، تعكس هــذه الرواية الجدل 
الموريتاني حول التاريخ الشفهي والمكتوب لموريتانيا 
وشــعبها، وانشــدادات ذلك الجدل بين تاريخ يكتبه 
»نبــاء البيظان« حســب تعبير الباحــث الأمين بن 
محمــد بابه المصطفــى، وآخر يطالبُ به المهمشــون 
والسود والطبقات الدنيا. تاريخياً وسياسيا، لا يمكن 
اعتبار هــذا النص تأريخا لرد فعــل و»عدم مقاومة« 
الموريتانيين للاســتعمار الفرنســي، ففــي ذلك ظلم 
لآلاف الشــهداء والأبطال الذين سُــجلت مآثرهم في 
مدونات التأريخ الشــعبي والشفهي أولًا، ثم الرسمي 
ثانيا. تُسجل الرواية ووقائعها وتصويراتها وخيالها 
مــا كان يحدث في صــف »الخونــة« والمتعاملين مع 

الاستعمار، لا ما كان يقع في صف المقاومين. 
فنيا وروائياً، يقدم الشيخ أحمد البان مؤلف »وادي 
الحطب« تجريبا مُبدعا في إثارة توتر عميق بين اللغة 
والحدث، ظل يتطور فــي انفصال صاخب بين الاثنين 
حتى النهاية. يتكثف ذلك فــي دراما تصوغ صدامات 
ادعياء النبالة مع المهمشين في مساحة تناقض مُصاغ 
بإبداع، بين عراقة وجمال تصاوير اللغة، وبشاعة ما 
تصف من ثلاثية استعباد وطبقية واستعمار، نسجها 
الغدر والاحتقار والخنوع. جزالة الســبك، وسلاسة 
التوصيف، ورشاقة الجمل، طوعت ما قد يستغلق من 
وعورة أسماء الناس والأماكن والأشياء على من هو 
قليل معرفة بالمنــاخ الموريتاني، ولعبتْ اللغة في هذا 
العمل الصادم وظيفة الِمثــال العالي مُنتَجاً من تاريخ 

وثقافة »المحظرة« الموريتانية. 
يطوي القــارئ فصول الرواية مُحتارا، شــغوفا، 
مُحبــاً، ناقماً، مصدوماً، متأملًا، وفــي النهاية مُحبطاً 
إذ تنتصر ســكاكيُن اللاهثين وراء المشــيخات، على 
انقبضتْ،  المقاومين.  محابر علماء المحاظر وســيوف 
على الأغلب، قلوبُ قــراءٍ كثر وهم يقلبون الصفحات 
الأخيرة من الرواية، وميــان ميزان البطش والظلم 
والإجحــاف والخديعة والعنصرية يــزداد انحدارا. 
لم يتبــدَ في أفق الختــام أي ملامــح لتعديل أنصبة 

البشاعات وهي تطحن ما تبقى من رجاء. 
الراوي  أوكلَ  التناقــض،  إمعانــا فــي تكريــس 
أو  والمنبوذين  للمســحوقين 

للنســاء في مجتمع »وادي الحطــب« مهمات المروءة 
الحقيقية، بينما صلَبَ »الأســياد« وشــيوخ القبائل 
ومُدعي المجد على شــواهدَ النذالة. ظــل قلبُنا معلقا 
مع »امبيريك« العبد الُمســترق والمخطــوف طفلا من 
قبيلتــه الافريقية، ومع »لمعيــدل« أكثر رجال المجتمع 
شــهامة وجســارة ونقاء، و ... المهمش طبقيا، ومع 
»تربة فال« الزوجة الجميلــة، وذات الروح النقية إذ 
أذهلَ عقلها غيابُ زوجها. هؤلاء من بقوا على الحياة، 
لكن داســتهم أقدام الغادرين. قلة مــن النبلاء كانوا 
أيضا في صف النقاء، وظلــوا مُقادين بالمروءة مثل، 
شيخ المحظرة »لمرابط ولد اتلاميد« وتلميذه النجيب 
»لمرورح«. الأول قُتل غــدرا بعد أن أوهمنا النص بأن 
رايات المقاومين تتجه لتســير خلفــه، والثاني وهو 
القيّم شبه الأخير على المروءات المغدورة لم يسمح له 
الراوي بأن يلتقط عهد شيخه المخدوع، ليفلح الأرض 
التي أجردت. نقلبُ الصفحة الأخيرة والرقيقُ ما زال 
مُسترقاً، والاستعمار ما زال سيداً، وخُدامِه من شيوخ 
القبائل ما زالوا راكعين له. الغدر والبشاعة انتصرا. 
لا مســاحيق في هذه الروايــة، ولا محاولة لتخفيف 
وطأة القبح. كلَحُ الوجوه ظــل يزداد من البداية إلى 

النهاية. 
نحن هنا في ناحية ما في الجنوب الموريتاني، في 
ما حدده البان بـ»وادي الحطــب« الواقع في منطقة 
تامشــكط، وكلاهما جزء من أفله، والزمن أربعينيات 
القــرن الماضي، والاســتعمار الفرنســي يتحكم في 
طول وعرض الصحراء وأهلها وقبائلها، شــمالا نحو 
نواكشــوط وشــنقيط ثم المغرب، وجنوبا إلى مالي 
والســنغال وســواهما. ناس المكان تتوزعهم قبائل 
ومشــيخات متصارعة، العرب »البيظان« هم الطبقة 
الأعلى اجتماعيا يعتاشــون علــى أملاكهم من الإبل 
والماشــية، والعبيد »الســودان« هم الطبقة الأسفل، 
اســترقتهم القبائل، إمــا عبر غزواتهــا على نواحي 
الســود الافارقــة، أو من خــال شــرائهم. البيظان 
أنفســهم ينقســمون إلى أشــراف وآخرين، ومنهم 
الصناعات  أصحــاب  من  و»لمعلمين«  الـ«حراطــن« 

اليدوية المتنوعة ـ والمرذولة. 

اللغة والحدث

»خطــري« واحد مــن مقاومي »حكم 
النصارى« تختفي آثاره على نحو غامض 
فــي بدايات الرواية، واكتشــاف مصيره  
حبكة النص، وحوله تــدور الأحداث بما 
فيهــا انتظار زوجته »تربه فــال« ولملمتها 
لخيــوط اختفائــه. مــا يُعقــد مهمتها أن 
اختفاء  عن  المسؤول  هو  »إمهادي«  شقيقها 
زوجها، وهو أيضــا متحالف مع »النصارى 
على  شــيخا  نصبوه  الذيــن  وأعوانهــم« 
القبيلة ينفذ إرادتهم، وصار »يســتمد قوته 
من هيبة النصارى في قلوب العامة«. حصل 
امهادي على ثقة الفرنســيين فعينوه »شيخ 
عامة« على بقية شيوخ بطون القبيلة الستة، 
وكان حريصا على المحافظة على ثقتهم به عبر 
التمادي في تنفيذ طلباتهم. يتحدث الناس أنه 
حصل على ثقة الفرنسيين عن طريق تزويدهم 
بكثير من المعلومات الدقيقة عن المقاومين، وعن 
ناهبي قوافل ومتمردين على الدارة الفرنسية، 
وهي المعلومــات التي قادت إلــى اعتقال كثير 
منهم. علاقته مع المستعمر الفرنسي كانت سبب 
خلافه الكبير مع »خطري« الذي ينظر له الناس 
باحتــرام كبير، ويرونه الأحــق بتزعم القبيلة، 
ولهذا تعاون مع الفرنسيين على خطفه وإزاحته. 

»سلماتي« شــقيق »خطري« يُشــرع في البحث عن 
شــقيقه في كل الاتجاهات، لكن قائد المنطقة الفرنسي 
»موريه كزافييــه« الذي »ينحدر مــن مدينة تولوز، 
وقد ثلم عقده الرابع بســنتين أو ثلاث...«  اكتشــف 
ولع »ســلماتي« بمنصب شــيخ القبيلة، فحوله إلى 
لاهث آخر خلفها، ينافس »امهادي« في خدمة مصالح 
الفرنسيين. يتحول أبناء القبائل الكبيرة من مرشحين 
شــرعيين للزعامة، إلــى دمــى يتلاعب بهــا القائد 
الفرنسي، إذ يطلب منهم الركوع أمامه، ويجبرهم على 
التعري، ويكسر كرامتهم حتى لا يرفع أي منهم بصره 

في عين القائد. هؤلاء هم معسكر القُبح.
في معسكر النبل، هناك »العالية« الابنة الوحيدة ل 
»خطري« و«تربة فال« غزالة صحراء بريئة وجميلة، 
تعشــق فتى المحظرة »لمرورح« الوسيم حافظ الشعر 
وبارع الإنشــاد، وفارس النص الُمنتظر. الاثنان كانا 
أمل القراء في مســتقبل مختلف تنعطف فيه الرواية 
نحو مسار فجر جديد ـ لم يأتِ. معهما شيخ »محظرة 
الأنحاب« وهو »لمرابط ولد اتلاميد« الرافض لسيطرة 
الكفرة الفرنســيين، والُمبتعد عن كل ما له علاقة بهم. 
يعلّم طلبته كراهية هؤلاء الأغراب في المحظرة، التي 
يذهب إليهــا خيرة فتيــة القبائل وعمرهــا أزيد من 
قرن، وخرّجــت قضاة فضلاء تــداول الناس قصصا 
عنهم، وكيف أجبر بعضهم أمراء حسان على الإذعان 
الرواية أيضــا »امبيريك«  لأحكامهم. مــن »نبــاء« 
الُمســترق الزنجي الذي ظل وفيا لـ«خطري« و«تربة 
فال« وكان قد جيء به إلى مضارب القبائل بعد خطفه 

وهو صغير.
 خلال رحلات البحث عن »خطري« يمر »سلماتي« 
و»أمبيريــك« بمضــارب إحدى القبائــل المعقود فيها 
عُــرس يرقــص فيــه النــاس، وينضــم »أمبيريك« 
للراقصــن بحركاته الجنونية الســحرية، فيســلب 
عقل وقلب زنجية مُســترقة. تظل تسكن قلبه بعد أن 
يغادر... عشــق لا أمــل فيه! في ذلــك العرس وغيره 
يدفعنا الشــيخ احمد البان للتأمل في عادات وتقاليد 
تتجاور فيها التناقضات. نقرأ وصف »الســهرة« بعد 
عقد القران: »انتهى لغط لحظــات العقد الأولى لتبدأ 
السهرة الفنية، تحلق أولئك البدو بطريقة فوضوية، 
الرجــال والنســاء يلتصق بعضهم ببعض حســب 
خريطة الغرام، يجلس الرجل إلى جنب معشوقته أو 
زوجته، لا فرق، ففي عرصات الأعراس يرتفع الحرج. 
يرتفق العشيق جنب معشوقته، يقترب منها لكن دون 
ملامسة، أن فن المســافة البدوي، حالة من الاحتشام 

الموحي بالفسوق...«. 

القبائل والمشايخ

لكن ما نأمل أن يكون معســكر نبل، تدوس أطرافه 
مواريــث العنصرية والعــادات. ويفجعنا بخضوعه 
إلى صلابة التراتبية الاجتماعية، ســادة، شــيوخا، 
عليــة القوم، عبيدا، صناع حــرف، حتى »لمرابط ولد 
اتلاميد« شــيخ المحظــرة الموقر يصــادق على هذه 
التراتبيــة ويبررها دينيا، وينصــح »لميعدل« صانع 
ســكاكين الخشــب والُمنتمي إلى طبقة مــن يعملون 
بأيديهم )بخلاف السادة ممن يملكون الإبل والمواشي 
ويعتاشــون منها( ويقول له: »إن الصانع التقليدي 
إنسان خُلق قدراً لحرفة معينة، وإن الله خلق عباده 
بهــذه المراتب، وعلى هــذه الطبقــات، وحين يتطلع 
صاحب مرتبة إلى أعلى منها يكــون قد اعترض على 
قدر الله في الأرض، وفي ذلك ما فيه من ســوء الأدب 
مع جلّ جلاله، فكما أن شــريف النســب يزري به أن 
يمتهن حرفة الصانع، فكذلك يزري بالصانع أن يتطلع 
إلى مرتبة الشريف...  إن الصانع التقليدي كماله في 

النقص، ونقصه يوم يرنو إلى الكمال«.  
الصــراع الخفي والعلنــي كان دوما بين »خطري« 
و«امهادي« كل منهما يرى نفســه الأجــدر في زعامة 
القبيلــة. »خطــري« رأى فــي معــاداة الفرنســيين 
»طريق الشــرعية« لتلك الزعامة، و«امهادي« رأى في 
مهادنتهم والتحالف معهم الطريق الأقصر للمشيخة. 
في الوســط تتوزع آراء آخرين إزاء هذا الُمستعمر بين 
رافض جذري وقابل »براغماتي«. يتجادل أحد حلفاء 
»امهادي« مع شــيخ المحظرة »لمرابط ولد اتلاميد: »يا 
امرابطنا، لولا مجيء هؤلاء الكفــار إلى هذه الأرض 
لما كنا آمنين على إنســان ولا دابــة ... هذا يا امرابطنا 
هو رأي كثير من علماء هــذه الأرض، أنت وحدك من 
لا يوافق هذه الــرأي«. واذا لم تفلح الإشــارات إلى 
مزايا وخدمات الفرنســيين، فــإن التهديد بإجرامهم 
قد يكون أشــد أثــرا، وهو ما فعله »امهــادي« مُحذرا 
»لمرابط ولد اتلاميد« بأن غضب الفرنســيين قد يجر 
علــى »وادي الحطــب« أقصــى العقوبات بمــا فيها 
»التســييب« والذي يعني اســتحلال الناس من قبل 
الفرنسيين واغتصاب النساء. أحد اهم »الاختبارات« 
التي يختبر فيها الفرنسيون »فعالية« زعماء القبائل، 
وإثرها يمنحونهم الثقة أمام الناس أو حرمانهم منها، 
هو »الحصــرة« وهي الوقت الذي تأتــي فيه القبائل 
بكل ناســها إلى منطقة محددة لـ«حصر« ممتلكاتهم 
من الإبل والمواشــي ولدفع الضريبة الســنوية عليها 

للفرنسيين )مقابل الحماية(. 
نعلم أن »خطــري« تم خطفه ثم ســجنه بترتيب 
آمالنا بإنقاذ  بين »امهادي« والفرنســيين، وتتعلــق 
»خطري« عــن طريق مناصريه، لنكتشــف أن القائد 
الفرنســي تمكن من شــرائه أيضا، فينكسر آخر أمل 
بوجود قائد نبيــل للقبيلة. جميعهم يدورون الآن في 
فلك »كزافييه« ويحاول كل منهم التآمر على شقيقه أو 
ابن قبيلته لإرضاء الُمســتعمر. حتى »المحظرة« وهي 
رمز الرفض المطلق للفرنســيين، تفتح أبوابها لزيارة 
رســمية لـ»كزافييه« بعد أن قتل شيخها »لمرابط ولد 

اتلاميد« بالسم. 
صحيــح أن معظــم طلبــة »المحظــرة« رفضــوا 
استقباله، لكن مجرد دخوله كان كسرا لرمز المقاومة. 
و»كزافييــه« هذا هو الــذي يختم الروايــة ويدفعنا 
لتجــرع مرارتها عبر ملاحظــات أخيــرة يكتبها في 
مذكراته، مؤرخة في 15 يوليو/تموز 1946 )وهي اول 
إشارة إلى زمن الرواية( في الصفحات الأخيرة منها، 
يقول فيها: »يمتلك إنســان الصحراء قدرة فائقة على 
التأويــل والبحث عن المخارج الشــرعية لتصرفاته، 
ومن خلال خبرتي عرفــت أنه يمكن أن يتنازل عن أي 
شيء مهما كانت صرامة مواقفه منه في السابق، وأنه 
ســيجد تأويلا شــرعيا لذلك. إنه يجعل من التأويل 
قميصاً زليخيــاً يغطي به عيني ضميــره اليقظ، كي 
يفعل في غفلته ما يشاء. إنه يخاف ضميره لكنه خبير 

بالتحايل عليه«.

٭ كاتب وأكاديمي فلسطيني

خالد الحروب *

■ فــي كتابه »بدأت من ثورة ظفار ولم تنته عند )الأســلوب المباشــر( 
في صداقة إدوارد سعيد«)1(  تحدث  الأكاديمي والمترجم فواز طرابلسي 
عن زيارة المفكر الفلسطيني إدوارد سعيد )1935- أيلول/سبتمبر 2003( 
بوابة فاطمة عند أقصى الحدود مع الكيان الصهيوني صيف سنة 2000، 

ورميه حجارة ضد الأراضي المحتلة.
جاءنــا إدوارد إلى بيروت، كان مدعواً إلــى ندوة تكريمية في الجامعة 
الأمريكيــة، وأطلعنــي علــى عدد مــن الصفحــات، اختارها من مســيرته 
الذاتيــة ليلقيهــا في المناســبة، وقد ترجمها لــه أحد الأصدقــاء، أجريت 
بعض التعديلات على الترجمة، ســألني هل أنت مســتعد لترجمة السيرة 
الذاتية عندما تصدر؟ أبديت الاســتعداد لذلك، واشترطت: »لغتك عويصة 
وصعبة، ســوف أفككها وأعيد تركيبها باللغة العربية« وأردفت: »أريد أن 

أجعلك تتكلم العربية«.
قال: أنا موافــق. وهكذا صار، تبادلنا الأحاديث والتعليقات عن بعض 
خصــوم إدوارد، وهم حينها صادق جلال العظم، وكنعان مكية، وبســام 

الطيبي وآخرون.
بعــد »خارج المكان« ترجمت له مجموعة محاضرات بعنوان )الأنســنة 
والنقد الديمقراطي( 2005 والآخر )عن الأسلوب المباشر. أدب وموسيقى 
عكــس التيار( 2015 وهو مجموعة أبحاث عن شــعراء وروائيين ومؤلفين 

موسيقيين زادهم العمر تمردا ومشاكسة.
فــي تموز/يوليــو 2000 زار إدوارد الجنــوب اللبنانــي ورمــى حجارة، 
وذهــب نحــو بوابــة فاطمة بنــاء على رغبتــه، رافقنــا في الجولــة فريق 
تلفزيونــي من »قناة المنــار« وكامل جابر مراســل جريدة »الســفير« في 
النبطيــة. دعانا المســلحون إلى تناول الحجارة من كومــة جانبية أمامهم 
لرمــي الجندي المحصن على ما اعتاده زوار الحــدود بعد التحرير. تحدت 

نجلا أباها أن يرمي حجرا، وأنظم أخوها وديع.
قلت لإدوارد: سأنظم إليك إن شئت أن تفعل« وهكذا حصل.

حين انتشرت الصورة وتصاعدت الحملة ضده، حتى بلغ الضغط على 
إدارة جامعــة كولومبيا لطرده من الســلك التعليمي. لما ســمعت بالحملة 
اتصلت بــإدوارد متضامناً فبادرني: كان يمكنني أن أخدمك أنت ورفاقك 
اليساريين بطريقة أخرى غير تلك الطريقة«. وبدا كأنه يحملني المسؤولية 

عن توريطه مع أن زيارته الجنوب إنما حصلت بناء على طلبه«.
أولًا، أعتــذر عن طول هذا النص المقبوس، فالســياق العام الجأني إلى 
هذا إلجاء، والواقعة التي كان بطلها إدوارد تستأهل أن تعاد، لتستذكرها 

الأجيال الجديدة.
وثانياً، صدرت الســيرة الذاتية لإدوارد »خارج المكان« بطبعتها الأولى 
عــن دار الآداب ســنة 2000، وقد ترجمها فواز الطرابلســي، وكانت رائعة 

ومستساغة، وكان هذا إيفاء بالوعد، أن يجعل لغته عربية ومفهومة.
وثالثاً، وهو الأمر المهم الذي سأوقف حديثي عنه، فهو رأي الطرابلسي 

بلغة إدوارد، إذ وصفها بالعويصة والصعبة.
لقد لمســت هــذه الصعوبة في أكثــر من كتــاب قرأتــه لإدوارد، ومنها 
كتابه المعروف«الإستشــراق.. المعرفة.. الســلطة.. الإنشاء( الذي ترجمه 
كمــال أبو ديب، فضلًا عن )محاضرات ريث( التي ألقاها إدوارد، وقرأتها 
بترجمــة أكثــر من مترجــم، ومنها ترجمة غســان غصــن، ومراجعة منى 
أنيس ونشرتها دار النهار في بيروت سنة 1996، فضلًا عن ترجمة أخرى 
تولاهــا محمــد عناني، أصدرتهــا دار رؤية فــي بيروت ســنة 2006. ترى 
هل هذه اللغــة الصعبة العويصة، ناتجة عن اكتنــاز عقل إدوارد بالأفكار 
والآراء، فأمســى كالطائــر المحلق عالياً، لا يكاد يتيســر فهمه إلا لمن أوتي 
حظــاً عظيماً من الفهم وســبر الغور؟ هذه الصعوبــة والتحليق في أجواز 
المعارف وأجوائها، أرّقَت حتى كمال أبو ديب وهو يترجم »الإستشــراق« 

قائلًا: سيكون تبســيطا للأمور أن أصف كتاب إدوارد سعيد بأنه صعب: 
للقراءة والترجمة. ففي مواجهة فكر عميق، مسفسط حد الإدهاش، غائر 
في مصادر المعرفة الإنســانية حتى ليبدو الأكثر غرابة في المعرفة مألوفاً 
ألفة العام الشــائع، قــادر على التعامــل مع اللغة بحيث يصبح شــاردها 
طبيعيــاً لديــه، وبعيدهــا قريبــا منــه، لا تتحدد اســتجابة المرء فــي إطار 
الســهولة والصعوبــة، بل في إطار آخــر مختلف، وعلى مســتوى مغاير: 
مســتوى القدرة المدهشة على استخدام أكثر مستويات التحليل صعوبة، 
وأكثر التصورات غموضاً في مناقشة ما يبدو موضوعا عادياً، ثم القدرة 
المماثلــة علــى الوصول إلى رصد دقيــق لأبعاد الظاهــرة المعاينة يضيئها 

إضاءة فذة«.
وإذ وجــدت صعوبة في فهم المراد لدى قراءتي لكتاب »الاستشــراق« 
مرتين، فضلًا عن عودات عديدة لبعض الفصول، فإني لمست متعة غامرة، 
وأنا أقرأ »خارج المكان« بترجمة الطرابلسي، ترى هل هذا يعود للموضوع 

المترجَم؟ أم يعود لأسلوب المترجِم وفلسفته في الترجمة؟
كثيرا ما أســأل صديقا اقتنى كتاباً عن اســم مترجمه؟ فيأتي الجواب 
- غالبــاً- لــم انتبه لاســمه، أو يذكر لــي مترجما أو مترجمــة متواضعة 
الإمكانات، متواضعها، فيكون السؤال كيف لا تهتم بالوسيط بينك وبين 
المؤلــف، الذي لا تعرف لغته؟ وكيف تقبل بقراءة وســيط قليل الإمكانات 
أو تثق بنقوله؟ والأمر سيكون أكثر صعوبة حين يكون النقل- مرة أخرى 
- من لغة وســيطة، وليســت لغة الأصل، لكن مترجماً حاذقاً هو ســامي 
الدروبــي )تـ 1976( نقــل إلينا روايات دوستويفســكي، فضلًا عن بعض 
روايات تولســتوي، قبل أن يتخطفه طائر الموت، لا من الروسية مباشرة، 

بــل عن طريق الفرنســية؛ لغة وســيطة، 
وهنــا تتجلــى الإمكانــات والفروقــات 
الفرديــة للنــاس. كمــا أرى أن كمال أبو 
ديب، اجترح مصطلحات وتعابير، وهو 
يترجــم »الاستشــراق« بعضهــا - وأنا 
بذلك زعيــم- كان موفقا فيها، وبعضها 
جانبه فيهــا التوفيق، ناعيا على العربية 
- على الرغــم من عنايته بهــا وتقديرها 
-  وضعهــا الحالــي فــي زمــن تلاطــم 
المعارف والمهــارات، فالصعوبة لا تكمن 
في كتاب  »الاستشراق« بل تكمن كذلك 
في وضع اللغــة العربية، مــن حيث هي 
لغة تعبير عن مشــكلات الفكــر المعاصر 
والحضارة المعاصــرة، الأمر الذي دفعه 
إلــى تدوين ثبت؛ كشــاف بالمصطلحات 
التــي اجترحهــا أبــو ديــب واقترحهــا، 
التعبيــر  أو  بالمصطلــح  إياهــا  مقارنــا 
الشــائع، وهذا الأمــر يذكرني بما قام به 
الباحــث والناقد المغربــي أحمد المديني، 
لدى ترجمته لكتاب »في أصول الخطاب 
النقدي« وقد ترجم فيه دراســات نقدية 

لتزفتان تــودوروف، ورولان بارت، وأمبرتو أيكو، ومــارك أنجينو، طبع 
الكتاب ببغداد سنة 1987.

كمــا عمــل أبــو ديــب علــى نحــت مصطلحــات وكلمــات، ظانــا أنها 
تخفــف على القــارئ أو الكاتب والمترجــم، مثل: مصطلــح )الاجتمادية( 
أو )الاجتصاديــة( ويقصــد )الاجتماعيــة - الاقتصاديــة( أو الســيا- 
تاريخيــة، ويعني، السياســية التاريخية، وتحترضيــة، أي تحت الأرض، 

والجغراســي، بديلًا عن، الجغرافي - السياســي، والفو- سياســية في 
موازاة، الفوق سياسية، كما استخدم حصرياً بدل حصراً، وفي مواضع 
عــدة كتــب )كلا( عوضــا عــن )كلتــا( . كما إنــه يجترح -مثــا- صيغة 
)الـــ1830( بإضافــة )ألـ( معــادلًا للصيغــة الإنكليزيــةthe1830s ، لأنها 
صيغة موجزة عن القول: في الثلاثينيات من القرن التاســع عشــر، أو ما 

يشابه ذلك من تراكيب.
كما إن مراجعة لما أورده في الكشاف المصطلحي، الذي قرر فيه ألفاظاً 
يريــد إدخالها في الاســتخدام اللغوي، قــد يوقع- بعضهــا، وأؤكد هذا 
التبعيض- الكاتب أو المترجم في اللبس والتوهم، لأنه يقترح مصطلحات 

بدل أخرى شائعة ومستساغة ومقبولة مثل:
 1- آلوي، والآلي، شائع وسائغ ومقبول.

2- استحرام، بدل علاقة محرمة.
3-الأقاليمية. وأرى أن مصطلح الإقليمية قد يكفينا.

4- التأريخانية - والتأريخية لفظة أخذت مسارها في لغتنا.
5- الأنوية، ولدينا بدلها وأفضل منها، الأنانية.

6- التكوكبيــة، ويقصد بها أبو ديب علاقــة التبعية، وقد ذاع مصطلح 
التبعيــة، الإتباعية، الإتباع، تبعــا. ولا أريد أن أطيل ومن أراد الاســتزادة 

فليراجع كتاب »الاستشراق«.
أرى ذلــك نوعــا مــن العبــث اللغوي، 
فنحــن لا نريد للغتنا أن تضحى جســدا 
محنطــا نتعبده، بل نريدهــا حية تواكب 
تطور الحياة العملية والعلمية، من خلال 
النحت والاشــتقاق والقياس، لكن يجب 
أن يحصــل ذلــك من خلال المؤسســات 
ومركــز  اللغويــة،  والمجامــع  العلميــة، 
تنســيق التعريــب فــي الربــاط، وأن لا 
نتركه لكل من يريد أو يشــاء، فستضيع 

لغتنا في تصارع الآراء والأضداد.
كمال أبو ديب يدعو إلى تطور لغوي، 
ثورة لغوية، تفجير للبعد اللغوي، لعملية 
التغيــر والتطور الثقافيــة - الحضارية، 
ولــن يحصل هذا التفجيــر- كما يرى - 
إلا بالمغامــرة الرائــدة، بالجــرأة لا علــى 
نقــل الفكــر مــن العالــم فقط، بــل اللغة 
أيضاً، جــرأة تهدف إلى إنجاز جوهري، 
هو توســيع اللغة، وتوســيع اللغة ليس 

شرطا يخيف. 
أرى أن التطور مطلوب ومرغوب فيه، 
فمنذ نحو ألف ســنة دعا إليه ابن مضاء 
اللخمــي القرطبي، لكــن التفجير والمغامــرة، أمران قد لا نســتطيع تقدير 
عقباهمــا، وضبط نتائجهمــا، مع تأكيــد أن لا يكون هــذا التفجير، وهذه 
المغامــرة منهجا فرديا، بــل إيكال أمره إلــى مجامع اللغة، مع أني أشــير 

بمزيد الأسف إلى الكسل والتواكل الذي يعتري هذه المجامع.

٭ كاتب عراقي

شكيب كاظم *

إدوارد سعيد
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ثقـافـةثقـافـة

الفنان البحريني مهدي طاهر الجلاوي ينسج مفردات بنائية جديدة
■  لا شــك في أن تجربة الفنــان مهدي طاهر الجلاوي 
تضطلع بمجموعة من الجماليــات في وضع فني يتجاوز 
كل القيود، في نطاق مشــروع فنــي يضطلع بخصائص 
التداعيات الوجدانية في سحرها الجمالي المرصع بنشوة 
والتصاميم  الفوتوغرافي،  والتصوير  المعمارية  الهندسة 
التي يتقصدها بعين المبــدع الذي يخوض غمار صناعته 

الدقيقــة، وفق خزان من الأشــكال والألوان المنتقاة 
بدقــة وعناية كبيــرة، التي تخضــع للتقنيات 

المعاصرة. 
إن اعتناء الفنان مهــدي طاهر الجلاوي، 

من خلال رؤاه الفنية والجمالية بالتصميم الفني 
والهندســة الجمالية والتصوير الفوتوغرافي، يمنح 

القارئ من خلال منجزه تحويلا خلاقا على مستوى المادة 
الفنية، وعلى مستوى المفاهيم الواقعية، وعلى مستوى 
التقنيات الجديدة، وعلى مستوى الإطار الجمالي الذي 
يتمثل فيه الكلَّ الفني. إنه بذلك يدمج جملة من المفردات 
التشكيلية في مساحات هندسية يباغت بها القارئ الذي 
يستشعر المعنى الهندســي في نطاقه الفني، وفي إطاره 
الحضــاري الذي يترصــد الأصالة والمعاصــرة بعناية 
فائقة، وســط المســاحات المتوســطة والكبيرة، فينجز 
لمسات فنية من تصاميمه ورؤاه الفنية غاية في الجمال، 
بنوع من التبســيط بانتقاء وتسويغ تحكمه الانطباعية 
حينا، والواقعية حينا آخر، ويحكمه كذلك الوعي بالمادة 
الهندســية بكل مــا تقتضيه من أشــراط، حتى يتراءى 
عليها الدال الفني بائنا بجمالــه، فيعد ذلك إنجازا فنيا 
قويا وانتصارا للهندسة ولقوة التصميم الذي يستجلي 

غالبا دلالات إضافية.
إن إنجــاز عوالم هندســية من تدبيــره، وتصميم 
عناصر شــخوصية بانســجام تام مع الهيــاكل العامة 
للتصميمــات الهندســية والألــوان المتدرجــة، يجعل 
خاصية التعدد العلاماتي والإيحائي، والإشــارات في 
نسيجها التشــكيلي تُحدث مجالا فنيا قادرا على تغيير 

المنحى التعبيري، والانزياح بــه نحو تعددية القراءة، 
فالمبــدع يبلــور العمليــات الإبداعية وفــق خاصيات 
جديدة، وأســلوب معاصر في التعبير، فينسج مفردات 
بنائية جديــدة؛ إذ يمزج بين ملامح اللون في أنســاق 
الشكل الهندســي بكل محتوياته، فيتخذ من العمليات 

الإبداعية تصــورا للواقع بمختلف أشــكاله، في نطاق 
من التوظيف المحكم لمختلف الصور والأشكال الواقعية، 
والقيــم الجمالية التــي تتيح للبنــاء البصري صياغة 
تصويرات تتفاعل مع مقومات العمل الهندسي والفني، 
بشكل أمثل. فهو يســتنطق مخزونا إبداعيا بصدق في 

الأداء، ومنهجية عالمة، ما يجعل أســلوبه دقيقا تتوالد 
معه ســيولة من القيــم الفنية والجماليــة والتعبيرية 
بأبعاد غير محــدودة. إنه بذلك يصنع مجالا هندســيا 
مرئيــا يتذوقه الحس، كمــا تتذوقه الرؤيــة البصرية 
بصيغة ذات مقومــات جمالية على اختــاف المفردات 

العملية الإنتاجية.  الُمستخدمة في  التعبيرية  والمكونات 
لأنه يتقصد حيّــزاً من الفراغ، دون حدود للمكان ليطبع 
أعمالهــا بحزمة من الإيحاءات والإشــارات الدالة على 
أشــياء مخزونة وراء البنايات والأشــكال الهندسية، 
والشخوصات واللون المتدرج، بل وعلى سيميولوجية 
ثقافية تســتمد كينونتهــا من الثقافة المحليــة. وهو ما 
يخول له فنيا وتقنيا صنع مجال تعبيري مدجج بروابط 
علائقية، يكثف بها الفضاء فــي حلل فنية بديعة تجعل 
من التدقيق اللوني الموافق للشــكل، بناء فنيا منظما في 

تواشج ذا معنى حضاري. 
وبناء علــى كل ذلك؛ فإن تجربة المبــدع مهدي طاهر 
الجلاوي تنبني على أسس هندسية وتصاميم فنية تمتح 
من الواقع الحضاري، أسســه القويمة بوظائف بنائية 
ودلالية مغايرة للمعتاد، ووفق تطبيق عملي ورؤى ذات 
ســيولة معرفية وعلمية وفنية، ما يجعل أعماله تتبدى 
فيها رزمة من الاجتهــادات والابتكارات التي يقارب بها 

ماهية أعماله بالنسيج الإبداعي في مجمله. 
وهو في الواقع ينحت مســارا تجديديا متفردا وفق 
منهج يتــوق التوظيــف الحضاري والجمالــي المتقن، 
سواء على مســتوى اللون أو على مستوى المادة الفنية 
الهندســية التصميمية، ليدعم التنظيم الفارقي، ويدعم 
القاعدة الفنية التي تســتهدف الواقع بمختلف أشكاله. 
ويتبدى أن هذا التأطير يأتي في سياق تجربة فنية عالمة 

بحيثيات الفن وجمالياته إلى أبعد الحدود. 

٭ ناقد مغربي

محمد البندوري *

من أعمال الفنان مهدي طاهر الجلاوي

■ أثارت شــهادة الكاتب الفرنســي - الأمريكي غاي سورمان 
عن سلوك ميشــيل فوكو، أثناء إقامته في تونس، كثيراً من ردود 
الفعل، كما هو متوقع. وبالتأكيد فإن الصورة التي رسمها عن واحد 
من أشهر مفكري الغرب، وأكثرهم تأثيراً، بوصفه مفترساً جنسياً، 
يستدرج الأطفال العرب القُصّر، لينتهكهم في مقبرة قرية عالمثالثية 
بائســة، مثيرة لكل الخيالات والأمزجة والحساســيات الثقافية 

والأخلاقية المعاصرة. قصة كهذه صيغت لتصبح حدثاً.
لا يعني الانتباه إلى عناصر الإثارة في ســرد سورمان، تكذيب 
شهادته أو تصديقها، خاصة أن التحقق من اتهاماته ليس مستحيلًا، 
والقرية التونسية، التي ذكرها، ما تزال موجودة، وبالتأكيد يتذكّر 
كثير من أهاليها، خاصةً من كانوا أطفالًا في الســتينيات، ما الذي 
كان يفعله الأستاذ الفرنسي، أثناء وجوده بينهم، فأشياء كهذه لا 
يمكن أن تبقى ســراً في قرية عربية صغيرة. المهم هنا ليس الوقائع 
التاريخية، بل مفاهيم وتصورات الحاضر، التي تجعل من انفجار 
»فضيحة« كهذه، قضية ثقافية تســتحق النقاش، وتتداخل مع كل 

المجالات السياسية والثقافية والأيديولوجية.
الدعوى الأساسية لسورمان، أن الزمن تغيّر، وليس القانون أو 
الأخلاق، فصوت الضحايا بات يصل إلى العالم، ولم تعد الموهبة أو 
الإبداع يعطيان حصانةً لحائزيهما، في انتهاكاتهم للآخرين، وذلك 
بفضل وســائل التواصل الاجتماعي، وتبدّل مواقف البشر، الذين 
لم يعودوا يميلون عفوياً لمصلحة الأقوياء والمميزين، إنه بالتأكيد 
فجرٌ للضمير، أشــرق على الثقافة الغربية مؤخراً، إذا نسجنا على 
منوال سورمان، الذي يؤدي منطقه نفسه إلى إدانته بقسوة: لماذا 
لم يبلغ الشــرطة حينها عمّا يعرفه، ما دامت الأخلاق والقوانين لم 
تتغيّر؟ أم أنه ينسب نفســه إلى فئة الضحايا، الذين فُرض عليهم 
الصمت آنذاك؟ مع العلم أنه مثقــف غربي أبيض، أي أنه أيضاً من 
فئة أصحاب الامتياز، حســب التصنيف الشــائع اليوم، ولم يكن 
ســيواجه ما هو أكثر من حملة إعلامية من أنصــار فوكو ومحبيه 
في الوســط الثقافي الفرنســي، قد تؤثر على مستقبله المهني وقد 
لا تؤثر، خاصةً أن فوكو في نهاية الســتينيات لم يكن قد امتلك كل 
النفوذ المعنوي، الــذي ناله في ما بعد، وبــكل الأحوال فإن كل ما 
كان سيتعرّض له سورمان يبقى ثمناً بخســاً أمام حماية الأطفال 
من الانتهاك. يمكن إذن إدانة صاحب الشــهادة بوصفه متواطئاً أو 

جباناً، وفق طرحه الأخلاقي ذاته. 
وبعيداً عن محاكمة ســورمان أخلاقياً لا بــدّ من فحص دعواه 
نفســها: هل ما يحدث في عصرنا هو ترميــم لنظام الأخلاق، الذي 
تم تعطيله طويــاً بفعل نفوذ وامتيازات البعض؟ وهل يســتعيد 
»الضحايــا« أصوتهــم الآن فعــاً بعد طــول صمت؟ ومــا علاقة 
ارستقراطية الموهبة والإبداع بالتهرّب من أخلاق السلطة والعوام؟

قلب هرم الامتياز

أحد أهم الظواهــر، التي برزت مع »قضية فوكــو« هذه، عودة 
كثيريــن إلى مبدأ التحقــق من الاتهامات وتدقيقهــا، الذي ضعف 
لحد كبير فــي الفضائح الأخلاقيــة، التي انفجرت في الســنوات 
الأخيرة، خاصةً عقب صياغة شــعار »أنا أصــدّق الضحايا« الذي 
يقوم على مبــدأ أن الفئات ذات الامتياز تمتلك قــدرة بنيوية على 
ارتكاب الانتهاكات ضد الفئات الأضعــف، والتملّص من عواقبها، 
ولذلك يجب إلقاء عبء الإثبات عليهــا، وليس على الضحايا، في 
قلب مثير للاهتمــام لقرينة البراءة، ومبدأ »البيّنة على من ادعى«. 
هذا الانعطاف فــي التفكير القانوني له أبعاد سياســية واضحة، 
فمن خلاله يمكن خلخلة هيمنة أصحاب الامتياز على الحيز العام، 
وجعلهم في موضــع الدفاع، وإجبارهم على الحذر الشــديد لدى 
استخدام سلطتهم، وربما إســقاط الطاقم القديم والمترسّخ منهم، 
لحســاب بروز نخب جديدة، من الفئات التــي تُصنّف »ضعيفة«. 
هكذا يتم اســتخدام فضائح التحــرش والعنصريــة، لقلب هرم 

الامتياز، أو بالأصح لتأسيس هرم جديد.
الطريف أن هــذا النمط من التفكير، الذي يمكن تتبّع انتشــاره 
عالمياً، انطلاقاً من الولايات المتحدة، يبدو مقتبســاً بشكل كامل من 
الممارسات العنصرية للشرطة الأمريكية: أن تكون شخصاً منحدراً 
من حــي فقير، ومهمّش عرقيــاً، ترتفع فيه نســبة الجريمة، يكفي 
وحده لجعلك دائماً تحت الاشــتباه، ومعرّضاً للزج في الســجون 
الأمريكية، إلى جانب أبناء جلدتك. ما يفعله الأخلاقيون الجدد هو 
تحويل هذه الممارســة نحو الأعلى، فيصبح كل من ينتمي إلى فئة، 
تُصنّف بأنها ذات امتياز، مشــتبهاً فيه، نظــراً لموقعه الاجتماعي، 

والانتهاكات التاريخية لهويته.
إلا أن ميل كثيرين للتشكيك باتهامات سورمان، يكشف جوانب 
مهمة من تناقض هذا المنظور: من الصحيح أن الكاتب الفرنســي - 
الأمريكي ليس من ضحايا فوكو أنفسهم، إلا أن الأخير كان صاحب 

امتياز كبير في تونس، فهو قادم من البلد الٌمســتعمر سابقاً للشمال 
الافريقي، وأستاذ جامعي ثري للغاية، بالنسبة لمستوى حياة أبناء 
الريف التونسي، كان آنذاك يمتلك شهرةً واحتراماً ثقافياً معقولين، 
دعك من توقيعه بياناً يطالب بعدم تجــريم البيدوفيليا، وبالتالي 
فالأجدى تصديق التهمة الموجهــة بحقه، وإلقاء »الإلغاء الثقافي« 
القريب من الحرمان الكنسي، عليه. لماذا علينا أن نصدق الضحايا 

دائماً ولا نصدق الآن صوت الضحايا، الذي حمله سورمان؟       
الكلام الآنف الذكر لا قيمة قانونيــة أو منطقية له بالطبع، لكنه 
منظور معظم الحملات الأخلاقية - السياسية، التي برزت مؤخراً، 
ويبدو أن أنصارها تخلّوا عن تصوراتهم، وصاروا قضاة متشككين 
في مــا يتعلّق بفوكو، ربمــا لاعتقادهم أنهم يســتقون من أعماله 
كثيراً من منظوراتهم الاجتماعية والفكرية، عن الســلطة والمعرفة 
والاســتبعاد والتهميــش، لدرجة أن إلغــاءه ثقافيــاً، كما حدث 
لكثيرين قبله، ســيهدد نمط تفكيرهم في الصميــم. لكنّ هذا ليس 

بالتأكيد التناقض الوحيد في الأخلاقية الجديدة.

أين الضحايا؟

إظهار سورمان تعاطفه مع ضحايا فوكو، الذين مازالوا صامتين 
ومغيّبــن حتى الآن، وميله للحديث باســمهم، حالة نموذجية في 
الأخلاقية الجديدة، فدائماً ما يطرح مفجرو هذا النوع من الفضائح 
أنفســهم بوصفهم ممثلين عــن مجموعات هوية بأكملها، ســواء 
بالانتمــاء العرقي أو الجنســي أو الثقافــي، أو بإظهار أخلاقيتهم 
العالية في تفهّم معاناتها، بهذه الطريقة مثلًا اســتطاعت هيلاري 
كلينتون، المرأة الثرية ذات الامتياز، طرح نفســها في الانتخابات 
الأمريكية عام 2016 بوصفها ممثلة للنســاء وهويتهن، بمن فيهن 
النســاء العاملات والفقيرات والمهاجرات والمضطهدات عرقياً، في 
ما تنــال كامالا هاريس، نائبة الرئيــس الأمريكي الحالي، أفضلية 
كونها »أول امرأة ملوّنــة« في منصبها، مدعيةً بهذا، وهي المنحدرة 
من عائلة من الفئة الوســطى، لا ينقصها الامتياز، تمثيل النســاء 
الملوّنات من الفئــات الأفقر. في معظم حــالات التمثيل هذه يغدو 
التمكــن الفردي لنخــب جديدة/قديمة الحل الهوياتي للمشــاكل 
الاجتماعيــة العامة، التــي تعاني منها مجموعات بشــرية كاملة. 
وبذلك تبقى هــذه المجموعات صامتة ومغيّبــة دائماً، لأن قضيتها 

اختُزلت بإعادة توزيع المنافع والامتيازات داخل مجتمع النخبة. 
عندما تطرح نفسك ضحيةً، ضمن نمط من السياسة والأخلاق، 
قائم على فردنة ما هو عام، وترجمته إلى لغة الهوية، تصبح المنافع 
الفردية التي ســتنالها نوعاً من الغسيل الأخلاقي، لمنظومة معنيّة 
أساساً بترســيخ هرميتها وتراتبياتها، لا تغييرها، وعندها يغدو 
سؤال »أين الضحايا؟« لا معنى له، لأن عملية »التمكين« ذاتها أشبه 
بمبدأ التجسّد المسيحي للألوهية: »أنا، وأنا وحدي، مَن تّم تمكيني 

بعد معاناة، أكون الضحايا«. 
أطفال تونس، الذين اغتصبهم فوكو، حســب زعم ســورمان، 
يحضرون في خلفية خطابه مثل الأشــباح، ولن يُمكّنهم أحد، فقط 

سورمان هو الذي حقق لنفسه شيئاً من التمكين، بفضل فضيحته.
 

سؤال الأخلاق

من الجيد العودة لأعمال فوكو المتأخرة، التي بدا فيها مهجوساً 
بالأسئلة الإيتيقية، خاصة أن كثيراً من الأخلاقيين الجدد يتصوّرن، 
كما قلنا ســلفاً، أنهم يســتمدون جانباً من منظوراتهم من بحوثه 
حول السلطة والمعرفة. في عدد من محاضراته الأخيرة في »كوليج 
دو فرانس« اعتبر فوكو أن ســؤال الأخلاق مقاوم لسؤال السلطة، 
فإذا كانت الفلســفة الغربية، منذ ســقراط، تنادي بمقولة »اعرف 
نفســك« وهي الطرح المعرفي حول الذوات، المؤســس للســلطة 
الرقابية/التقويميــة، فــإن الفعل الإيتيقي الأساســي ينبني على 
مقولة »اهتم بنفسك« أي التقنيات الجسدية - الأخلاقية للذوات، 
المتجهة نحو اكتســاب المتعــة أو الطهارة أو القداســة أو الانتماء 
لجماعة ما. وهو اهتمام أســقطه من الاعتبار، حسب فوكو، جانب 
كبير من الفكر الغربي الحديث. يبدو سؤال الأخلاقيين الجدد بالغ 
السلطوية، فهو يقوم بدوره على تجميع المعلومات حول الأجساد، 
وتعميم مبدأ »الاعتراف« بالنسبة للذوات، ومن ثم أرشفة المعرفة، 
الناتجة عن ذلك، واســتخدامها في محاكمات عامة لسلوك البشر، 
في محاولة لصياغة ذوات فردية طيّعة، ومكشــوفة أمام السلطة. 
وربما كانت اســتعادة أســئلة فوكو ضرورية جداً في مواجهة هذا 
النمط من الأخلاقية، فالمفكر الفرنســي كانت له تجربته الإيتيقية 
الفريــدة، التي لا نعلم إلــى أين قادته، لكنها تبقيــه بالتأكيد أكثر 

أخلاقية من كل من يتهمونه أو ينزّهون سلوكه في أيامنا. 

٭ باحث سوري

محمد سامي الكيال ٭

فوكو في تونس 
و»فجر ضمير« الثقافة الغربية

في ذكرى رحيله الأربعين

ورشة الزيتون في القاهرة تحتفي بتجربة يحيى الطاهر عبدالله
القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

كانــت تجربــة يحيــى الطاهــر عبداللــه )30 
إبريل/نيســان 1938 ــ 9 إبريل 1981( ولم تزل، 
تخالــف تجارب كل كُتّاب القصــة القصيرة في 
مصــر، فالرجــل لا يختلف ســلوكاً وفكــراً عما 
كان يكتبــه، هــذا القلــق الدائم والتوتــر المزمن 
الذي عاشه وكتبه، إضافة إلى طريقته في إلقاء 
نصوصه من الذاكرة وكأنهــا وحي، ناهيك من 
مضامينهــا وخروجهــا عن الســائد والمســتقر 
وقتها مــن موضوعــات وأشــكال الكتابــة، ما 

جعلها ذات أثر كبير في عدة أجيال لاحقة. 
وبمناســبة الذكرى الأربعــن لرحيله أقامت 
ورشــة الزيتــون فــي القاهــرة نــدوة احتفائية 
بتجربــة هذا الصــوت المغاير فــي تاريخ القصة 
محمــد  الروائــي  أدارهــا  والعربيــة،  المصريــة 
إبراهيم طه، بمشاركة الشــاعر والناقد شعبان 

يوسف، والناقد يسري عبدالله.

التجريب الدائم

بداية أشــار محمد إبراهيم طــه إلى أن يحيى 
الطاهــر عبداللــه رحل عــن عمر قصيــر مقارنة 
بإنجازه الأدبي وتأثيره، فقد بدأ نشر القصص 
القصيــرة فــي الدوريــات، بداية من عــام 1961 
إلا أنــه لم يصــدر مجموعــات قصصيــة إلا مع 
بدايــة الســبعينيات، كـ»ثلاث شــجرات كبيرة 
تثمر برتقــالًا« »الــدف والصنــدوق« »أنا وهي 
وزهور العالــم« »الطوق والأســورة« »تصاوير 
مــن التــراب والمــاء والشــمس« أمــا »حكايات 
للأميــر حتــى ينــام« و»الرقصــة المباحــة« فقد 
صدرتــا بعد رحيله. كذلك تميــز الطاهر عبدالله 
بهوس التجريب، وإن كان تجريباً على مستوى 
الشــكل كالترقيــم داخــل النصــوص، إلا أنه لا 
ينفصــل عن الموضــوع، كاللغة الشــاعرية التي 
تطغــى على الحــدث، وتكــرار عبــارات بعينها، 
والاســتدراكات والُجمــل الاعتراضيــة المتتالية 
فــي القصــص، إضافة إلــى اســتلهام الموروث 
الشــعبي والخرافي، فهو ابن الحكاية الشعبية 
والملاحــم والخرافــة، وصولًا لاختراع أشــكال 

سردية جديدة.

صراع الواقعي والتعبيري

طبيعــة  يوســف  شــعبان  الناقــد  وأوضــح 
المنــاخ الثقافــي الذي مهد لظهــور يحيى الطاهر 
عبداللــه، الذي ينتمي إلى الجيــل الرابع للقصة 
القصيــرة المصرية، بداية من جيل محمد تيمور، 
ومحاولة تمصير القصة وتخليصها من الشكل 
الغربي، ثــم جيل ما قبل الحرب العالمية الثانية، 
كيحيــى حقي وســعد مكاوي، لتصبــح القصة 
ذات مضامين إنســانية واجتماعية، ثم جيل ما 
بعد الحــرب وما بعد يوليو/تمــوز 1952 متمثلًا 
في يوســف إدريس وعبد الرحمن الشــرقاوي، 
جيل الِحس السياسي. ليدور صراعاً بين التيار 
الواقعــي الــذي يمثلــه يوســف إدريــس ـ الذي 
ســاعده الظرف السياســي ـ والتيــار التعبيري 
الذي يمثله يوســف الشــاروني، وهــي معركة 
لا تــزال مُســتمرة حتــى الآن. وكان وقتهــا أي 
صوت مختلــف ولا ينتمي إلى واقعية يوســف 

إدريــس لا يؤبه لــه، حتــى أن »حيطــان عالية« 
لإدوار الخــراط لم يلتفت إليهــا أحد. لكن عندما 
غاب قادة الواقعية الاشــتراكية فــي المعتقلات 
عــام 1959، خاصة محمــود أمــن العالم وعبد 
العظيم أنيس، دون أن ننســى كتابهما المشترك 
»فى الثقافة المصريــة« عام 1955 كانت الفرصة 
مواتية للتعبيريين، وعلى رأسهم بالطبع يوسف 
الشاروني. وجاءت مجموعة »عيش وملح« عام 
1960، التب شارك فيها ستة من شباب الأدباء، 
الذين يكتبون القصة القصيرة، وهم  محمد جاد 
ــ صاحب مقولة »نحن جيل بلا أساتذة« ـ محمد 
حافظ رجب، الســيد خميس شاهين، الدسوقي 
فهمي، عز الدين نجيــب، وعباس محمد عباس، 
لتكــون الضربــة الأولى لجيــل أدبــى جديد تم 
حرمانــه من فــرص النشــر والتعبيــر، وليكتب 

مقدمتها يحيى حقي، منتقماً من الواقعيين.

المهنة كاتب قصة

ويضيف يوســف بأن الطاهر عبدالله استقر 
فــي القاهرة عــام 1962 وقــد ســبقه الأبنودي 
وأمــل دنقــل، وكانت هنــاك شــعبية للأبنودي 
وصحبــة مــن المثقفين اليســاريين، تعــرّف من 
خلالــه يحيــى عليهــم، لينشــر قصتــه الأولــى 
»طاحونة الشيخ موســى« ـ تمت الاستعانة بها 
في أحداث فيلم »الطوق والأســورة: 1986 ــ في 
روزاليوســف من العام نفسه، وإن كانت تحمل 
بعضاً من سمات يوسف إدريس، إلا أنها كانت 
مُحمّلــة بالأســطورة والخرافة، وأجــواء قريته 
)الكرنــك( في جنــوب مصر، فهو ابــن الملاحم 

والحواديت والحكايات الشعبية والأهازيج، 
فتســللت إليه كل تلك الطرائق من الشــفاهي 
إلى الكتابــي، وبالطبع كانــت القصة تحمل 
حكايات أهله الفقــراء، فكانت ضربة أخرى 
لأصــوات الواقعيــن، إلا أن المفارقــة تكمن 
في اجتماع الشــاروني وإدريس في تقديم 

الطاهــر عبدالله،  نصوص ليحيــى 

كما قــدّم لــه إدوار الخــراط مجموعتــه الثانية 
»الــدف والصنــدوق« 1974. واصفاً نصوصها 
بـ)ما وراء الواقعية(. ويلفت شــعبان يوســف 
النظر إلى ســلوك يحيى الطاهــر عبدالله، الذي 
لا يختلــف عــن رؤيتــه لشــخوصه القصصية، 
فالرجل كان لا يحمل بطاقة شخصية، بل ورقة 
مكتوب عليهــا .. يحيى الطاهر عبــد الله/كاتب 

قصة!

الملامح السردية

وفي الأخير أشــار الناقد يســري عبدالله إلى 
الملامح السردية في تجربة يحيى الطاهر عبدالله، 
وفق سياق سياسي وثقافي صاحب نشأة جيل 
الستينيات، وفق ما سماه.. سؤال البيئة المحلية. 
وأوجز هــذه الملامح في جماليــات اللغة العربية 
القديمة، كأســلوب التقديم والتأخيــر، وهو ما لا 
ينفصل عن الحوار السردي للنصوص، فنجد أن 
كل التراكيــب اللغوية تراكيب إيقاعية، كحالة من 
النزوع الشعري، أشــبه بالراوي الشعبي ورواة 
الملاحم. أما العنصــر الآخر فهو خاص بالصورة 
الســردية، وذلــك بإقامة صــورة بصريــة يمكن 
للمُتلقي اســتحضارها باســتمرار، كما في قصة 
»جبل الشــاي الأخضر«. فما بين البلاغة القديمة 
والصورة المشــهدية داخل النصوص تصبح هذه 
الأعمــال بمثابة النــص المفتوح متعــدد الدلالات، 
رغــم إغراقــه فــي طــرح أســئلة البيئــات المحلية 
وعلاقــات شــخوص المــكان الواحــد. ويضيف 
الناقد ولع الطاهر عبد الله بالتجريب، خاصة في 

الرواية القصيرة )النوفيلا(.

رجلٌ بلا طلاء
■ لهفتــي وحنيني عملتــان ضائعتان، أشــواق تمزقها الريح 
وصوت ثمِلٌ يصرخُ في رأســي: عن أي حبٍ تبحــثُ أيها التائه؟ يا 
من بددّ قلبهُ ورمى به في فوهات الحتوف، لن يُجديك نفعا ما تقوم 
به، الصوت يخترقني مــراراً وعبثيتي تزيدهُ احتراقا وتنمّرا، ماذا 

فعلتُ؟ 
صرخة حبلــى بالأنين تفتــرع أدمغة الفردوس لا يســتطعمها 
سواي، بعد عشــرين عاما، أســمعُ صوتها حروفا تخترقُ صدري 
وتتغشــى فكر أرجوحة ماتت على دورانهــا نصف أحاجي الزمن، 
ذلك المكان أبديُ الدمع، أخرس المنافذ، أجرد الحقول أرمي فيه حزن 

الحرف فتنبجسُ منه المصابيح. ســفنٌ عميــاء وأنهار من عصيف 
الراحلــن، تركتُ كل شــيء خلفي، مــا عُدتُ مبصرا. شــبقٌ مرير 
تصرعهُ أصوات انســكابات الأفئدة بمقامعٍ من شــظفٍ متكئ على 
قلبــي، أيُ ألمٍ ممضٍ هذا؟ لن يفيد الشــعر حيث لا ينفع الاعتراف، 
هكذا توسدتُ خيبتي وجيبي الأعور في حمى ليثٍ مطحون الزئير، 

من تحتوي جرح رجلٍ مات بلا طلاء غيرك؟

٭ قاص عراقي

واثق الجلبي * قص

من فيلم 
الطوق 

والأسورة
يحيى 

الطاهر 
عبدالله
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
يرتــاح قلبك وبالــك. فإذا كنــت تخوض 
تجربة، ترضيــك النتائــج، وإذا كنت مهتماً 
بمســألة تخصّ أحد الأولاد فتســعد بأخبار 

طيبة

الثور
قــد تفتح صفحة جديدة في مجال ما. قد 
تطرح مسألة شراكة أو علاقة زوجية، وتُثار 

بعض النقاشات المتعلّقة بمغامرات ما

الجوزاء
تفــرح بخبر يخــص أحــد الأولاد، فرص 
مهمــة وأوضــاع جيــدة، وخبــر قد يســهل 

أمامك الأمور يتعلق بوضع قانوني

السرطان
 تزهو بنفســك، وتصحح بعض الصلات 
والروابــط. كن دبلوماســياً حتــى لا تجرح 
كبيــرة  حيويــة  تكتســب  بكلامــك.  أحــداً 

وديناميكية

‏ الاسد
كن حذراً واســترح بعيداً عن المناوشــات 
والنقاشــات. كــرّس وقتــاً لأفــراد العائلة. 

تكيّفْ مع وضع يفرض نفسه ولا تعترض

العذراء
لا تتعلــق يــا عزيزي بالماضــي، ولا تنظر 
إلى الوراء. حاذر من فك ارتباط أيضاً، ومن 
شــراكة متعثرة فــي هذا الوقت، لا تتشــبث 

بآرائك

الميزان
يجــب أن تتفــادى النزاعــات وتبتعد عن 
بعــض المواجهات حولــك. يزعجك تصرف 

لأحد المقربين وتكون العلاقة معقدة قليلًا

العقرب
ي مســألة  قد تجد حلًا لمشــكلة أو تســوِّ
عالقة أو تنهي مــا يزعجك وتبني من جديد. 

تتصرف بطريقة أكثر إيجابية

القوس
حاذر من إرباك، فقد تعاكسك الأقدار، أو 
يســود جو من الحوار العقيم، وربما تختلف 
مع أحــد الشــركاء علــى أوضــاع مادية أو 

مصاريف إضافية تظهر في هذه الأثناء

الجدي 
قد تناقــش أفــكاراً جديــدة وخيــارات، 
لكن لا تتصرف بتعنت وتشــبث وعناد. كن 

واقعياً في مقاربتك الأمور

الدلو
هذه فترة صعبــة تعاني خلالها الأمرين. 
تســوي بعــض المســائل الصغيــرة العالقة 

وتعتني ببعض المقربين ولو غصباً عنك

الحوت
الشــخصية  شــؤونك  علــى  تنكــب 

واهتماماتك العاطفية وعلاقاتك الخاصة

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

ديانا حداد تبرع في الدبكة 
وتخطىء الإجابة على سؤال عن نجوى كرم

بيروت - »القدس العربي«:

حلّــت المطربة اللبنانية ديانا حــداد ضيفة على 
برنامج »كاربول كاريوكــي« بالعربي مع الإعلامي 
وســام بريدي، وحظيت المقابلة بإعجاب الجمهور، 
وخصوصاً بالنسبة الى رقصة الدبكة، حيث شبكت 
ديانا يدهــا بيد وســام ورقصا على أنغــام أغنية 
»لاقيتك والدنيا ليل« بمشــاركة إحدى الفرق الفنية 

بالزي الفولكلوري.
لكن عــدداً مــن المتابعين إنتقدوا عبــر »تويتر« 
جــواب ديانا عن أكثر أغنية تحبّهــا للفنانة نجوى 
كرم، حيث قالــت  »مش حافظــة ولا غنية لنجوى 

كرم«. 
وإعتبر البعض أن ديانا أخطأت في التعبير، فيما 
إستهجن آخرون هذا الجواب، خصوصاً أن لنجوى 
أغنيات كثيرة مشــهورة منذ بداياتها الفنية لغاية 

اليوم.
وعمد البعض الى الى نشر مقاطع غنائية لديانا 

وهي تغنّي من أرشيف زميلتها.
وكتــب أحد الناشــطين »مــن زمان بســمع عن 
ســوء تفاهــم بين نجــوى كــرم وديانا حــداد... 
بالنهاية نجوى وديانــا نجوم إلهن مكانتهن الفنية 
وجمهورهــن، ولونن الغنائــي مختلف عن بعض 

ومنحبهن«.
ولــم ترَ إحداهن مشــكلة في الإجابــة بل علّقت 
»حبّيت لما سأل عن خلاف بينك وبين نجوى... ردّك 
كان محترم ومهــذّب والأحلى فيك ما بتعطي فرصة 

إنو الواحد يكمّل السؤال اللي فيه خلاف«.

قناة »ال بي سي« 
تحتفي بموسم الدراما السورية

والبيئة الشامية في رمضان
دمشق - »القدس العربي«:

من المنتظر أن تعلن محطة »أل بي ســي« اللبنانية خلال يومين 
عن أعمالها الدرامية التي ســتعرضها خلال سباق الدراما المحموم 

في لبنان والدول العربية هذا العام.
وتشير المعلومات أنّ المحطة قد تعمد الى عرض ثلاثة مسلسلات 
ســوريّة كبيرة عبر شاشــتها هي »ســوق الحريــر« و»بانتظار 
الياســمين« و»زنود الســت« بعد حصولها على الحق الحصري 
لعرضها، وعليه سيتمكّن المشاهدون في الدول العربية من متابعة 
هذه الأعمال، بدءاً بمسلســل » زنود الست« وهو من تأليف رازي 
وردة وإخراج نذير عــواد وبطولة كلّ من وفــاء موصللي، مرح 
جبر، رنا جمول، هــا يماني، جيهان عبد العظيم، مرام علي، مجد 
نعيم، علا بدر وسواههم، أما أحداثه فهي مستمدة من واقع الحياة 
اليوميّة في إطار من المواقف الكوميدية بين عيشة خانم والمحيطين 

بها.
العمل الآخــر هو الجزء الأول من مسلســل »ســوق الحرير« 
الذي لم يُعرض في لبنان، وتدور أحداثه في فترة الخمســينيات 
والســتينيات في مدينة دمشــق حول الاخوين عمران وغريب، 
حيث يعيــش عمران مع أهله وحارته قبــل أن يفقد اخوه ذاكرته 

وتتوالى بعدها الأحداث.
ويضّم العمل مجموعة من ألمع  نجوم التمثيل في ســوريا وهو 
من بطولة كلّ من بسام كوســا )بدور عمران، سلوم حداد )بدور 
غريب( اســعد فضة، عبد الهادي الصباغ، كاريس بشــار، نادين 
تحســن بك، قمر خلف، امانــة والي ووفاء موصللــي وغيرهم. 
والمسلســل فكرة بســام الملا، تأليــف حنان حســن المهرجي، 

وإخراج مؤمن الملا وبسام الملا.

أمــا »بانتظار الياســمين« فهو عمل يُضيء علــى مجموعة من 
الهاربين من ويلات الأحداث الدموية التي أعقبت الثورة السورية، 
ويعيشون معًا في حديقة، تأويهم مجموعة من الخيام المتواضعة، 
منهم الزوجة التــي تنتظر عودة زوجها بلا أمل، والأســرة التي 
فقدت طفلها، وغيرها من الأحداث من رخإاج سمير حسين، فيلأت 
أسامة كوكش، وبطولة سلاف فواخرجي، غسان مسعود، صباح 
الجزائري، أيمن رضا، شــكران مرتجى، محمــد حداقي، معتصم 

النهار، دانا جبر، نادين خوري، حسام تحسين بيك وسواهم.

»المعمول« و»الفتوش«: غلاء يسرق فرحة اللبنانيين بالفصح ورمضان 
■ بيــروت - مــن نعيــم برجــاوي:  هــذا العام، ســرقت 
الأزمــة الاقتصادية فرحــة اللبنانيين، ســواء بعيــد الفصح 
لدى الطوائف المســيحية، أو بقرب حلول شــهر رمضان لدى 
الطوائــف الإســامية، حيث خلــت معظم شــوارع البلاد من 

الزينة، وكادت مظاهر الفرح تختفي بين الناس.
وبخلاف الســنوات الماضيــة، فإن بلدية بيــروت لم تُزيّن 
شــوارع العاصمة في ظل تقشــف مالي قاسٍ فرضته الأزمة 
الاقتصاديــة، في حين شــكّل غلاء أســعار الحلويات صدمة 

لمعظم اللبنانيين.
ومنذ أواخر 2019 تتصاعد فــي لبنان أزمة اقتصادية هي 
الأســوأ منــذ انتهاء الحــرب الأهليــة، عــام 1990 إذ أدت إلى 
انهيار مالي غير مســبوق وانخفاض القدرة الشــرائية لمعظم 

المواطنين.
وعلى مدى 18 شــهرا، تدهورت العملة اللبنانية تدريجيا، 
حتى وصل سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد في السوق 
الســوداء )غير الرسمية( منتصف مارس / آذار الماضي، إلى 

15 ألف ليرة، قبل أن ينخفض إلى 11500.

وضع صعب جدا

»أبــو هيثــم« وهو لبنانــي في الســتين من عمــره، قال إن 
»هنــاك فرقا كبيــرا بين ما نعيشــه خلال هذا العــام وما كنا 
عليه في العام الماضي، كنا نستطيع شراء ما نريده للاحتفال 

بالأعياد، لكن اليوم اختلف الأمر كليا«.
ووصفت »إحسان« سيدة خمسينية، الوضع الاقتصادي 
بأنه »صعب جدا« مضيفة أن »بعض المواطنين لا يستطيعون 
تأمــن طعامهم في ظل الغــاء، لا نعلم كيف يمكن أن تمر تلك 

المحنة«.
وكما الســلع الغذائية، زادت أســعار الحلويات هذا العام 

نحو 4 مرات مقارنة بالعام الماضي، فمثلا بلغ سعر كيلوغرام 
الواحــد من حلويات »المعمول« نحو 160 ألف ليرة، بينما كان 

حوالي 35 ألف ليرة عام 2020.
و»المعمــول« هو من أشــهر الحلويات في لبنــان، وتناوله 
يعد من العادات والتقاليد لدى الطوائف المسيحية، خلال عيد 
الفصح )4 و 5 أبريل/ نيســان الجــاري( ويتكون من عجينة 
حلوة المذاق على شــكل أكواز محشــوة بالفســتق الحلبي أو 

الجوز أو التمر.
وحسب إحصاءات غير رسمية، يشــكل المسيحيون 30.6 
بالمئة من إجمالي عدد ســكان لبنــان، البالغ قرابة 4.2 ملايين 

داخــل البــاد و1.3 مليــون خارجه، 
فيما تبلغ نســبة المســلمين 69.4 في 

المئة، بين سُنة وشيعة.

مواد مستوردة

شــارحا ســبب الارتفــاع الكبيــر 
فــي أســعار الحلويــات، قــال أحمد 
الدقســي، مديــر أحــد أشــهر محال 
الحلويــات فــي بيــروت، إن »معظــم 
فــي  تدخــل  التــي  الأوليــة  المــواد 
صناعة الحلويات، لا سيما المعمول، 
مســتوردة من الخارج، وبالتالي فإن 
الموردين يحتسبون سعرها بالدولار 

أو وفق ما يعادله بالليرة اللبنانية«.
وتابــع أن »الظروف المعيشــية الصعبة وارتفاع الأســعار 
انعكــس ســلبا علــى إقبال النــاس علــى الحلويــات أو على 
الكميــات التي يشــترونها مقارنة بالعام الماضــي، فيما بات 

بعضهم يعتبر أنها أصبحت من الكماليات«.

وعلــى  »لكــن،  واســتدرك: 
الرغــم مــن كل ذلك، فــإن الناس 

يحاولــون ألا يحرموا أنفســهم 
من الحلويــات، لا ســيما وأننا 

الفصــح،  عيــد  زمــن  فــي 
كمــا قــد شــارف حلول 
في  )يبدأ  رمضان  شــهر 

الأسبوع المقبل(«.
وكمــا »المعمــول« فــإن 

الطبــق  وهــو  »الفتــوش« 

الرئيس على مائدة إفطار المســلمين في لبنان خلال رمضان، 
زادت أيضــا تكلفــة تحضيــره بنحــو 210 بالمئــة عــن العام 

الماضي، ما ينذر بحرمان كثير من العائلات من هذا الطبق.
و»الفتــوش« ذو فائدة صحية، وهــو يتألف من 14 مكونا 
هــي: البنــدورة والحامــض والثــوم والبقدونــس والنعنــع 

والبقلــة والفجــل 
والخيار  والبصــل 
بالإضافة  والخــس، 
الزيتــون  زيــت  إلــى 
والخبز  والملح  والسماق 

المقلي.
أعدها  دراســة  وحسب 
لــدى  الأزمــة«  »مرصــد 
الجامعة الأمريكية في بيروت، 
»الفتــوش«  تحضيــر  كلفــة  فــإن 
لعائلة من 5 أشخاص هذا العام ستكون 
حوالــي 18,500 ليرة مقارنة بـ6,000 ليرة عام 2020 ونحو 

4,500 ليرة في 2019.
وأفادت الدراســة بأن »قيمة هذه التكلفة على مدى شهر 
تســاوي 555 ألف ليــرة، أي ما يوازي 82 فــي المئة من قيمة 
الحــد الأدنى للأجــور )675 ألف ليرة( مما يعنــي أن أكثرية 
العائلات في لبنان ســتعاني مــن تأمين الســلع والمكونات 

الأساسية لموائدها خلال رمضان«.

تضاعف عدد المحتاجين

وفي محاولة للتخفيف من حدة المعاناة المعيشــية، وكي 
لا تتحول إلى أزمة غذائية، تستعد جمعيات أهلية لاستقبال 
رمضان مــن خلال تحضير وجبــات إفطــار وتوزيعها على 

المحتاجين، الذين تضاعفت أعدادهم مع تصاعد الأزمة.
الاجتماعيــة  المتحــدة  الأمم  »لجنــة  تقريــر  وحســب 
والاقتصادية لغربي آســيا« )الإسكوا( ارتفع معدل الفقر في 
لبنان، خــال 2020، إلى 55 بالمئة مقارنة بـ28 بالمئة في 2019 
بينما تزايــد معدل الذين يعانون من الفقر المدقع ثلاثة مرات، 

من 8 بالمئة إلى 23 بالمئة.
وقالت بشــرى مكــوك، وهي ناشــطة في مبــادرة »خيام 
الخيــر« )أهلية(  إن »هدفنا بالدرجــة الأولى هو تأمين وجبة 

صحية متكاملة العناصر الغذائية لضيوفنا«.
ولفتت إلى ارتفاع عدد المســجلين فــي لوائح المبادرة ممن 

سيحصلون على وجبة إفطار يومية خلال رمضان.
وأوضحــت أنــه »حتــى الآن تســجل نحو 500 شــخص، 
ونتوقــع أن يصــل العــدد إلى نحو 2000 شــخص مــع بداية 
الشــهر الفضيل«.وأردفــت: »نعوّل على المتبرعــن من جهة، 
والمتطوعــن مــن جهــة أخــرى، مــن أجل إتمــام هــذا العمل 

الإنساني وتأمين الإفطار الرمضاني لكل المحتاجين«.
وشــكت بشــرى من غلاء أســعار اللحــوم والدواجن، ما 
يشــكلّ عقبــة أساســية أمــام تأمين وجبــة كاملــة العناصر 
الغذائية، كاشــفة عن أنه »ســيتم الاعتماد أكثر على الحبوب 

والخضار هذا العام«.
فيمــا قالت علا ســوبرة، إحــدى المتطوعات فــي المبادرة، 
للأناضول: »نعتبر هذه الســنة أنها سنة التحدي الأكبر؛ لأن 
أعــداد المحتاجين تضاعفت كثيــرا، وكمية الطعــام التي كان 
المواطن يســتطيع تأمينها على مائدة إفطــاره لم تعد متوافرة 

نتيجة غلاء الأسعار«.
وتزيد مــن حدة الأزمــة الاقتصاديــة في لبنــان تداعيات 
جائحــة »كورونــا« وانفجار كارثــي في مرفأ بيــروت، في 4 
أغســطس/ آب الماضي، أســفر عن مصرع نحو 200 شخص، 

فضلا عن دمار مادي هائل.
كمــا تتضاعــف معانــاة اللبنانيــن تحت وطــأة خلافات 
سياســية تحــول دون تشــكيل حكومة لتحل محــل حكومة 

تصريف الأعمال الراهنة، برئاسة حسان دياب. 

)الأناضول(

اكتشاف المدينة الذهبية المفقودة في الأقصر المصرية
■ الأقصــر )مصــر( ـ د ب أ: اكتشــفت البعثة المصرية برئاســة 
الدكتور زاهي حــواس، المدينة المفقودة تحت الرمــال والتي كانت 
تســمى »صعود آتون« والتي يعود تاريخها إلــى عهد الملك أمنحتب 

الثالث.
وأشــارت البعثة المصرية، في بيان صحافــي أمس الخميس، إلى 
استمرار استخدام المدينة من قبل توت عنخ آمون، أي منذ 3000 عام.
وقــال الدكتور زاهي حواس، إن العمل بدأ في هذه المنطقة للبحث 
عن المعبد الجنائزي الخاص بالملك تــوت عنخ آمون، لأنه تم العثور 

على معبدي كل من »حورمحب« و«آي« من قبل.
وأكد فى البيان، أن البعثة عثرت على أكبر مدينة على الإطلاق في 
مصر والتي أسسها أحد أعظم حكام مصر وهو الملك »أمنحتب الثالث« 
الملك التاسع من الأسرة الثامنة عشرة، الذي حكم مصر من عام 1391 
حتى 1353 ق.م. وقد شاركه ابنه ووريث العرش المستقبلي أمنحتب 

الرابع »أخناتون« آخر ثماني سنوات من عهده.
وأضاف حــواس أن هــذه المدينة هــي أكبر مســتوطنة إدارية 
وصناعية في عصــر الإمبراطوريــة المصرية على الضفــة الغربية 
للأقصر، حيث عثر فيها علــى منازل يصل ارتفاع بعض جدرانها إلى 

نحو ثلاثة أمتار ومقسمة إلى شوارع.
وأضاف: »لقد كشفنا عن جزء من المدينة يمتد غرباً، بينما يعد دير 
المدينة جزءاً منها«.  وحســب البيان، فقد كانت أعمال التنقيب التي 
تتم في المنطقة من خلال بعثة  أثرية مشتركة  من مركز الدكتور زاهي 
حوس لعلوم المصريات، في مكتبة الإســكندرية ووزارة الســياحة 
والاثار المصرية، قد بدأت في المنطقة في أيلول/ ســبتمبر 2020. وفي 

غضون أسابيع، بدأت تشكيلات من الطوب اللبن بالظهور في جميع 
الاتجاهات، وكانت دهشة البعثة كبيرة حينما اكتُشفت أن الموقع هو 
مدينة كبيرة في حالة جيدة من الحفظ، بجدران شبه مكتملة، وغرف 
مليئة بأدوات الحياة اليومية، وقد بقيت الطبقات الأثرية على حالها 

منذ آلاف السنين، وتركها السكان القدماء كما لو كانت بالأمس.
ووفــق البيان، قالــت الدكتورة »بيتســي بريان« أســتاذة علم 
المصريات في جامعة جون هوبكنز، إن اكتشاف هذه المدينة المفقودة 

هو ثاني اكتشاف أثري مهم بعد اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.
وأضافت أن »اكتشــاف هــذه المدينة لم يمنحنا فقــط لمحة نادرة 
عن حياة قدمــاء المصريين في عصــر الإمبراطوريــة، ولكنه أيضاً 
سيساعدنا في إلقاء الضوء على أحد أعظم الألغاز في التاريخ ولماذا 
قرر إخناتون ونفرتيتي الانتقال إلى العمارنة«.وتقع منطقة الحفائر 
بين معبد رمسيس الثالث في مدينة هابو، ومعبد أمنحتب الثالث في 

ممنون.
 وحسب البيان، بدأت البعثة المصرية العمل في هذه المنطقة بحثاً 
عن معبــد توت عنخ آمون الجنائــزي، وكان الملك »آي« خليفة توت 
عنخ آمون هو من قــام ببناء معبده على موقع تم تجاوره لاحقاً على 

جانبه الجنوبي بمعبد رمسيس الثالث في مدينة هابو.
وكان الهــدف الأول للبعثة هو تحديد تاريخ هذه المدينة، حيث تم 
العثور على نقوش هيروغليفية على أغطيــة خزفية لأواني النبيذ، 
وتخبرنا المراجع التاريخيــة أن المدينة كانت تتألف من ثلاثة قصور 
ملكية للملك أمنحتب الثالث، بالإضافة إلى المركز الإداري والصناعي 
للإمبراطورية.وأكــد عدد كبير من الاكتشــافات الأثرية على تاريخ 

المدينة مثل الخــواتم والجعارين والأواني الفخارية الملونة والطوب 
اللبن الذي يحمل أختام خرطوش الملك أمنحتب الثالث، وبعد سبعة 
أشــهر فقط من التنقيب، تم الكشــف عن عدة مناطق أو أحياء بتلك 

المدينة.
وعثرت البعثة في الجــزء الجنوبي على المخبــز ومنطقة الطهي 
وأماكن إعداد الطعام كاملة مع الأفــران وأواني التخزين الفخارية، 

والذي كان يخدم عدداً كبيراً من العمال والموظفين.
ووفقاً للبيان، تم اكتشــاف عدد كبير مــن قوالب الصب الخاصة 
بإنتــاج التمائم والعناصر الزخرفية الدقيقــة، وهذا دليل آخر على 

النشاط الواسع في المدينة لإنتاج زخارف كل من المعابد والمقابر.
وعثــرت البعثة في جميع أنحاء مناطــق الحفائر على العديد من 
الأدوات المستخدمة في النشاط الصناعي مثل أعمال الغزل والنسيج، 
كما تم اكتشــاف ركام المعادن والزجاج، لكن المنطقة الرئيســية لمثل 
هذا النشــاط لم يتم اكتشــافها بعد. كما تم العثور على دفنتين غير 
مألوفتين لبقــرة أو ثور داخل إحدى الغرف، ومــازال البحث جارياً 
لتحديد طبيعة هذه الدفنات والغرض منها. كما تم العثور على دفنة 
رائعة لشخص ما بذراعيه ممدودتين إلى جانبه، وبقايا حبل ملفوف 
حول ركبتيه، ويعد موقع ووضع هذا الهيكل العظمي غريباً نوعاً ما، 

وهناك المزيد من البحث حول هذا الأمر.
كما تم العثور على إناء يحتوي على غالونين من اللحم المجفف أو 
المسلوق )حوالي 10 كغم( ويحمل نقوشاً قيمة يمكن قراءتها: »السنة 
37 لحوم مسلوقة لعيد حب سد الثالث من جزارة حظيرة »خع« التي 
صنعها الجزار إيوي«. وهذه المعلومات القيمة لا تعطي فقط اســمي 

شخصين كانا يعيشان ويعملان في المدينة، بل تؤكد أن المدينة كانت 
نشطة وتحدد زمن مشاركة الملك أمنحتب الثالث مع ابنه أخناتون.

كما عثــرت البعثة أيضاً على نص منقوش علــى طبعة ختم يقرأ: 
»جم با أتون«؛ أي مقاطعة أتون الســاطع، وهذا اســم معبد قد بناه 
الملك أخناتون في الكرنك، كما تم الكشــف عن مقبــرة كبيرة لم يتم 

تحديد مداها بعد.
واكتشــفت البعثــة مجموعة مــن المقابر المنحوتة فــي الصخور 
بأحجام مختلفة والتي يمكن الوصول إليها من خلال سلالم منحوتة 
في الصخر، وهناك سمة مشتركة لبناء المقابر في وادي الملوك ووادي 
النبــاء. ومازال العمل جارياً، وتتوقع البعثة الكشــف عن مقابر لم 

تمسها يد مليئة بالكنوز.
وتتيح أعمال التنقيب المســتمرة لعلماء الآثار الوصول إلى طبقة 
النشاط الأصلية للمدينة، حيث تم كشف النقاب عن معلومات ستغير 

التاريخ وتعطينا نظرة ثاقبة فريدة عن عائلة توت عنخ آمون. 
ويقدم اكتشــاف المدينة المفقودة أيضاً فهماً أعمق للحياة اليومية 
للمصريين القدماء من حيث أسلوب بناء وديكورات المنازل والأدوات 
التي اســتخدموها وكيفيــة تنظيم العمل، وقد تم الكشــف عن ثلث 
المنطقة فقط حتى الآن، وستواصل البعثة أعمال التنقيب، بما في ذلك 
المنطقة التي تم تحديدها على أنها الموقع المحتمل لمعبد توت عنخ آمون 

الجنائزي.
واختتم حــواس قائلًا:« لدينا الكثير مــن المعلومات حول المقابر 
والمعابد، ولكن هذه هي المرة الأولى التي تكشــف أســراراً عن حياة 

ملوك العصر الذهبي لمصر«.

المعمول

الفتوش

بوستر مسلسل »بانتظار الياسمين«
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الطاهر الطويل ٭

التمور الجزائرية والخلاف مع المغرب!

نعمان لحلو فنان ملتزم بالقضايا الإنسانية، ومتحدّث لبق وجيد. تلك 
صفتان من بين صفات أخرى تجعلــه ضيفًا خفيفًا، حاضرًا في العديد من 
البرامج التلفزيونية، وهو يســتحقّ ذلك؛ بخلاف مجموعة من »مُطربي« 
آخر ســاعة الذين يقفزون بالمظلات وينزلون فوق ســطوح الســهرات 
الفنيــة، لكنهم »لا في العير ولا في النفير« على حــد قول العرب قديًما؛ لا 
ا في  صوتًــا طروبًا، ولا طلاقةً فــي التعبير، ولا عمقًا في الرؤيــة، ولا رُقِيًّ

الموقف.
اســتُضيفَ نعمان لحلو، الأســبوع الماضي، من طرف برنامج »مساء 
الخير يا مغرب« على قناة »شذى تي في« بمناسبة إصداره أغنية جديدة 
عــن مرضى »التوحّد« وهــي محطة من محطاته الفنية المشــرقة الحبلى 
بالمشــاعر الإنســانية والاجتماعية، إذ ســبق له أن غنّى عن الفقر وعن 
أطفال الســرطان وعن متشردي الشوارع... كما غنّى عن مأساة اللاجئين 
السوريين من خلال الطفل »إيلان« الكردي، بجانب غنائه عن جمال المدن 

المغربية.
سأله منشــط البرنامج الإعلاميُّ الحسين شهب، لماذا لا يركّز الكثير من 
الفنانين والمنتجين مثله على الأغاني ذات الرســالة الإنســانية؟ فأجاب: 
لأنها لا تدرّ أرباحا. وأوضح أن المســألة ليســت مســألة صــوت غنائي 
وإمكانيات مادية، ولكنها مســألة مبدأ واقتناع. ودعا إلى القيام بحملات 
توعية من أجل تشجيع الفنانين والمنتجين على تقديم أعمال فنية بمضمون 

إنساني تضامني.
وُجّهــتْ انتقــادات لنعمان لحلو في شــأن »الفيديو كليــب« المعنون 
بـ«الضوء الأحمر« إذ قيل له عبر مواقع التواصل الاجتماعي: كيف تغنّي 
عن أطفال الشــوارع، وأنت تظهر في العمل على متن سيارة فخمة إلى حد 
ما؟ فأجاب: »هنا تكمن الدراما، أنا أمثّل شخصا يقود سيارة، فتقع عيناه 
على أولئك الأطفال الذين يعيشــون الواقع المؤلم. الأمــر يتعلق بتمثيل 

ومحاكاة، وليس تجسيدًا لشخصيتي«.
ومن باب الوفاء والاعتراف، اســتحضر لحلو اسم الفنان الكبير عبد 
الوهاب الدكالي الذي كان ســباقا للتطرق إلى إحدى القضايا الاجتماعية 
والإنســانية، من خلال أغنية »مونبارناس« التي كتب كلماتها الشــاعر 
محمــد الباتولي، وهــي تتحدث عن مقتــل مهاجر عربي فــي ذلك الحي 

الباريسي.
»فقط، أحاول أن أكون إنسانا، وصعبٌ أن تكون إنسانا« بهذه الكلمات 

ردّ نعمان على وصفه بالفنان المتمرّد. 
منذ حوالي ســت ســنوات، حين أنجز أغنية »الموجُ أرحم« عن الطفل 
الغريــق إيــان الكردي، اعتبــر البعض أنه يســتغلّ قضية مأســاوية 
لغــرض تجاري، فأطلــق نعمان صرخــة مدوية عبر صفحته الرســمية 
على »فيســبوك« قائلا: »الكثير من التعليقات على هذا الموقع، تتكلم عن 
اســتغلال تجاري لقضية الطفل إيــان. أقول لهم: طوبــى لكم بغبائكم 
وقسوتكم. هذه أغنية أنتجتُها على حسابي ونشرتُها على صفحتي، ومن 
ثم أخذتْهــا كل المواقع. أين هو الجانب المادي أو التجاري؟ الموضوع بيني 

وبين الله، ثم بيني وبين التاريخ«.
والواقــع أن ارتباط الفنانين العرب عمومًا بقضايا إنســانية ما زال لم 
يترسخ بعدُ كثقافة وكسلوك واقتناع، اللهمّ إلا حالات قليلة، في حين نجد 
العديد من الفنانين الغربيين لا يقتصرون على تجســيد ذلك عبر أعمالهم 
الفنية فقط، في الأغنية والمسرح والســينما وغيرها، بل يجسدون البعد 
الإنساني أيضًا من خلال المبادرات التي يقومون بها في العديد من مواطن 
الفقر والأزمات، حيث يبذلون من أجلها الغالي والنفيس، في سبيل تأكيد 

الجانب التضامني وترسيخ مبدأ الشعور الإنسانيّ العام.

بعيدة عن العين... قريبة من القلب!
حالَ إعلانُ الحكومــة المغربية عن الإغلاق اليومــي في رمضان، دون 
فرحــة المواطنين المغاربــة بانخفاض أثمــان التمور المحليــة، انخفاض 
أســهبت في ســرد أســبابه وتفاصيله العديد من المواقــع الإلكترونية 
بالصوت والصورة. لكنّ الطريف في المســألة أن موضــوع التمور غُلّف 
بطابع سياســي، إذ أُقحِمَ في الصــراع الجاري بين البلدين الشــقيقين. 
ا على الحرب  ومــن ثم، تعالت الدعوة إلى مقاطعة التمــور الجزائرية، ردًّ
الكلامية التي يخوضها العســكر هناك ضد المغــرب عبر قنواته المختلفة، 
وصلت إلى حد الســخرية من رموز السيادة المغربية. وإمعانًا في التأكيد 
على المقاطعــة، حذّر البعض من أن التمــور الجزائرية تحتوي على مواد 

مسمومة وخطيرة!
وعلى ذكر التمر، كانت صادمةً مشــاهدُ بعــض المواطنين المغاربة من 
سكان فجيج )شــرق البلاد( وهم يحملون عبر شــاحنات ما استطاعوا 
حمله من أغراسهم من النخيل المسقية بمائهم وعرقهم في منطقة »العرجة« 

التي بسط الجيش الجزائري نفوذه عليها. 
صحيحٌ أنّ ســلطات الرباط التزمــت الصمــت إزاء القضية، وفوّتت 
على نظيرتها الجزائريــة فرصة الركوب على الموضوع من أجل إشــعال 
فتيل مواجهة ما، وشــغل المواطن الجزائري عن قضاياه الداخلية. ولكنّ 
السلطات المغربية نفسها مطالبةٌ بأنْ تضع نصب عينيها التعجيل بتوفير 
شــروط تنمية شــاملة في بلدة فجيج وضواحيها، حتى لا يشعر سكانها 
أن وطنهم تخلّــى عنهم، عملًا بالفكرة الظالمة والخاطئة: »بعيد عن العين، 

بعيد عن القلب«. 
فلتكن فجيج، عروس الشــرق، قريبة من القلب حتى وإن كانت بعيدة 

عن العين!  

مدنية لا عسكرية!
لم يجــد التلفزيون الجزائري مــن مواد يكثف بهــا حملته المتواصلة 
ضد المغرب، غير الاســتنجاد بفقرات فيديو مبثوثة على مواقع التواصل 
الاجتماعي، تُظهر تعنيف المدرّســات والُمدرّسين المغاربة خلال مظاهراتهم 

الاحتجاجية في الرباط.
صحيح أنّ تلــك الصور الســمعية البصرية حقيقيــة فعلًا، وصحيح 
أيضًا أنها صادمــة، من حيث كونها أبرزت الاســتعمال المفرط للقوة ضد 
متظاهرين ســلميين، واعتقال بعضهم. ولكن الســؤال الذي يطرح نفسه 
بإلحاح هو: لماذا يغــضّ التلفزيون الجزائري الطرف عن الحراك المتجدد 
أســبوعيا في بلده؟ عِلمًا بأنّ مَطالب الُمدرّســن المغاربــة مهنية محضة، 
تتعلق بالإدماج في الوظيفة العمومية، بينما مطالب المحتجّين الجزائريين 
ذات طبيعة سياســية، تتمثل في التغيير ومدنية الدولــة وإلغاء هيمنة 
العســكر على الحكم... وعلمًا كذلك بأنّ الكثير من الُمشــاركين في الحراك 
الجزائري يتعرضون للقمع والعنف والاعتقال، كما تشــهد بذلك وسائل 

الإعلام الأجنبية والمنظمات الحقوقية الدولية.

حلّ توفيقي!
بذل الإعلامي التونســي صالح الأزرق جهودا مضنية، وهو يحاول من 
خلال برنامجه »الــرأي الحر« على فضائية »الحــوار« الوصول إلى حل 
توفيقي وسط في قضية الصحراء، بين الدعوة التي وجهتها الجزائر إلى 
المغرب من أجل الجلوس على طاولة المفاوضات مع جبهة »البوليساريو« 
وبين إصــرار المغرب على أن الحوار ينبغي أن يكون مع الجزائر نفســها، 
باعتبارها هي من تحتضن »الجبهة« وترعاها وتمدها بالســاح وتدعمها 

سياسيا وإعلاميا. 
ا في الموضوع، مغاربة وجزائريون،  متدخلون كثر أدلوا بدلوهم هاتفيًّ

ومن دول عربية أخرى.
أحد الاقتراحات المقدمة من مُشاهد متّصل راقَ للصحافي صالح الأزرق، 
وهــو الاقتداء بما فعلت منظمة التحرير الفلســطينية فــي مؤتمر مدريد 
للســام عام 1991، حيث دخلت ضمن الوفد الأردني. ومن ثم، اقترح أن 

تدخل »البوليساريو« ضمن الوفد الجزائري في الحوار مع المغرب.
لكن هذا الاقتراح لــن يقبله أي طرف من الأطــراف الثلاثة، وبالتالي 

يبقى الوضع على ما هو عليه حتى إشعار آخر!

٭ كاتب من المغرب
  

محمد رمضان يلقي دولارات في المياه بعد إلزامه بدفع 6 ملايين للطيار أشرف أبو اليسر
القاهرة – »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي: 

قضــت المحكمــة الاقتصاديــة فــي القاهرة، 
بتعويــض الطيار أشــرف أبــو اليســر، بمبلغ 6 
ملايــن جنيــه مــن الفنــان محمد رمضــان عن 
الأضرار التى لحقت به، بســبب صورة نشــرها 
رمضــان على مــن طائــرة يقودهــا الكابت أبو 

اليسر، ورفض الدعوى الفرعية.
وذكرت الدعوى، أن رمضان اســتغل صورة 
موكلــه في الترويج لنفســه بنشــر فيديو كليب 
لأغنيــة جديــدة له ســماها »مــش بتفتــش فى 
المطار« مســتغلًا صورة الطيار أشرف أبو اليسر 

فى مشــهد اســتعراضي أثناء قيــادة الطائرة، 
مــا أدى إلــى إلحاق الأضــرار الجســيمة المالية 

والأدبية له.
ونشــر الفنان أمس، فيديو مــن داخل حمام 
السباحة، وظهر وهو يلقي الكثير من الدولارات 

في المياه، في إشارة لعدم اكتراثه للمال.
يذكر أن محمد رمضان يواصل حاليا تصوير 
مسلســل موســى، مــن إخــراج محمد ســامة 
ويشــارك في بطولته مي عمــر وصبري وفواز، 

وسمية الخشاب.
وهو المسلســل الذي كان تصويره قد توقف 
منذ عدة أشــهر بقرار من الشركة المنتجة بسبب 
تــورط رمضــان فــي واقعــة تطبيــع مــع العدو 

الصهيوني بالتصوير مع فنانين إسرائيليين.

رسّام كاريكاتير جزائري يجسد مآسي الهجرة غير القانونية في كتاب قصص مصورة
■ تونــس ـ أ ف ب: »كيــف تنجــح 
القانونيــة«... عنوان  الهجرة غيــر  في 
لرسّــام  الســاخر  الكتاب  يحمله  صادم 
الكاريكاتير الجزائري سليم زروقي، لكن 
في تقدير المؤلف »ما يصدم أكثر هو مرارة 

الواقع«.
وانتقد بشــدة، فــي أعمال ســابقة، 
الأفكار المســبقة للمجتمعــات المغاربية، 
 100« بعنوان  مؤلف  في  »العرب«  وكذلك 
% بــاد، كيف يمكــن التخلص منها من 

أجل عالم أفضل«.
وتناول فضلًا عن ذلك في رســوماته، 
موضوع العلاقة بالدين والحب والعائلة 

بشكل مختلف وغريب.
الصادر  الثانــي  المصوّر  كتابــه  وفي 
نهايــة آذار/مــارس في فرنســا، تطرق 
ســليم زروقي، البالغ 43 عاماً، بأسلوبه 
الســاخر واللاذع موضــوع الهجرة غير 

القانونية، مستلهماً من أحداث واقعية.
ويقــول: »يُخيّل لبعــض الناس أني 
نســجت قصصاً قاســية، لكن المزج بين 
حس الفكاهة والحكايات الحقيقية يجعل 

الأمور بهذه الصورة القاتمة«.
بين  التمييز  علــى  القرّاء  ولمســاعدة 
التي  الكاريكاتيرية  والرســوم  الواقــع 
الكتاب  نهاية  في  الفنان  أضاف  ينجزها، 
رمز استجابة سريعة يحيلهم إلى المقالات 

الصحافية والشهادات التي اعتمد عليها في أعماله.
ويحبس زروقي دمعته لدى اســتذكاره شــهادات 
أدلت بها مهاجــرات خلال مقابــات إذاعية، ولا يفهم 

غياب رد الفعل تجاه الفظائع المرتكبة في ليبيا.
ويقول: »إنها مأســاة آخذة في الاتســاع، لكن كما 
يحصل مــع كورونا، بــات الأمر اعتياديــاً وأصبحت 

الوفيات أرقاماً. يجب حصول صدمة«.
منذ حادثة مقتل الطفل الســوري آلان كردي، الذي 

أثــار العثور على جثته عند شــواطئ تركيــا في عام 
2015 صدمة في العالم بأســره، لقــي أكثر من 20 ألف 
شخص حتفهم خلال عبور المتوسط، وفقاً لإحصاءات 
الأمم المتحدة. كما أن آلافاً آخرين يعيشــون في جحيم 

الأوضاع في ليبيا.
في منطقة »كل عائلة لديها أخ أو عمّ أو جار هاجر من 
دياره بصورة غير قانونيــة« يرى زروقي أن »مهمته« 
تقضي التطرق إلى أوجه هذه الرحلات اللاإنســانية 

إلى أوروبا.

ويظهــر غلاف الكتــاب عبثية الخيــارات المعتمدة 
من الأوروبيــن، إذ يصوّر مهاجراً يغرق بســبب عدم 
امتلاكــه المــال اللازم لشــراء عوامات نجــاة يموّلها 

الاتحاد الأوروبي.
ويرى الرســام الجزائــري أن »أوروبيين كثيرين لا 
يصدقون أن السياســات المعتمدة مــن بلدانهم تفضي 
إلــى آلام كبيرة« في ظــل مآس كثيرة تطــاول هؤلاء 
المهاجرين، من حالات اغتصاب وخطف وتعذيب وقتل.
وقد اعترض خفر الســواحل الليبيون، بدعم مالي 

من الاتحاد الأوروبي، الآلاف من 
المهاجرين بحــراً وأرجعوهم إلى 
المتحدة  ليبيا، رغم تنديــد الأمم 
بظــروف  حقوقيــة  ومنظمــات 

توقيفهم وطريقة معاملتهم.
ما  بشــدة  الفنــان  وينتقــد 
المغاربية  الدول  من  نفاقاً  يعتبره 
رســم  خلال  من  الأزمة،  هذه  في 
يظهــر حكومــة تنظــم عمليات 
هجرة غير قانونية لملء خزينتها 

بالموارد المالية.
ويضيف: »المهاجرون هم ثمرة 
السياسة الوطنية وتعطل الدولة 

والفساد«.
التطرق  فــي  زروقي  يتردد  لا 
كانــت  مهمــا  المواضيــع  لــكل 

حساسيتها أو قوتها.
الجزائري  الرســام  نشر  وقد 
المقيــم فــي تونــس منذ عشــر 
سنوات، بين 2011 و2013 مدونة 
حول شــخصية ســلفي غاضب 
يحمــل اســم يحيــى بولحيــة 
»يصدر فتوى كل يوم« كلها تتسم 

بالغرابة.
كتابه  يكون  أن  زروقي  ويأمل 
المقبــل حول الجزائر التي شــهد 
العنف في  وعاش فيها ســنوات 
التســعينيات أو ما عُرف بـ«العشرية السوداء«. وقد 
نشــر في مواقع التواصل الاجتماعي بعض الرســوم 
التــي أظهر فيها الحراك السياســي في بــاده والذي 

انطلق منذ العام 2019.
ويطبع بعض المحتجين هذه الرسوم على قمصانهم 
خلال الاحتجاجات. ويوضح: »مرة أخرى، ســأعتمد 
مجدداً على قصة حقيقية في الحي الذي نشأت فيه في 

العاصمة الجزائر«.

رغم الغلاء والوباء: فوانيس رمضان تضيء قلب القاهرةرغم الغلاء والوباء: فوانيس رمضان تضيء قلب القاهرة

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

■القاهــرة ـ الأناضول: تزينت 
شــوارع العاصمة المصرية القاهرة 
والزينــة  »الفوانيــس«  بأنــوار 
الملونة، ابتهاجاً بقرب حلول شــهر 

رمضان المعظم.
معــروف  رمضــان  وفانــوس 
وهو  المصريــن،  لــدى  تاريخيــاً 
أحد أبــرز مظاهر الاحتفاء بشــهر 

رمضان، الذي يهل الأسبوع المقبل.
وتدني  الغلاء،  من  الرغم  وعلى 
بســبب  الاقتصاديــة  الأوضــاع 
صناعة  فإن  »كورونا«  وباء  تفشي 
الفوانيس في مصر لا تزال في قمة 

توهجها وتأبى الخفوت والاندثار.
والمياديــن  الشــوارع  ففــي 
الأحياء  في  ســيما  لا  الرئيســية، 
التاريخية في قلب القاهرة، يعرض 
الباعــة الكثير من أشــكال وأنواع 

الفوانيس.
ومن أبرزها ما هــو مصنوع من 
والبلاســتيك،  والخشــب  الصاج 
بــل وحتى القمــاش، وتلقى إقبالًا 
في  الأعمار  مختلــف  من  واهتماماً 

مصر.
أما أســعار الفوانيس فتختلف، 
حســب أحجامهــا وإمكانياتها في 
الإنارة والغناء وخامات الصناعة، 
وتتراوح هذا العــام بين 25 جنيهاً 

 40( جنيــه  و600  دولار(   1.6(
دولاراً(.

وعادة مــا ترتبــط الفوانيس، 
وخاصــة تقليديــة الصنــع منها، 
بأغانٍ تراثية تزدهر سنوياً في هذا 
التوقيت، أبرزها »وحوي يا وحوي 
إياحــة« )كلمــة فرعونيــة تعني 
الترحاب أو أهلًا بالقمر( و«روحت 
)ذهبت( يا شعبان.. جيت )جئت( 

يا رمضان«.
الأهازيج  هــذه  الصغار  ويغني 
في  فوانيســهم  يؤرجحون  وهــم 
الهواء خلال ليالي الشــهر المبارك، 
أو يســتمعون إليهــا تنطلــق من 
مشغلات موســيقى بسيطة ملحقة 

بتلك المصابيح الملونة التقليدية.
كما تتزين الشــوارع وواجهات 
المحــات بالأنــوار وأوراق الزينة 
الملونــة، لتضفــي عليهــا بهجــة 
اســتثنائية يتفرد بها شهر رمضان 

دون غيره من أشهر العام.
الإفتاء المصرية  دار  وتســتطلع 
هلال شــهر رمضــان لعــام 2021 
)1442 هجريــة( ليلة 29 شــعبان 
1442 الموافــق الأحــد 11 أبريــل/
تحدد  عليه  وبناء  الجاري،  نيسان 
موعد بداية شــهر رمضان بالرؤية 

الشرعية.

»أغلى لوحة في العالم« لم يرسمها دافنشي بل مساعدوه... حسب فيلم وثائقي
■ باريس ـ أ ف ب: كشــف فيلم وثائقي يُعرَض قريباً في فرنسا أن 
»أغلــى لوحة في العالم« وهي »ســالفاتور موندي« التي تم شــراؤها 
لحســاب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لقاء 450 مليون 
دولار، هي على الأرجح عمل لمرسَم ليوناردو دافنشي لا الفنان الإيطالي 

شخصياً.
وأشار الفيلم إلى أن باريس رفضت الشروط التي وضعتها الرياض 

لعرض اللوحة في معرض ليوناردو عام 2019 في متحف اللوفر.
وأجرى أنطــوان فيتكين، مخرج الفيلم الوثائقــي الذي يُعرَض في 
13 نيسان/أبريل الجاري على محطة »فرانس 5« تحقيقاً في شأن هذه 
اللوحة التي اشــتراها تاجر أعمال فنية في نيويورك في 2005 في حال 

سيئة مقابل 1175 دولاراً ورُمِمَت في الولايات المتحدة.
وأكّد عدد من الخبراء البريطانيين أنها لوحة لدافنشــي بالفعل، ثم 
بيعَت إلى متمول روسي قرر بعد ذلك إعادة بيعها. ثم طُرحَت للبيع في 
تشــرين الثاني/نوفمبر 2017 في مزاد للفن المعاصر، وقدمت على أنها 

لوحة أصلية لليوناردو دافنشي.
ومع أن الســلطات السعودية لم تؤكد قطّ أن الأمير محمد بن سلمان 
هو صاحب »آخر لوحة لدافنشي« أشــارت معلومات متقاطعة إلى أنه 

قام بشرائها من خلال سلسلة من الوسطاء.
ويطمــح ولي العهد الســعودي إلى إقامة متاحف في الســعودية، 
وخاصة في موقع العلا التاريخي، في إطار سعيه إلى تجسيد الحداثة 
والانفتــاح الثقافي داخــل العائلة المالكة الســعودية. ووفقــاً للفيلم 
الوثائقي، قد يكون الاســتحواذ على لوحة ليوناردو دافنشي، في نظر 

الأمير محمد بن سلمان، نقطة انطلاق لمجموعة فنية 
مرموقة لا تملكها الدولة حتى الآن.

بــدأوا  الخبــراء  كان  وقــت  فــي 
يتساءلون عما إذا كان العمل جزئياً 

مــن تنفيذ مســاعدي دافنشــي، 
الفرنســي  الرئيــس  اســتقبل 

إيمانويل ماكــرون، ولي العهد 
نيسان/أبريل  في  الســعودي 
2018. ونقــل الفيلم الوثائقي 
الإدارة  فــي  مصــدر  عــن 
الفرنسية أن لوحة »سالفاتور 

كانت  العالم(  )منقــذ  موندي« 
التــي  المواضيــع  مــن ضمــن 

تناولتها المحادثات.
 إعارة مرفوضة

طلب السعوديون من فرنسا التحقُق 
ممــا إذا كانت اللوحة لدافنشــي، إذ يضم 

متحف اللوفر مختبر »ســي 2 إر إم إف« لتحليل 
الأعمال الفنية. وبقيت اللوحة فيه ثلاثة أشهر.

وأشار المصدر نفسه إلى أن التحليل بيّن أن »دافنشي ساهم فحسب 
في اللوحة« مشيراً إلى أن اللوفر أبلغ السعوديين بذلك.

وأفــاد المصدر بأن بن ســلمان أراد إعــارة اللوحة لمتحــف اللوفر 

لإدراجها ضمن المعرض الكبير المخصص لليوناردو دافنشي، في 
نهاية عام 2019.

طلب واضح للغاية
وأضــاف: »كان طلبه واضحــاً للغاية: عرض 
لوحة »سالفاتور موندي« إلى جانب الموناليزا، 
وتقديمهــا على أنها لوحة لدافنشــي مئة في 
المئة«. وأبلغ المصدر رؤساءه الفرنسيين أن 
يرقى  الســعودية  الشروط  بهذه  »عرضها 

إلى تبييض عمل بمبلغ 450 مليون دولار«.
وزيري  أن  إلى  الوثائقي  الفيلم  وأشــار 
إيف  جان  الفرنســيين  والثقافة  الخارجية 
لودريــان وفرانك ريســتر »كانــا يعيران 
اهتمامــاً خاصاً بــكل المشــاريع التي تهدف 
إلى تحسين صورة الســعودية« في ما يتعلق 

بالانفتاح الثقافي والسياحي.
وتابع: »في نهاية أيلول/ســبتمبر، حسم ماكرون 
الأمــر، إذ تقرر عدم تلبية طلب بن ســلمان« ورفض ولي 
العهد السعودي في اللحظة الأخيرة إعارة اللوحة بشروط غير 

شروطه.
ورداً على ســؤال، أفــاد اللوفر الأربعاء، أن مخــرج الفيلم أنطوان 
فيتكين »طلب تعليقاً منه، لكنّ المتحف لم يرغب في الإجابة عن أسئلته؛ 

لأن إعارة اللوحة لمعرض ليوناردو دافنشي، لم تحصل«.

لوحة »سالفاتور موندي«

سليم زروقي
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اقتصاد ومـال

روسيا تدرس فرض قيود
على تصدير البنزين لأسابيع

■ موســكو - د ب أ: ذكرت تقارير صحفية أن الحكومة الروسية تدرس فرض قيود على 
صادرات البنزين لعدة أســابيع بهدف الحد من ارتفاع أسعاره في السوق المحلية. وأشارت 
وكالــة بلومبرغ للأنباء إلى أن إيجور أريتيميف، مســاعد رئيس الوزراء، اقترح على نائب 
رئيس الوزراء ووزير الطاقة ألكســندر نوفاك في رســالة يوم 25 آذار/مارس الماضي فرض 

قيود مؤقتة على صادرات بعض المنتجات النفطية.
ونقلت صحيفة »في تايمز« عن المصادر أن فرض قيود مؤقتة على صادرات البنزين يمكن 
أن يحمي السوق المحلية من الارتفاع المستمرة لأسعاره. وبحسب هيئة الإحصاء الاتحادية 

الروسية ارتفع سعر البنزين حتى يوم 5 نيسان/أبريل الحالي بنسبة 3.2% سنويا.

نجاح عملية تأمين سفينة الشحن الهولندية 
■ أوسلو - د ب أ: تمكنت فرق الإنقاذ من الصعود على متن سفينة شحن هولندية كانت قد 
جرفتها المياه، وتم تأمينها في المياه الهائجة قبالة النرويج في وقت ســاعة مبكرة من صباح 
أمس الخميس مع الاســتعداد لإحضارها إلى بر الأمان وتجنب تسرب النفط. وذكرت إدارة 
السواحل النرويجية أن فرق الإنقاذ تمكنت من الصعود على متن سفينة الشحن »إمسليفت 

هندريكا« وربطها بزورقي قطر. ويتم الآن سحبها إلى ميناء أليسوند النرويجي.
وقالت الإدارة فــي بيان إن »أطقم الإنقاذ تمكنت من الصعود على متن الســفينة العائمة 
إمســليفت هندريكا وتمكنت من ربطها بزورقي القطر«. وكانت عملية سحب السفينة، التي 
انجرفت وواجهت مخاطــر الانقلاب في المياه الهائجة، قبالة ســواحل النرويج، قد تأجلت 

لتبقى لفترة أطول مما كان يتوقع، بسبب الطقس السيء.
وكانت الســفينة أطلقت يوم الاثنين نداء اســتغاثة بعد أن واجهت أحوالا جوية سيئة. 

والسفينة محملة بـ 350 طنا من زيت الوقود الثقيل و50 طنا من الديزل.

الاتحاد الأوروبي يعلن عن مساعدات
لتخفيف أعباء ديون اليمن

■ صنعــاء - د ب أ: أعلن الاتحاد الأوروبي أمس الخميس المســاهمة بأكثر من 20 مليون 
يورو لتخفيف أعباء ديون اليمن. وقال الاتحاد ، في بيان صحفي :«ساهم الاتحاد الأوروبي 
بمبلغ 20.5 مليون يورو لتخفيف أعباء ديون اليمن، ضمن الصندوق الاســتئماني لاحتواء 

الكوارث وتخفيف أعباء الديون التابع لصندوق النقد الدولي«.
وأضاف الاتحــاد الأوروبي أن »جائحة كوفيد-19 إلى جانب التفشــي المتكرر للأمراض 
المعدية والنزاع، فرضت ضغطــاً هائلًا على النظام الصحي الهش في اليمن، والذي يتســم 
أساسا بشحة المواد الطبية والعاملين الصحيين والبنية التحتية المتضررة والاعتماد بشكل 
كبيــر على المســاعدات الخارجية«. وتابع: »يُصنــف اليمن كأحد البلدان الأقل اســتعدادا 

للجائحة بحسب المؤشر العالمي للأمن الصحي«.
ونقل البيان عن ســفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، هانس غروندبرج قوله: »سيساعد 
الدعم المالي المقدم عن طريق الدفعة الإضافية في التخفيف من أعباء الديون وذلك من خلال 
الســماح بالاســتثمار في المجالات الاجتماعية والاقتصادية«. وأضاف غروندبرج: »جميع 
النساء والرجال والفتيات والأولاد في اليمن لديهم الحق في الحصول على خدمات الرعاية 

الصحية الأساسية والتعليم وسبل المعيشة«.
وســبق أن قدم الاتحــاد الأوروبي أشــكالا متعددة من المســاعدة لليمن للاســتجابة 
لأزمــة كوفيد-19، بما في ذلك مــن خلال دعم القطاع الصحي، والتدابير الخاصة المكرســة 
للاســتجابة للجائحة والدعم الإضافي الهادف إلى تخفيف أثرهــا، وفق البيان. ومنذ أكثر 
من ســت ســنوات يعاني اليمن حربا عنيفة بين القوات الحكومية المدعومــة من التحالف 
العربي بقيادة الســعودية من جهة، والحوثيين المدعومين من إيران من جهة أخرى. وأثرت 
الحرب بشكل كبير على الجوانب الإنسانية والصحية، حيث بات البلد يعيش أسوأ الأزمات 

الإنسانية بالعالم.

 خطة سعودية لاستثمار 7 تريليونات دولار قد تتطلب ارتفاعاً في أسعار نفط
■ دبي – رويترز: تحتاج السعودية إلى أسعار 
نفط أعلى مــن أجل تنويع موارد اقتصادها بدلا من 
الاعتماد على الخام. ويقول ولي العهد الأمير محمد 
بن ســلمان إن برنامجا بتريليونــات الدولارات، 
يستهدف تنويع مصادر الدخل، سيتطلب أن تقلص 
شركات تابعة للدولة توزيعات الأرباح التي تدفعها 

للحكومة من أجل تعزيز الإنفاق الرأسمالي.
ولم يتضح بعد حجم خفض توزيعات شــركات 
مثل مجموعة أرامكو الســعودية للنفط، التي كانت 
توزيعات أرباحهــا البالغة 75 مليــار دولار العام 
الماضي ضرورية لدعم إيرادات الدولة، لكن محللين 
يقولــون إن أي تقليــص ســيتطلب تعويضا على 
الأرجح من أســعار نفط أعلى. وقال جان ميشــيل 
صليبا، اقتصادي الشــرق الأوسط وشمال إفريقيا 
لدى »بنــك أوف أمريكا«، في مذكــرة بحثية: »إذا 
خُفضت التوزيعات، فســيدعم ســعر أعلى للنفط 
تحويلات أرامكو إلى الدولة عبر الضرائب ورسوم 

الامتياز كبديل«.
ويجعل هذا إيرادات النفط في مركز استراتيجية 
المملكة التي تستهدف إنفاقا محليا يبلغ 27 تريليون 
ريال )7.2 تريليون دولار( بحلــول 2030. ويعني 

حجم خطة الاستثمار أن السعودية، أكبر منتج في 
أوبك، قد تحتاج إلى كبح الإمدادات خلال السنوات 

المقبلة لدعم أسعار النفط.
وقالــت مونيكا مالك، كبيــرة الاقتصاديين لدى 
بنــك أبوظبي التجاري، إن هــذا لوحظ بالفعل في 
أوائــل 2021 مع تنفيــذ المملكة تخفيضــات إنتاج 
أحادية وإبقائها الإنتاج ثابتا في أبريل/ نيســان. 
وأضافــت: »تمكنت الســعودية مــن الإبقاء على 
تماسك مجموعة أوبك+ حتى الآن، لكن كانت هناك 
بعض المؤشــرات على ضغط داخلي وخارجي أكبر 
لزيــادة إنتاج المجموعــة من مايو/ أيــار«. وتضم 
أوبك+ منظمة أوبك وحلفاء منهم روســيا. ويمكن 
أن تفوق المنافع المالية لارتفاع أســعار النفط الأثر 

الواقع على الاقتصاد نتيجة لخفض إنتاج الخام.
وقال متحدث باسم وزارة المالية إن لدى المملكة 
وأوبك+ رؤى نظــر للوقت الحالي وللمدى الطويل 
بشأن إبقاء أســعار النفط مستقرة »لمصلحة جميع 
مع  التعامل  ســتواصلان  وإنهما  المعنية«  الأطراف 
الأحــداث العالمية ومشــاكل الإمــداد والطلب بما 
يتفــق مع هذا الهــدف. وفي حين يعود للشــركات 
المشــاركة في البرنامــج الجديد أمر تقدير ســبل 

تمويل استثماراتها، قال المتحدث إن الوزارة تتوقع 
مجموعة من مســارات التمويل »تكــون توزيعات 
الأرباح فيها واحدة من خيارات شتى مثل القروض 

الميسرة والديون وأدوات التمويل الأخرى«.
وبعــد تضررها كثيــراً من انخفــاض إيرادات 
الخام وأزمة فيروس كورونا العام الماضي، خفضت 
الحكومة الســعودية ميزانيتها للعــام 2021 نحو 
7٪ لكبح عجز ارتفع إلى ثلاثة أمثاله تقريبا العام 
الماضي ليبلــغ 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، 

من 4.5 ٪ في 2019.
وهــي تعتزم خفض المصروفات إلــى 941 مليار 
ريال في 2023 من 990 مليــارا هذا العام، وبالتالي 
فإن هدف الأمير محمد لإنفاق حكومي يبلغ عشــرة 
تريليونات ريــال بين 2021 و2030 يشــير إلى أن 
إنفاق العام الجاري سيظل دون تغير في المتوسط 
على مدار السنوات العشر القادمة. وقد يؤدي هذا 

إلى ضغوط على خزينة الدولة.
وتتوقع وكالــة فيتش للتصنيفــات الائتمانية 
عجزاً مالياً نحــو 40 مليار دولار هــذا العام، على 
افتراض سعر نفط 59 دولارا للبرميل في المتوسط، 
ومتوســط إنتاج 8.7 مليون برميــل يوميا وإنفاق 

تريليون ريال. وقال كريســيانيس كروســتينس 
المدير في فريق التصنيفات الســيادية لدى فيتش 
إن الحكومة ستحتاج ســعراً للنفط عند 76 دولاراً 
للبرميــل لضبط ميزانيتها هذا العــام، لكن في ظل 
سياســة التوزيعات الحالية، ومع تعافي الإنتاج، 
قد ينخفض الســعر الذي يحقــق تعادل الإيرادات 

والمصروفات إلى نحو 60 دولارا للبرميل.
وتابــع: »لذا يبدو من الواضح بالنســبة لي أن 
تحقيــق خطط الإنفــاق تلك، مع قبــول خفض في 
توزيعات أرباح أرامكو، يتطلب أن تجني الحكومة 
إيــرادات غير نفطية أعلى أو أســعارا/إنتاجا أكبر 
للنفــط أو إدخال بعــض التعديلات علــى هدفها 

للتوزان المالي بحلول 2023«.
كان اســتطلاع أجرته وكالة »رويترز« الأسبوع 
الماضي أظهر أن أسعار النفط ستستقر عند حوالي 
63 دولارا للبرميــل هــذا العــام، إذ يدعــم توزيع 
اللقاحات الطلــب وتواصل أوبك+ كبح الإمدادات. 
ووصل وخــام برنــت عنــد 62.84 دولار للبرميل 
بحلــول الســاعة 10:13 بتوقيــت غرينتش أمس 

الخميس.
وقــال رافي بهاتيــا المحلل لدى »ســتاندرد أند 

بــورز غلوبال« إنــه إذا قادت الاســتراتيجية إلى 
زيادة استثمارات الشــركات الكبيرة في الاقتصاد 
وتنويع الموارد ونمو أكبر، فإن هذا ســيدعم بدوره 
الإيرادات المالية في المدى المتوسط. وقال المتحدث 
باســم وزارة المالية إن من المستبعد حدوث تغيير 
كبيرة فــي خطط الانضباط المالي متوســط الأجل 

التي وردت في ميزانية 2021.
وتابع: »نتطلع إلى العمل في شــراكة مع القطاع 
الخاص عبر ســبل مختلفــة مثل الشــراكات بين 
وغيرها  والخصخصة  والخــاص،  العام  القطاعين 
من سبل تحويل الإنفاق الرأسمالي بدرجة أكبر عن 

عاتق الحكومة خلال هذه الفترة«.
ويأتي برنامج الاستثمار المحلي السعودي فيما 
يظل الاســتثمار الأجنبي المباشــر في المملكة دون 
القدر المســتهدف. وبلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي 
المباشــر العام الماضي 5.5 مليــار دولار لكن الخطة 
التي أعلن ولــي العهد خطوطهــا العريضة تتوقع 
تدفقات من الاستثمارات الأجنبية المباشرة تتجاوز 
500 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة. وقال 
صليبا مــن »بنك أوف أمريكا« إنــه حتى لو نحينا 
هذا جانبــا، فإن تحقيق أهداف الاســتثمار المحلي 

ســيكون صعبا. وتابع: »يبدو أن القسم الأكبر من 
بمفهومه  العام  القطاع  ســيضم  الاستثمار  برنامج 
الأوسع )مثل صندوق الاستثمارات العامة وأرامكو 
السعودية وسابك(، لكن تظل هناك فجوة تمويل«.

وكان صنــدوق الاســتثمارات العامــة قال إنه 
يستهدف استثمارات ســنوية 150 مليار ريال بين 
2021 و2025. وتمديد هذا المعدل حتى 2030 سيرفع 
اســتثمارات الصندوق الإجمالية إلى 1.5 تريليون 

ريال بين 2021 و2030.
واعتبر صليبا أنه »يشير هذا إلى أن استثمارات 
العامة ستحتاج لأن تصل  صندوق الاســتثمارات 
إلى مثليها حتى تبلغ مســتوى الثلاثة تريليونات 
ريال، وهو هدف يبدو طموحا للغاية في تصورنا«.

وقال ولي العهد إن صندوق الاستثمارات العامة 
يعتــزم التخارج من بعض حصصه في الشــركات 
والمشــاريع المحلية وإن أرامكو، التــي أُدرجت في 
2019، ســتبيع مزيــدا من الأســهم لدعــم خزائن 
الصنــدوق. ويمول صندوق الاســتثمارات العامة 
نفســه عبر ضخ رأس المال مــن الحكومة وتحويل 
الاســتثمارات  بأرباح  والاحتفاظ  حكومية  أصول 

ومن خلال الاستدانة.

شركة »أدنوك« في أبوظبي تدرس طرحاً عاماً أولياً لنشاط الحفر

أسعار النفط تتراجع بعد ارتفاع مخزونات البنزين الأمريكية 

■ دبــي – رويترز:  قالت ثلاثــة مصادر مطلعة إن شــركة بترول أبوظبي 
الوطنيــة »أدنــوك« تدرس إدراج نشــاط الحفــر لديها في البورصــة المحلية. 
وتقول شــركة النفــط الحكومية العملاقة إن شــركتها للحفر هــي الأكبر في 

الشرق الأوسط.
وقالت المصادر، التي رفضت الكشــف عن هويتها لأن الأمر ليس علنيا، إن 
أدنــوك أجرت مباحثات مع بنوك بشــأن الطرح العــام الأولي المحتمل. وقال 
اثنان من المصادر إن أدنوك ترغب في إتمام الصفقة هذا العام. وقال أحدهما 
إن المباحثــات في مرحلــة مبكرة لكن حجم الطــرح العام الأولــي قد يتجاوز 

المليار دولار. وأحجمت أدنوك عن التعليق.
وإذا تمــت العملية، ســتكون ثاني إدراج تقوم به شــركة النفط لوحدة في 
بورصة أبوظبي بعدما أدرجــت أدنوك للتوزيع في أواخر 2017 وجمعت 3.1 

مليار درهم )844 مليون دولار(.
وباعــت »أدنــوك«، التي تــورد نحــو ثلاثة بالمئة مــن الطلــب العالمي على 

النفط، حصصا أيضا في بنيتها التحتية لأنابيب النفط وأنشــطة التكرير إلى 
شــركات ومستثمرين عالميين. وتملك الشــركة آليات للحفر وتشغل أسطولا 
كبيرا من الحفارات منها 75 حفارا بريا و20 حفارا بحريا و11 حفار مخصص 
للعمل فــي الجزر النفطية الاصطناعية، وفقا لموقعها الإلكتروني. والنشــاط 
مهم لعمليات المنبع لدى أدنوك، إذ يســاعد شــركة النفط في تحقيق أهدافها 

الإنتاجية.
والصفقــة المحتملــة تأتي فيما تســعى كبرى شــركات النفــط والغاز في 
العالــم للســيطرة على التكاليف في ظــل أزمة فيروس كورونــا التي عصفت 
بالطلب على النفط وأسعاره. وقال سلطان الجابر الرئيس التنفيذي لأدنوك 
في يونيو حزيران إن اســتراتيجية تحول انطلقت قبل أربعة أعوام ســاعدت 
الشــركة في التكيف بسرعة أكبر مع تغيرات السوق، وإنها ستواصل العمل 
مع المســتثمرين الاستراتيجيين لجذب رأس المال الأجنبي وتعظيم القيمة من 

مواردها.

■ طوكيو – رويترز: نزلت أســعار النفط أمس الخميس بعد بيانات رسمية 
كشــفت ارتفاع مخزونات البنزيــن الأمريكية على نحو كبيــر مما أثر مخاوف 
بشأن ضعف الطلب في أكبر مستهلك في العالم للخام في الوقت الذي ترتفع فيه 

الإمدادات في أنحاء العالم.
وتراجع خام برنت 51 ســنتا أو ما يوازي 0.8 ٪ إلى 62.65 دولار للبرميل. 

وهبط الخام الأمريكي 53 سنتا أو ما يعادل 0.9 ٪ إلى 59.24 دولار للبرميل.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إنه بينما انخفضت مخزونات النفط 
الخام في الولايات المتحدة بأكثر مما توقعه المحللون، قفزت مخزونات البنزين 
بقوة، خلافــا للتوقعات أيضا. وانخفضت مخزونــات النفط 3.5 مليون برميل 
الأســبوع الماضي إلى قرابة 502 ملايين برميل، وزادت مخزونات البنزين أربعة 
ملايين برميل، مقابل توقعات بانخفاض، إلى ما يقل قليلا عن 230 مليون برميل، 
إذ كثفت شركات التكرير الإنتاج قبل موسم الصيف حين تزيد قيادة السيارات.

في الوقت ذاته، يقول متعاملون إن الإمــدادات ترتفع في أنحاء العالم فيما 

زاد إنتاج روســيا في أول بضعة أيام من أبريل نيسان عن متوسط المستويات 
المسجلة في مارس/ آذار. وربما تُرفع بعض العقوبات عن إيران مما يضيف إلى 
الإمدادات العالميــة، إذ تجري الولايات المتحدة وقوى أخرى محادثات بشــأن 
إحياء الاتفاق النــووي الذي أوقــف تقريبا النفط الإيراني عــن الدخول إلى 

السوق.
من ناحية أخرى، قال صندوق النقد الدولي في الأســبوع الجاري إن الإنفاق 
العام الضخــم الهادف لمكافحة جائحة كوفيد-19 ربمــا يزيد النمو العالمي إلى 
ســتة بالمئة في العام الجاري، وهو معدل لم يُسجل منذ السبعينات. ومن شأن 
ارتفاع النمــو الاقتصادي تعزيز الطلب على النفط ومنتجاته، مما يســاهم في 

خفض المخزونات.
وقال »إيه.إن.زد ريسيرش« في مذكرة إن »خلفية أكثر إيجابية على الصعيد 
الكلي من المرجح أن تســتقطب المزيد من اهتمام المستثمرين إلى القطاع« مؤكدا 

وجهة نظره بأن خام برنت سيبلغ 75 دولارا للبرميل في الربع الثالث.

تعاون ياباني- إماراتي في تقنية
لإنتاج الهيدروجين وسلسلة لتوريده

البحرين: انطلاق عمليات حفر آبار في حقل نفط صخري جديد العام المقبل

■ طوكيو – رويترز: قالت وزارة الصناعة اليابانية إن طوكيو وأبوظبي 
اتفقتا أمــس الخميس علــى العمل معا علــى تقنية لإنتــاج الهيدروجين 
وتأســيس سلسلة توريد دولية. ويشــير هذا التآزر، الذي جاء في مذكرة 
تعاون بــن الإمارات المنتجــة للنفط واليابــان المســتوردة للطاقة، إلى 
الحماس المتزايد للاســتثمار في الهيدروجين الذي يتيح إمكانية المساعدة 

في مكافحة تغير المناخ.
وحددت حكومة طوكيو هدفاً في ديسمبر/ كانون الأول هو تعزيز طلبها 
الســنوي على الهيدروجين إلــى ثلاثة ملايين طن بحلــول 2030 من نحو 
مليوني طن الآن، وإلى 20 مليون طن بحلول 2050، في إطار إســتراتيجية 

نمو أخضر للوصول إلى صافي انبعاثات كربون صفرية بحلول 2050.
والهدف من اتفــاق أمس الخميس هــو أن تصبح اليابــان قادرة على 

اســتيراد هيدروجين من إنتــاج الإمارات، والــذي قد يُنتج مــن الوقود 
الأحفوري لكن مع التقاط انبعاثاته واستخدامها في الصناعة. وسيتعاون 

البلدان أيضا لتعزيز طلب الهيدروجين في الإمارات.
ويدخــل الهيدروجين، الذي يُســتخلص بالأســاس من إنتــاج الغاز 
الطبيعي أو الفحــم، منذ وقت طويل في اســتخدامات كثيــرة مثل وقود 
الصواريخ وصناعة الأسمدة. لكن مع سعي الحكومات لمواجهة تغير المناخ، 
فإن الهدف هــو التحول إلى الهيدروجين الأخضــر الخالي من الانبعاثات 
الذي يُنتج باســتخدام الطاقة المتجددة وأيضا توســيع نطاق استخدامه 
ليحل محل طاقة الوقود الأحفــوري في العمليات الصناعية ويكون وقودا 
لوســائل النقل. لكن لا تزال هنــاك عوائق كثيرة تشــمل التكلفة والبنية 

التحتية.

■ دبــي – رويترز: قال وزير النفــط البحريني في تعليقــات أدلى بها أمام 
البرلمان الشهر الماضي أمس الخميس إن من المتوقع أن يبدأ حفر الآبار الإنتاجية 
الأولى في كشف جديد للنفط الصخري البحري بالبحرين في نهاية العام 2022.
وكانــت البحرين أعلنت في عام 2018 اكتشــاف حقل خليــج البحرين أكبر 
كشــف تحققه للنفط والغاز منــذ 1932 ويقع قبالة ســاحلها الغربي ويقدر أنه 
يحتوي على ما لا يقل عن 80 مليار برميــل من النفط الصخري. وتتطلع المملكة 

لجذب استثمارات أجنبية للمساعدة في تطويره.
وقال وزير النفط محمد بن خليفة آل خليفة رداً على أســئلة من أحد النواب 
في وثيقة بتاريخ مارس/ آذار 2021 إنه يجري الآن حفر آبار الاختبار في مناطق 
برية مجاورة وإن أعمال الحفر في أول الآبار الإنتاجية البحرية ستبدأ في نهاية 
العام المقبل. وفي عام 2019، قال الوزير إن البحرين تجري مباحثات مع شركات 
نفــط أمريكية ذات خبرة في إنتاج النفط الصخري لتطوير الحقل. وقال الوزير 
في معرض رده على أســئلة النائــب إنه لم يتم التوصل حتــى الآن إلى اتفاق 

للتطوير أو المشاركة في الإنتاج مع أي شركة متخصصة في تطوير الحقول غير 
التقليدية بســبب »حالة الركود الاقتصادي العالمي وانخفاض أسعار البترول 

مما أدى إلى انخفاض الاستثمارات الجديدة لشركات النفط العالمية الكبرى«.
وأفــاد الوزير أن »شــركة تطوير للبتــرول تقوم حاليــا بتنفيذ خطة لحفر 
مجموعة من الآبار التقييمية والتي ستعزز من استراتيجية جذب شركات النفط 

العالمية للاستثمار في مملكة البحرين«.
والنفط الصخري نوع من النفط الخام الخفيف الموجود في طبقات صخرية 
عميقة تحت ســطح الأرض ويستخرج بالتكســير الهيدروليكي عن طريق حفر 
آبار أفقية. ونشــرت صحيفتان بحرينيتان أمس الخميس رد الوزير على عضو 

مجلس النواب البحريني.
وتبلغ احتياطيات النفط المؤكدة فــي البحرين حوالي 124.6 مليون برميل، 
وتحصل المملكــة على إيراداتها من حقلين الأول حقــل البحرين البري والثاني 

حقل أبو سعفة البحري الذي تتقاسمه مع السعودية.

معالجة المشكلة جذريا تحتاج إلى خمس سنوات حال توفر الموارد اللازمة

السودانيون يتخوفون من نقص الكهرباء مع اقتراب رمضان
تتصاعــد  الأناضــول:   - الخرطــوم   ■
موجة الاســتياء شــعبياً داخل الســودان، 
مع اســتمرار أزمة نقص الطاقة الكهربائية 
وانقطاع التيار مدة طويلة تصل 10 ساعات 
يوميــا، ضمــن مبدأ المــداورة بــن مختلف 
الولايــات. ومنــذ ديســمبر/ كانــون الأول 
الماضــي، أعلنــت وزارة الطاقــة اضطرارها 
إلى الدخول فــي برمجة يوميــة للقطاعات 
الكهربــاء  إنتــاج  شــح  بســبب  المختلفــة، 
المائــي  )التوليــد  المتعــددة  المصــادر  مــن 
والحــراري(. هــذه الأزمــة قديمــة حديثة، 
مرتبطة بشــكل رئيس في عــدم توفر مبالغ 
توليــد  وقــود  لشــراء  بالــدولار،  مقومــة 
الكهرباء، وتمثــل إحدى إفرازات العقوبات 
الخرطــوم  علــى  الأمريكيــة  الاقتصاديــة 
)1997 ـ 2017(. لكــن لا يــزال تدفــق النقــد 
الأجنبي في البلاد خجولا، رغم تنفيذ البنك 
المركزي تعويما جزئيــا لعملته في فبراير/ 
شــباط الماضــي، ليقتــرب ســعر الصرف 

الرسمي من السوق الموازية.

ارتفاع درجات الحرارة

مع اقتراب شهر رمضان، تزداد المخاوف 
لدى السودانيين من اســتمرار الانقطاعات 
الكهربائيــة لفتــرات طويلــة وســط منــاخ 
يتســم بارتفاع درجات الحرارة. والأسبوع 
الماضي، أعلن وزيــر الطاقة والنفط جادين 
الكهربــاء  إنتــاج  انخفــاض  عبيــد،  علــي 
بالبــاد 54.5 ٪ من إجمالي قدرة المحطات. 
وأوضح جادين فــي تصريحات صحفية، 
أن القــدرة الإنتاجيــة للكهربــاء تصــل إلى 
4000 ميغــاواط، بينما الطاقة المنتجة فعليا 
حاليــا، لا تتعــدى 1820 ميغــاواط. ويبلــغ 
متوســط اســتهلاك الســودانيين للطاقــة 
الكهربائية، نحو 4500 ميغاواط، توفر كافة 
الاحتياجات المنزلية والصناعية في البلاد.
وبــرر الوزيــر الأزمــة، فــي عــدم توفــر 
الوقود الكافي للمحطات الحرارية بســبب 
شــح موارد النقد الأجنبي للبلاد مع حاجة 
المحطــات إلى قطــع غيار وصيانــة عجزت 

المالية عن الإيفاء بها خلال الفترة الماضية.
غيــر أنــه أكد الحصــول على التــزام من 
وزارة الماليــة، بتوفير الوقــود وقطع الغيار 

قبل حلول شهر رمضان.
ويمتلك الســودان ســتة ســدود لتوليد 
النيــل  ميــاه  مــن  بالاســتفادة  الكهربــاء 
وســنار  والروصيروص  مــروي  وتشــمل 
وجبــل أولياء وعطبرة وســتيت. فيما يبلغ 
عدد محطــات التوليــد بالطاقة الشمســية 
3، تشــمل محطات قرى وبحري )شــمال( 

ومحطة أم دباكر )جنوب(.
وأوضــح مصدر بالشــركة الســودانية 
لنقــل الكهربــاء للأناضــول، مفضــا عدم 
ذكــر اســمه، أن معالجــة المشــكلة جذريــا 
تحتــاج إلــى خمــس ســنوات حــال توفر 
المــوارد اللازمــة. وعــن تأثير ســد النهضة 
علــى الإمــداد الكهربائــي بالســودان، نبه 
المصــدر إلى وجــود تأثير قــوي، لافتا إلى 
أن الفيضانــات التــي ضربت البــاد العام 
الماضي، كانــت أحد هذه التأثيــرات ما أثر 
بدوره على الإنتاج مــن التوليد المائي لجهة 

إغلاق السدود بالطمي.
وفي وقت ســابق، كشــف وزير الطاقة 

والنفط، بدء بــاده اتخاذ إجراءات وقائية 
)لم يحدد تفاصيلها( تحســباً للســيناريو 
الســيئ لمــلء ســد النهضــة دون موافقــة 
الســودان، مؤكدا أن هذه الإجراءات أثرت 
على إنتاجيــة الكهرباء مــن التوليد المائي. 
 300 إثيوبيــا  مــن  الســودان  ويســتورد 
ميغاواط مقابــل تصدير كميــات قليلة من 

البنزين.

زيادة حجم التوليد

اتفقــت الخرطوم  الماضــي،  والخميــس 
وأنقرة علــى زيادة حجم التوليد الكهربائي 
مــن البارجة التركية مــن 150 ميغاواط إلى 
250 ميغــاواط ابتداء من مايو/ أيار القادم. 
وفــي 2018، رســت بارجــة تتبــع شــركة 
»كارباورشــيب« التركية في البحر الأحمر 
قبالــة شــواطئ الســودان لتزويــد الأخير 
بالطاقــة الكهربائية، ضمن اتفاق مشــترك 

بين الطرفين.

واعتبــر وزيــر النفــط والطاقة الأســبق 
إســحاق جمــاع، أن مشــكلة الكهربــاء في 
الســودان مزدوجــة يختلــط فيهــا ســوء 
الإدارة مع شــح الموارد. وقــال إن الكهرباء 
بالسودان تعاني ســوء الإدارة والتخطيط 
والتنظيــم والتحكــم، مضيفــاً أن كل هــذه 
المشــاكل تتراكم على المشــكلة الأساســية 
التــي تتمثل فــي عدم توفــر مــوارد كافية 
لاســتيراد الوقود وقطع الغيــار. وأكد عدم 
وجــود اســتراتيجية ورؤيــة فــي التعامل 
مــع مصــادر الطاقــة الرئيســة، مثــل الماء 
والوقــود والغــاز، مبينــا أن بــاده تعتمد 
علــى الاتفاقيات الآجلة لشــراء الوقود بما 
يســبب عدم تمكن الدولة من توفير الوقود 
لقطــاع الكهرباء باســتمرار. وانتقد جماع، 
الحكومــة الانتقاليــة، فــي اســتغنائها عن 
كــوادر فنيــة مؤهلة بحجــة إزالــة التمكين 
وانتمائهــم إلى نظام الرئيس الســابق عمر 
البشــير، مــا أفقــد قطــاع الكهربــاء كوادر 

بشرية ذات خبرة بالقطاع.

سد »الروصيروص« أحد السدود الستة التي يمتلكها السودان لتوليد الكهرباء
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اقتصاد ومـال

الرئيس العراقي يصادق على قانون
الموازنة المالية الاتحادية لعام 2021

■ بغداد - د ب أ: صادقَ الرئيس العراقــي برهم صالح أمس الخميس على قانون الموازنة 
المالية العامة الاتحادية للعراق للعام الحالي. وقال الرئيس العراقي، خلال مراســم المصادقة 
على قانــون الموازنة الاتحادية للعراق للعام الحالــي، إن »المصادقة تأتي لتأمين الاحتياجات 
الضرورية لأبناء شعبنا، ولتمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين والنفقات الحكومية الضرورية 
وبمــا يحقق العدالــة الاجتماعية لجميع مناطق العراق وشــرائح المجتمع كافــة«. وأكّد على 
»ضرورة تبنّي الإصلاح المالي والاقتصادي ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يسهم في 

دعم أهداف التنمية والتقدم«.
وشــدد على أن »اقرار الموازنة يعد خطوة مهمة نحو تلبية اســتحقاق المواطنين، وتعضيد 
دور الدوائر المعنية بتنفيذ بنود الموازنة وبتضافر جهود الجميع لتحقيق المأمول منها في ســد 
احتياجات المواطنين وإعمــار البلد، واتخاذ أقصى الإجراءات لدعم الطبقات محدودة الدخل، 

وتوفير فرص العمل لشبابنا ومواصلة طريق الإصلاح ومكافحة الفساد«.
وحســب قانون الموازنة للعام الحالي، الذي تم التصويت عليه فــي البرلمان، فإن إجمالي 
النفقــات يبلغ 129ترليون دينار عراقي ومعدل العجز المخطــط يبلغ 28 ترليون دينار عراقي، 
فيما تم تحديد سقف صادرات النفط الخام بمعدل 3 ملايين و250 ألف برميل يوميا بما فيها  250 

ألف برميل من حقول  إقليم كردستان بسعر 45 دولارا للبرميل الواحد.
كما تضمن قانون الموازنة تثبيت ســعر صرف الدولار الأمريكي بـــ 1450ديناراً لكل دولار 

أمريكي.

زيادة السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة في عُمان
■ لنــدن- الأناضول: أفادت بيانات حكومية، أمس الخميس، بقيام ســلطنة عُمان بزيادة 
عدد الســلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، من 93 إلى 488 ســلعة، فــي محاولة لتخفيف 
التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا. وذكر مركــز التواصل الحكومي، في بيان، أن الإعفاء 
يأتي ضمن عدة مبادرات لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومعالجة الحالات المعسرة، دون 

توضيح قطاعات السلع المعفاة.
وحسب البيان، تشــمل المبادرات تحمل الحكومة تكلفة ضريبة القيمة المضافة على خدمتي 
الكهرباء والماء لكافة المواطنين الذي يمتلكون حسابين أو أقل من الفئة السكنية. ويدخل تطبيق 
الضريبة في الســلطنة اعتبارا من 16 أبريل/نيســان الحالي، في محاولــة لتعزيز الإيرادات 

الحكومية وتقليص عجز الميزانية المتفاقم بسبب تداعيات كورونا وانخفاض أسعار النفط.
و»ضريبــة القيمة المضافة«  هي ضريبة يدفعها المســتهلك، وتفرض على الفارق بين ســعر 
الشراء من المصنع وســعر البيع للمستهلك. وفي أكتوبر/تشــرين الأول 2020، أصدرت عُمان 
قانون ضريبة القيمة المضافة بنســبة 5 ٪ على الســلع والخدمات، لتصبح الســلطنة البلد 

الخليجي الرابع الذي يطبق الضريبية منذ بدء تطبيقها في يناير/كانون الثاني 2018.
وفي سياق متصل، أشار مركز التواصل الحكومي، إلى زيادة كمية الوقود المدعوم والمستهلك 
من قبل حاملي بطاقة الدعم الوطني من 200 لتر إلى 400 لتر شهرياً. وتضمنت المبادرات إعفاء 
كافة المواطنين الذين يقل دخلهم الشــهري عن 350 ريــال )991 دولار أمريكي( من مديونيات 

برنامج القروض السكنية الميسرة لدى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
وتعد عمان منتجا صغيرا للنفط بمســتويات لا تتجاوز 800 ألف برميل يوميا حاليا، بسبب 
الالتــزام باتفاق أوبك+ مقارنة مع 950 ألفا في الظروف الطبيعية، ما أثر بشــدة على الميزانية 

الحكومية ودفع إلى إقرار خطة إصلاح اقتصادي شاملة.

السعودية تحتل المركز الثاني عالمياً
في مؤشر »إبسوس« لثقة المستهلك الشهر الماضي

■ الرياض - د ب أ: احتلت السعودية المركز الثاني عالميا في مؤشر »إبسوس« لثقة المستهلك 
لشــهر آذار/ مارس 2021 الصادر عن شــركة »إبســوس« بنحو 61.4 نقطة، مقارنة بالمتوسط 
العالمي البالغ 45.7 نقطة. ويقيس المؤشــر 23 سوقا عالميا عبر 4 مؤشرات اقتصادية فرعية، هي: 
مؤشر ثقة المستهلك بقدراته المالية الشخصية، ومؤشر ثقة المستهلك بتوجهات الاقتصاد المحلي، 

ومؤشر ثقة المستهلك للمناخ الاستثماري، ومؤشر ثقة المستهلك للأمان الوظيفي العام.
وجاءت الســعودية في المركز الأول عالميا في مؤشــر الوضع الاقتصادي المحلي، وفي المركز 
الثالث عالميا في القدرات المالية الشــخصية، فيما احتلت المركز الثانــي في الوضع الاقتصادي 
العام، كما ذكرت صحيفة »الاقتصادية أونلاين« الســعودية مســاء الأربعــاء. وجاءت الصين 
في مقدمة الدول على المؤشر، تلتها السعودية، ثم الســويد في المرتبة الثالثة، فالهند في المرتبة 

الرابعة.

واشنطن- »القدس العربي«- وكالات:

 أطلق الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء 
نداءً قويــاً لإقنــاع الكونغرس بإقــرار خطته 
الاســتثمارية الضخمة، مؤكّداً أنّ هذه الخطة 
البالغــة قيمتهــا تريليونــي دولار ضروريــة 
لتمكــن الولايات المتّحدة من التصدّي للصين 
والحفاظ علــى مكانتها الرياديــة في العالم. 
وقــال بايــدن فــي كلمــة بالبيت الأبيــض إنّ 
هذه الخطــة التي تهدف بشــكل خــاص إلى 
تحديث البنى التحتية في البلاد والاســتثمار 
فــي التقنيات الجديدة لا بــدّ منها »حتّى تظل 
أمريــكا القــوة الأولى في العالــم«. وأضاف: 
»هــل تعتقــدون أنّ الصــن تنتظــر قبــل أن 
تســتثمر فــي بُناها التحتيــة الرقميــة، وفي 
البحــث والتطوير؟ هــي لا تنتظر. هــي تعوّل 
علــى أنّ الديموقراطيــة الأمريكيــة ســتكون 
بطيئــة ومنقســمة بشــدّة بحيث لا تســتطيع 

مجاراتها«.

معارضة جمهورية محتملة

وحــذّر الرئيــس الأمريكي من أنّ »أشــياء 
كثيرة تتغيّر، وعلينا أن نكون على رأس« هذه 
التطــوّرات، مشــدّداً على »وجــوب أن تبرهن 
الديموقراطية عــن قدرتها على الاســتجابة« 

لهــذه التحدّيــات. وإذ لفــت بايــدن إلــى أنّه 
ليســت هناك »جســور جمهورية ولا مطارات 
الكونغــرس  أعضــاء  دعــا  ديموقراطيــة«  
الجمهوريين إلى »فعل ما هو جيّد للمستقبل«.

وكرّر الرئيــس الديموقراطي انفتاحه على 
إجراء »مفاوضات بحســن نيّة« مع خصومه 
المواضيــع  كلّ  فيهــا  تكــون  الجمهوريــن 
مطروحــة على بســاط البحث باســتثناء أمر 
واحــد غير قابل للمســاومة هو رفضه المطلق 
زيــادة الضرائب علــى من يكســبون أقلّ من 
400 ألف دولار في الســنة. و«خطة الوظائف 
النقــاب  بايــدن  كشــف  التــي  الأمريكيــة« 
عنهــا الأســبوع الماضــي هــي ثاني مبــادرة 
ضخمــة تطلقهــا إدارتــه بعد 10 أســابيع من 
توليّها الســلطة بعدما أطلقــت خطة التحفيز 
الاقتصادي لمواجهة تبعات كوفيد-19 والتي 

بلغت قيمتها 1.9 تريليون دولار.
وترمي الخطة الاستثمارية لتحديث شبكة 
النقــل المتداعية في الولايــات المتحدة وجعل 
أنظمة الطاقة أقلّ تلويثاً للبيئة وخلق »ملايين 
الوظائف«  وتقترح تمويل هذه الاســتثمارات 
جزئياً من زيادة الضريبة على الشــركات من 
21% إلى 28%، علماً بــأنّ هذه الضريبة كانت 
قبل عهد الرئيس السابق دونالد ترامب %35 
قبــل أن يخفّضهــا المليارديــر الجمهوري إلى 
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لكنّ إقرار هذه الخطة في الكونغرس دونه 
عقبــات، إذ يعارضهــا عدد كبيــر من خصوم 
بايــدن الجمهوريين وجماعــات ضغط تابعة 
لأصحــاب الأعمال الذيــن يعارضــون زيادة 
الضرائــب علــى الشــركات لتمويلهــا. وعلى 
الرّغــم مــن أنّ زعيــم الأقليّــة الجمهورية في 
مجلس الشــيوخ الســناتور ميتــش ماكونيل 
تعهّد محاربة هذه الخطة »في كل خطوة«  إلا 
أنّ عدداً من زملائــه الجمهوريين أبدوا الأحد 
اســتعدادهم لدعمهــا إذا مــا خفّــض بايــدن 

قيمتها.

دعوة للدول المتقدمة

وفــي الســياق، صرحــت وزيــرة الخزانة 
الأمريكيــة جانيــت يلــن الأربعــاء أن زيادة 
الضرائب علــى الشــركات الأمريكية لتمويل 
استثمارات في البنية التحتية يجب أن تشجع 
الــدول الأخرى على أن تحــذو حذو الولايات 
المتحــدة وتحــد مــن خفــض هــذه الضريبة. 
وقالت يلين في مؤتمر صحافي هاتفي: »نحن 
لا نضع حدا لمشاركة الولايات المتحدة في هذا 
السباق على الخفض )الضريبي( فقط بل ان 
مشــروع القانون هذا يشــجع العالم بأســره 

على التخلي عن هذه الممارسة«.
ولجذب الشــركات إلــى أراضيها وضمان 

بيئــة تنافســية لهــا، تتنافــس البلــدان على 
علــى  تفــرض  التــي  الضرائــب  معــدلات 
الشــركات. وقالــت يلــن إن هذه »المنافســة 
الضريبيــة المدمرة لن تنتهي إلا عندما يتوقف 
خفــض  عــن  الاقتصــادات  مــن  كاف  عــدد 
)الضرائــب( ويتقبــل حــدا أدنــى عالميــا من 

الضرائب«.
والمفاوضــات جارية حول هــذا الموضوع 
في مجموعة العشرين التي تأمل في التوصل 

إلى اتفاق بحلول الصيف.
وفي تصريحات لشبكة »سي ان بي سي«  
قــال وولي أدييمــو الرجل الثانــي في وزارة 
الخزانــة الأمريكية: »نحن في وضع يســمح 
لنــا بالتوصــل إلــى اتفــاق يمكن أن يشــجع 
الغالبية العظمى من الدول المتقدمة في العالم 
علــى وضع حد أدنى للضريبــة«. لكن أدييمو 
رفض فكرة فرض ضريبة لا تستهدف سوى 
الشركات الرقمية العملاقة. وقال: »أوضحنا 

لنظرائنــا الأوروبيــن أننــا لن ندعــم ضريبة 
تمييزيــة حيــال الشــركات الأمريكيــة، لكننا 
ندعــم قوانين ماليــة تضمن التأكــد من إلزام 
الشــركات بدفــع رســوم موحدة فــي جميع 

أنحاء العالم«.

مصدر تمويل خطة استثمارية

وبالنســبة للولايات المتحــدة، يفترض أن 
يسمح رفع الضرائب على الشركات من ٪21 
إلى 28 ٪ بتمويل خطة اســتثمار ضخمة تبلغ 
قيمتهــا أكثر من ألفي ملياري دولار على مدى 
ثماني ســنوات في البنية التحتية والطاقات 
يعارض  وبينمــا  والتكنولوجيــا.  الخضــراء 
الزيــادات الضريبيــة معتبرين  الجمهوريون 
أنها ستضر بالاســتثمار، أكد صندوق النقد 
الدولي في اجتماعات الربيع خلال الأســبوع 
الجــاري أنــه من غيــر المرجح أن يكــون لهذه 
الزيــادات تأثير كبيــر. وأكد مدير الشــؤون 
الميزانيــة فــي صنــدوق النقد الدولــي فيتور 
غاســبار فــي مؤتمــر صحافــي الأربعــاء أن 
الزيادة التي تنص عليها خطة بايدن ســتدرج 
فــي »اتفــاق دولــي« يدعمــه صنــدوق النقد 
الدولــي لأنه »من المهــم الســماح للحكومات 
بالحصــول علــى المــوارد اللازمــة« لمواصلة 

مساعدة الأشخاص الأكثر ضعفاً.

وزيرة الخزانة تأمل أن يحذو العالم »المتقدم« حذو واشنطن في فرض زيادة الضرائب على الشركات

بايدن يدعو الجمهوريين للموافقة على خطته الاستثمارية »الضرورية لتظلّ أمريكا القوة الأولى في العالم«

 »أمازون« تعيد تسويق نفسها عبر الدفاع عن زيادة الضرائب على الشركات
■ واشنطن- أ ف ب : غالبًا ما يُشار إلى أمازون باعتبارها مثالًا للشركات 
متعددة الجنســيات التي تتجنب دفع الضرائب، لكن بعد عام ارتفعت فيها 
أرباح الشركة بنسبة 84٪، تسعى الشركة لتغيير السمعة السيئة الملتصقة 
فيها منذ ســنوات عبر التســويق لنفســها بأنها داعمة لرفع الضريبة على 
الشركات. والثلاثاء، فاجأ مؤسسها ورئيسها جيف بيزوس الجميع بإعلان 
دعمه زيادة ضرائب الشــركات التي يريدها الرئيــس الأمريكي جو بايدن 

لتمويل خطته لاستثمار 2000 مليار دولار في البنية التحتية.
وكان بايــدن قد هاجم عمــاق التجارة الإلكترونية تحديدًا بشــأن هذا 
الموضوع، إذ قال الأســبوع الماضي: »في 2019، كشف تحليل مستقل أن هناك 
91 شــركة، أؤكد: 91 شركة من بين )...( أكبر الشركات في العالم، بما في ذلك 
أمازون، لجأت إلى حيل قانونية مختلفة ولم تدفع سنتًا واحدًا كضريبة دخل 
فيدراليــة على الأرباح«. ويقول معهد السياســات الضريبية والاقتصادية، 
وهو مركز أبحاث متخصص في السياسة الضريبية، إن أمازون دفعت %9.4 
كضريبــة فيدرالية على أربــاح قدرها 20 مليار دولار، بعد ســنتين لم تدفع 

خلالهما أي شيء.

ويعــود هذا المعدل المنخفــض جزئياً إلى التعديــل الضريبي الذي قرره 
دونالد ترامب في عام 2017 وأدى إلى خفض الضرائب على الشركات بشكل 
كبير مــن 35% إلى 21% في عهــده. ويعتزم بايدن إعادتهــا إلى 28٪. لكن 
أمازون اســتفادت أيضًا من الإعفاءات الضريبية المتعلقة بتخفيض الأصول 
والاستثمارات. وللدفاع عن نفسها، تسلط مجموعة سياتل الضوء بانتظام 

على مساهماتها في تكوين الثروة والوظائف.
وفي عام 2019، غرّدت الشــركة ردًا على تعليق من جو بايدن عندما كان 
مرشــحًا: »نحن ندفع كل مــا يتوجب علينا. أقر الكونغرس قوانين تشــجع 
الشــركات على إعادة الاســتثمار في الاقتصاد الأمريكــي«. وقالت أمازون 
إنها خصصت 1.7 مليار دولار العــام الماضي لدفع ضرائبها الفيدرالية وإنها 
ستنفق مليارات أخرى على ضرائب الرواتب والضرائب المحلية والتعريفات 
الجمركية. وقال جيف بيزوس الذي يعد أغنى رجل في العالم مع ثروة تقدر 
بأكثر مــن 188 مليار دولار وفقًا لمجلة فوربس: »نحن ندعم رؤية حكومة جو 

بايدن التي تريد القيام باستثمارات جريئة في البنية التحتية الأمريكية«.
ويوضح دانيال شافيرو، أستاذ القانون في جامعة نيويورك، أن أمازون 

والشــركات الأخرى غالبًا ما تلجأ إلى أســاليب ضريبية »جريئة« ويمكنها 
بالتالي أن تنجح في الالتفاف على الســلطات، لكنها بشــكل عام تســتفيد 
ببساطة من الأحكام التي يحددها القانون. ويضيف خبير القانون الضريبي 
أن »النظام السياسي هو المســؤول قبل كل شيء عن المشكلة«. ويقول معهد 
السياســات الضريبية والاقتصادية إن 55 شــركة أميركيــة كبيرة مربحة 
على الأقل لم تدفع أي ضرائب فيدراليــة في عام 2020، بما في ذلك مجموعة 

التوصيل فيدإكس وشركة نايكي المصنعة للوازم الرياضية.
وأشــارت إيمي هاناور مديرة المعهــد مؤخرًا إلى أن »تجنب الشــركات 
دفع الضرائب يضر بالأمريكيين العاديــن من خلال تقليل الموارد المخصصة 

للصحة وإصلاح الطرق والقطاعات الأساسية الأخرى«.
وتُحســم اســتثمارات أمازون الضخمة في بناء المستودعات والخدمات 
الأخــرى من أرباحها الخاضعــة للضريبة، مما يقلل بشــكل كبير من المبالغ 
التي تدين بها الشــركة للخزانة. ويســتند هذا النظام الضريبي إلى الرهان 
على مكاسب أعلى في المســتقبل. فالمجموعة المتنامية كما قال شافيرو »تدفع 
ضرائب أقل في الوقت الحالي، لكنها من الناحية النظرية ستدفع أكثر عندما 

تتوقف عن توسيع أعمالها«.
وأشــار إلى أن ممارسة تحويل الأرباح من دولة إلى أخرى للاستفادة من 
الثغــرات الضريبية أمر خاضع للجدل أخلاقيا ويظهر الحاجة إلى تنســيق 
الضرائب بين الدول. وطرحت وزارة الخزانة الأمريكية مؤخرًا فكرة اعتماد 

حد أدنى لمعدل الضريبة عالميًا على الشركات.
والمقترح الذي أيــده صندوق النقد الدولي ورحبت به دول مثل فرنســا 
وألمانيا، قد يتــم التوافق حوله بحلول الصيف بفضــل المفاوضات الجارية 
في مجموعة العشــرين. لذلك، فإن لشركة أمازون مصلحة في إقامة علاقات 
جيدة مــع حكومة جو بايــدن. فتأثير الزيــادة الضريبة التــي يخطط لها 
الرئيس سيكون على الأرجح أقل كلفة بالنسبة لها من فرض ضريبة محتملة 

على المنصات الرقمية تنادي بها الدول الأوروبية.
ولاحظ ســتيف روزنتــال الباحث في مركــز أوربان بروكينغز للسياســة 
الضريبية أن »أمــازون بحاجة إلى دعم من حكومة الولايــات المتحدة لمكافحة 
مخاطــر الازدواج الضريبي«. ومن ثم فإن تأييــد جيف بيزوس لخطة الرئيس 

قد تنبع برأيه من »أمل أمازون في كسب ود بايدن« قبل أن تنتهي المفاوضات.

بايدن وإلى جانبه وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين 

اردوغان يدعو »مجموعة الثماني الإسلامية«
لمواكبة المتطلبات وزيادة التعاون تجارياً واستثمارياً

■ أنقــرة - الأناضــول: دعا الرئيــس التركي 
رجب طيب اردوغان، أمــس الخميس، إلى تجديد 
مجموعة الدول الثماني الإســامية النامية )دي-
8( وفــق المتطلبــات الراهنة. وجاء ذلــك في كلمة 
العاشــرة  القمة  ألقاهــا اردوغان خــال اجتماع 
للمجموعــة، التــي تســتضيفها بنغلاديــش عبر 

الوسط الافتراضي. 
وأشــار إلى أن المجموعة تأسســت على أسس 
تغليب السلام على الحرب، والحوار على الصراع، 
والعدالــة على المعاييــر المزدوجة، متبنية شــعار 
ســيادة الحريــة والديمقراطية، والمســاواة بدل 
الاســتعلاء، والتشارك بدل الاســتغلال، وحقوق 
الإنسان بدل القمع والهيمنة. وأوضح أن المجموعة 
بوصفها كيانا يعمل بهدف إنشــاء عالم يســوده 
الاســتقرار، حققت إنجــازات مهمة خــال الفترة 
الماضية، مشــيرا إلى أنه ما زال هناك المزيد لعمله. 
وأضاف: »ســنواصل النضال من أجل إنشاء عالم 
يســوده الســام والاســتقرار والرفاه من خلال 

التضامن )بين دول المجموعة(«.
وذكر اردوغان أن شــعار القمة هو »التعاون من 
أجل عالم تحويلي: الاســتفادة من طاقة الشــباب 
والتكنولوجيــا«. وأردف: »تعــداد ســكان الدول 
الثمانــي يتجــاوز 1.1 مليار نســمة، معظمهم من 

الشــباب، وهذا من أثمن ثرواتنا، وطريقنا لنكون 
أقوياء وفاعلين يمر عبر امتلاك شباب تلقوا تعليما 
جيدا«. وأشار إلى أن مشــروع مركز الأمم المتحدة 
للشباب في إسطنبول، سيشكل عند اكتماله منصـة 

يلتقي فيها شـباب دول المجـموعة.
وعلى صعيد متصل، أكد اردوغــان أن الابتكار 

والتكنولوجيا العالية هما مفتاح التميز في الهيكل 
التنافســي لاقتصاد اليــوم. وتابــع: »لكي نحقق 
معــدلات نمو قوية ومســتدامة، لا بد مــن التركيز 
علــى التكنولوجيــا العالية والإنتــاج ذي القيمة 
المضافة«. ورحب ضمن هذا السياق بمبادرة »شبكة 
رواد الأبحاث والابتكارات لمجموعة الدول الثماني 
الإسلامية النامية«  والتي تضم أرقى الجامعات في 
بلدان المجموعة. واســتطرد: »تحمل هذه الشــبكة 
أهمية بالغة لبلداننا من أجــل الوصول إلى المكانة 
التي تســتحقها، حيث ســتتيح تبــادل المعلومات 
بــن جامعاتنــا ومراكــز أبحاثنــا فــي المجالات 
الابتكارية مثــل الطاقة المتجددة والذكاء الصناعي 
والروبوتات وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة 

وسلسلة الكتل )بلوك تشين( وتقنية النانو«.
وأوضــح أن ثمــة إمكانية للتعاون فــي العديد 
من المجــالات، »مــن التجارة وصولا للاســتثمار، 
الســياحة  للزراعة، ومن  الريفيــة  التنميــة  ومن 
للمواصــات والطاقــة، ومــن الصحــة للدفاع«. 
وأضــاف: »من المؤكــد أن تضاعف حجــم التبادل 
التجاري بين دول المجموعة أكثر من 7 مرات أمر مهم 

إلا أنه ليس كافيا«.
وشــدد على أهمية إدخــال »اتفاقيــة التجارة 
التفضيلية« حيز التنفيذ في أقرب فرصة، مشــيرا 

إلى أن تركيا أعــدت هذه الوثيقة الاســتراتيجية 
وأحالتهــا للدول الأعضــاء في المجموعــة بهدف 

تسهيل التجارة فيما بينها.
ولفت إلــى إمكانيــة تفعيل فكرة إنشــاء بنك 
إســامي كبير على أســاس منصة إلكترونية تلبي 
فــي آن احتياجات الســيولة للمؤسســات المالية 
الإســامية وتمويل البنية التحتيــة المتزايدة في 
تحويل  ضرورة  اردوغان  وأكد  الإســامي.  العالم 
»الثماني الإســامية« إلى كيان يركز على المشاريع 
والإنجــازات. وزاد: »ينبغي علينــا تبني خطوات 

تسرع من عمليات اتخاذ القرار«.
وأكــد اردوغان ضرورة توســيع رقعــة تأثير 
المجموعة من خلال تعزيزها بأعضاء وشركاء جدد. 
وتابــع: »يجــب أن نركز على التجــارة بالعملات 
المحلية من أجــل حماية بلداننا من المخاطر الناجمة 
عن أسعار الصرف«. وأشار إلى أن القطاع الخاص 
يعد في نهايــة المطاف النــواة الجوهرية للإنتاج 
والتوظيف والابتكار، مشــيرا إلى تنفيذ العديد من 
البنــى الداعمة لهذا القطاع تحــت مظلة المجموعة. 
وشــدد على مواصلتهم الحوار حتــى تعمل جميع 
هذه البنى وعلى رأســها »غرفة تجــارة وصناعة 
مجموعة الدول الثماني الإســامية النامية« بشكل 

فعال ومنسق.

وزير الاقتصاد الألماني يبدأ مشاورات
مع روابط اقتصادية بشأن كورونا

■ برلــن - د ب أ: بــدأ وزير الاقتصــاد الألماني بيتــر ألتماير أمس الخميس مشــاورات مع روابط 
اقتصادية بشأن أزمة تفشي فيروس كورونا المســتجد. وتشارك في المشاورات أكثر من 40 رابطة التي 

تعتزم عرض المشكلات الراهنة التي تواجهها في ظل الأزمة. 
ومن المحتمل أن تتناول المباحثات المنعقدة في شكل مؤتمر عبر الفيديو طرح فكرة فرض إغلاق صارم 
وتوسيع نطاق إجراء اختبارات الكشف عن كورونا في الشركات وكذلك وضع برامج المساعدة بالنسبة 
للشــركات. وكانت روابط أعربت عن عدم رضاها تجاه السياسة المتبعة في إدارة أزمة كورونا، ودعت 

لأفق مستقبلية واضحة واستراتيجية يتم التعويل عليها في إدارة الأزمة.

»تسلا« تنتقد تأجيل الموافقة
على مصنعها الضخم خارج برلين

■ برلين - د ب أ: انتقدت شــركة صناعة الســيارات الكهربائية الأمريكية تسلا الإجراءات الطويلة 
للموافقة على إقامــة مصنعها الضخم خارج العاصمة الألمانية برلين. وفــي بيان قانوني حمل تاريخ 7 
نيسان/أبريل، ونشر أمس الخميس، قالت تسلا إن المصنع الذي سينتج السيارات الكهربائية سيساعد 

في مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري عبر نشر السيارات الكهربائية.
وأضافت الشــركة أن العملية الطويلة التي يســتغرقها إصدار الموافقات على هذا المشروع في ألمانيا 
تتناقض مع الحاجة الملحة إلى تخطيط وتنفيذ مثل هذه المشــروعات المطلوبــة لمكافحة ظاهرة التغير 
المناخي. وأعربت تسلا عن انزعاجها بشــكل خاص لأنه بعد 16 شهرا من تقديم طلب الترخيص بإقامة 

المشروع، لم يتحدد حتى الآن موعدا للحصول على الموافقة النهائية.
ويذكر أن تســا تقيم مصنعها الضخم في منطقة غروينهايد خارج برلين. ويجري العمل في المشروع 
حاليا وفق تصاريح مؤقتة حيث يتوقف إصدار الموافقة النهائية للمشــروع على حسم الشكاوى المقدمة 
من منظمات بيئية وسكان محليين ضد المشــروع. وترغب تسلا في أن تبدأ عمليات الإنتاج من المشروع 
الذي سيمثل أكبر مصنع للسيارات الكهربائية في أوروبا، هذا الصيف. وتصل الطاقة الإنتاجية للمصنع 

إلى 500 ألف سيارة سنويا.

اليابان: الأسهم تهبط نتيجة مخاوف
تتعلق بتزايد تفشي الفيروس

■ طوكيــو- رويترز: هبطت الأســهم اليابانية أمــس الخميس، إذ تعرضت لضغوط جــراء ارتفاع في 
الإصابات المحلية بفيروس كورونا والإعادة المحتملة لقيود على النشــاط الاقتصادي. ونزل المؤشــر نيكي 

0.07 ٪ إلى 29708.98 نقطة، بينما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.79 ٪، إلى 1951.86 نقطة.
وقالــت حاكمة طوكيو أمس الخميس إنها ســتطلب مــن الحكومة المركزية تبني إجــراءات طوارئ في 
العاصمة لمكافحة زيادة مفاجئة في الإصابات بفيروس كورونا وانتشــار ســالة جديدة للفيروس. كما من 
المنتظر أن تعلن مدينة أوســاكا الواقعة في غرب البلاد حالة الطــوارئ الطبية بعد ارتفاع أعداد الإصابات 

الجديدة بها إلى مستوى قياسي، مما أثار حالة من القلق بين مسؤولي الصحة العامة.
وكانت الأســهم الأقل أداء على توبكــس 30 هي تاكيدا للأدوية الذي نزل 3.08٪ وتلاه ســهم مجموعة 

ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية متراجعا 2.51 ٪.
وكان ســهم ميتالز من بين الرابحين إذ ارتفع 4.85 ٪ بعد أن ذكرت صحيفــة نيكي أن مجموعة تقودها 
باين كابيتال ظهرت كعارض شراء مفضل لحصة 53 ٪ من الشركة بقيمة نحو 7.3 مليار دولار. ونزلت أسهم 

شركتها الأم هيتاشي 0.87 ٪.
وتراجع ســهم توشيبا 0.44 ٪ بعد يوم من تلقي الشــركة عرضا بقيمة 20 مليار دولار من شركة »سي.
في.ســي كابيتال بارتنرز« لتحويلها إلى شــركة خاصة. وبلغت الأسهم أعلى مســتوياتها في أكثر من أربع 

سنوات الأربعاء.

البطالة في ماليزيا تراجعت في شباط الماضي
■ بانكــوك - د ب ا:  أعلن مكتب الاحصاء الماليزي أمس الخميس تراجع معدل البطالة في البلاد إلى 
4.8% خلال شهر شــباط/فبراير الماضي، في انخفاض للشهر الثالث على التوالي. وجاء في بيان مكتب 

الإحصاء أن الأرقام تظهر » تحسنا هامشيا« يتزامن مع » دلالات مشجعة للاقتصاد«.
وانخفض معدل البطالة في شباط/فبراير، مقارنة بشــهر كانون ثان/يناير، عندما بلغ4.9%، وذلك 
رغم أن ماليزيا كانــت تخضع لإجراءات إغلاق ثانية في ذلك الوقت، من أجــل التغلب على ما كان يعد 

أعلى إصابات يومية بالفيروس بين الأفراد في آسيا.
وقــال رئيس مكتب الإحصاء، مهد أوزير محي الدين، إن إجــراءات الإغلاق لم تؤد إلى ارتفاع معدل 
البطالة« حيث إنه سمح لمزيد من الشــركات بالعمل وسط إجراءات تشغيل موحدة وصارمة«. ورفعت 

الحكومة إجراءات الإغلاق في منتصف شباط/فبراير الماضي بعد أكثر من شهر من فرضها.

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان
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سان جيرمان يتوقع أنباء جيدة 
بشأن تجديد عقدي نيمار ومبابي

■ برلــن - د ب أ: يأمــل ليوناردو، 
المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، 
أن تكــون لديــه أنبــاء إيجابيــة قريبا 
بشأن تمديد عقد الثنائي كيليان مبابي 

ونيمار.
فــي  جيرمــان  ســان  ودخــل 
مفاوضــات مع الثنائي مبابي ونيمار، 
اللذيــن ينتهــي تعاقدهما مــع النادي 
في 2022، وســط تقارير تفيد بوجود 
أنديــة إســبانية ترغــب فــي ضمهما. 
وارتبط اســم مبابي طويــا بالانتقال 
لريال مدريد، بينما تســتمر التكهنات 
التــي تربط اســم نيمار بالعــودة مرة 
أخرى إلى برشــلونة، الــذي تركه إلى 
سان جيرمان في 2017. ولدى سؤاله 
عــن الثنائــي عقــب تســجيل مبابــي 
هدفين قادا ســان جيرمان للفوز على 
بايــرن ميونيــخ 2/3 فــي ذهــاب دور 
الثمانية بــدوري أبطــال أوروبا، قال 
ليونــاردو: "اعتقــد أنه ســيكون لدينا 
بعض الأنبــاء التي ســتجعلنا جميعا 
ســعداء". وأضــاف: "قريبا ســيكون 
لدينا وضع أكثر واقعية بشــأن عقدي 

مبابي ونيمار". وســجل مبابي ثمانية 
أهداف في دوري الأبطال هذا الموسم، 
ليصبح أكثر لاعب فرنســي تســجيلا 
للأهداف في موســم واحد بالبطولة، 
مناصفة مع وســام بن يدر في موسم 
فــي  تريزيغيــه  وديفيــد   2018/2017
موســم 2002/2001. ومنذ مشــاركته 
الأولــى فــي دوري الأبطــال بموســم 
2014/2013، صنــع نيمــار 26 هدفــا، 
وهو أكثر لاعب صنع أهدافا. وشارك 
اللاعب البرازيلي في 67 هدفا )ســجل 
41 هدفــا وصنــع 26( فــي 66 مبــاراة 
بالبطولة. وتلقى ليوناردو ســؤالا عن 
موقــف جانلويجي دوناروما، حارس 
ميــان والمنتخــب الإيطالــي، والــذي 
ينتهــي عقده بنهاية الموســم الجاري. 
وارتبــط اســم دوناروما، الــذي عمل 
مــع ليوناردو قبــل عــودة الأخير إلى 
ســان جيرمان فــي 2019، بالانضمام 
ومانشســتر  الفرنســي،  للنــادي 
يونايتد وتشلســي في السابق. وقال 
ليونــاردو: "لا أتحدث عــن الانتقالات 

الآن، كيلور نافاس حارس عظيم".

ثنائية مبابي تمنح سان جيرمان فوزا ثمينا على البايرن... وخطوة كبيرة لتشلسي نحو نصف النهائي
■ برلــن - أ ف ب: ســجل المهاجــم 
كيليان مبابي ثنائية ليقود باريس ســان 
جيرمــان الوصيــف الى فــوز ثمين على 
مضيفه بايرن ميونيخ، حامل اللقب، 2-3 
في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال اوروبا، 
وخطا تشلســي خطوة كبيرة نحو بلوغ 
بورتو  مضيفه  على  بفوزه  النهائي  نصف 

2-صفر في اشبيلية.
أمام  نجمــا  نفســه  فــرض  وبعدمــا 
برشــلونة في ثمــن النهائي بتســجيله 
ثلاثية ذهابــا )4-1(، واصل مبابي تألقه 
المرة  هذه  ثنائية  بتســجيله  المسابقة  في 
ليضع فريقه على مشارف نصف النهائي. 
وحقق ســان جيرمان انجــازا لأنه ألحق 
الخســارة الاولــى ببايــرن ميونيخ بعد 
مرور نحو ســنتين و19 مباراة لم يخسر 
فيهــا الفريــق البافــاري في المســابقة. 
وخــاض البايــرن المباراة بــدون هدافه 
التواء  في  لاصابة  ليفاندوســكي  روبرت 
في الركبة، بالاضافة الى ســيرج غنابري 
المصاب بجائحة كوفيد-19. ولعب المدرب 
هانــزي فليك بالتشــكيلة التــي خاضت 
الدوري  فــي  لايبزيج  ضد  القمــة  مباراة 
الالماني وحسمت اللقاء 1-صفر بالاعتماد 
علــى ايريك ماكســيم تشــوبو-موتينغ 
لاعب ســان جرمان السابق في مركز قلب 
الهجوم يســانده على الاطراف كينغسلي 
كومان وليروي ساني. اما سان جيرمان، 
بوتشــيتينو  ماوريســيو  مدربه  فارتأى 
الجهة  علــى  دراكســلر  يوليان  اشــراك 
اليسرى ونيمار وراء المهاجم مبابي. وكان 
الفريق البافاري تفوق على سان جيرمان 
1-صفر في النهائي القاري الموسم الماضي 

ليتوج بلقبه السادس. 
وحقــق ســان جيرمان بدايــة مثالية 
عندما تلقى مبابي كــرة أمامية من انخيل 
دي ماريا فكســر مصيدة التســلل وأطلق 
كرة فشــل حارس البايــرن مانويل نوير 
فــي التقاطها فمرت بين ســاقيه وتهادت 
داخل الشــباك بعد مــرور 3 دقائق فقط. 

ورد الفريــق البافاري عن طريق رأســية 
لتشــوبو-موتينغ ارتدت مــن العارضة 
)6(. واعتمــد الفريــق البافــاري علــى 
الى  للوصول  وكومــان  ســاني  جناحيه 
تدخل  استدعى  ما  جيرمان،  ســان  مرمى 
حارس الاخير كيلور نافاس دور بتصديه 
لكرتين خطيرتين لليون غوريتســكا )15( 
ومولــر )22(. ونجح ســان جيرمان في 
اضافة الهــدف الثاني عندما مــرر نيمار 
كرة متقنة داخل المنطقة فكســر قائد سان 
التســلل  مصيدة  ماركينيوس  جيرمــان 
لينفرد بنوير ويســدد على يساره )28(. 
بســبب  المباراة  يكمل  لم  ماركينوس  لكن 
اصابــة عضليــة بعــد ثــاث دقائق من 
تسجيل هدفه. ولم ينل الهدف الثاني من 
البايرن فرد عن طريق تشــوبو- عزيمة 

موتينغ الذي اســتغل تمريــرة متقنة من 
برأسه  ليسددها  بافار  بنجامان  الفرنسي 
داخــل الشــباك )37(. وواصــل البايرن 
ضغطــه وبعد محــاولات عــدة نجح في 
ادراك التعادل عندمــا رفع يوزوا كيميش 
كــرة متقنة داخــل المنطقة فانســل مولر 
في غفلة من دفاع ســان جيرمان ليســدد 
مدركا  الشباك  داخل  خادعة  رأســية  كرة 
التعادل )60(. وظــن الجميع بان البايرن 
ســيخرج فائزا وسط ســيطرته المطلقة، 
بيد ان مبابي استغل هجمة مرتدة سريعة 
ليســدد كرة ماكرة خدعت الحارس نوير 
الفوز  واستقرت في شــباكه معلنة هدف 
لادراك  ثقلــه  بكل  البايرن  ورمــى   .)68(
التعادل وســنحت له اكثر من فرصة لكن 
مهاجميه لم يحســنوا اســتغلالها. وقال 
لاعب وسط سان جيرمان دراكسلر: "انها 
نتيجة رائعة، الفوز ليس سهلا هنا. عانينا 
كثيرا وعملنا سويا، الجميع ركض الليلة". 
وأضاف: "ما زالــت امامنا مباراة في غاية 
الصعوبــة ايابــا لكن من الصعــب البدء 
منهكون.  لأننــا  مباشــرة  لها  بالتحضير 
سنعود الى الديار ونضع الخطة المناسبة 
مع المدرب". اما مدرب البايرن فليك فقال: 

■ برلين - أ ف ب: أكّد روبرت ليفاندوســكي مهاجم 
بايرن ميونيخ بطل أوروبا أنــه لن يكون حاضرا لاياب 
ربع النهائي لدوري الأبطال ضد باريس ســان جيرمان 

الثلاثاء المقبل.
وغاب الدولي البولنــدي عن مباراة الذهاب التي فاز 
بها النادي الباريســي 3-2 في معقل النــادي البافاري 
"أليانــز أرينا" ليصعّب المهمة على حامــل اللقب في لقاء 
العودة. وقال ليفاندوســكي حيال إمكانية عودته: "كلا، 

كلا، الوقت لا يزال مبكرا. عندما أشعر بحال أفضل وأكون 
متأكدا، ســأعود". وتعرّض متصدر هدافي البوندسليغا 
لالتواء في الركبة خلال مشــاركته مع منتخب بلاده في 
النافذة الدولية أواخر الشــهر الماضــي. وأعلن النادي 
البافاري على إثرها أن أفضل لاعب في العالم لعام 2020 
سيبتعد لأربعة أسابيع عن الملاعب، حيث غاب أيضا عن 
قمة الدوري المحلي الاســبوع الفائت ضد لايبزيج والتي 
حســمها البافاري ليبتعد بفارق سبع نقاط في الصدارة 

ويقترب من لقب تاســع تواليا. ورغم تســجيله هدفين 
امام ســان جيرمان في إعادة لنهائــي العام الماضي، إلا 
أن البايرن افتقد ليفاندوســكي نظرا لصنعه العديد من 
الفرص )12 تسديدة على المرمى( ولم يجد من يترجمها، 
لاســيما مع غياب أيضا ســيرج غنابري بسبب اصابته 
بكوفيد-19 ومن المتوقع أن يعود للقاء الاياب على ملعب 
"بــارك دي برينس" في العاصمة الفرنســية. وشــكلت 
إصابة القناص البولندي عقبة أمام هدف شخصي يسعى 

له هذا الموسم قبل ثماني مراحل من النهاية، وهو معادلة 
أو تجاوز رقم اســطورة الفريق البافاري غيرد مولر في 
عدد الاهداف المسجلة في موسم واحد في الدوري، بعدما 
ســجل الأخير 40 هدفا في موســم 1971-1972. وتُظهر 
الإحصــاءات مدى أهمية ليفاندوســكي للبايرن، بعدما 
سجل له 35 هدفا في 26 مباراة في الدوري، محطمًا رقمه 
الشخصي القياسي )34 الموســم الماضي(، و42 هدفا في 

36 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم.

ليفاندوسكي يؤكد غيابه عن لقاء الإياب ضد سان جيرمان

■ لنــدن - د ب أ: أكــد تومــاس 
توخيل، مدرب تشلسي الإنكليزي، 
أنه قرر اســتبدال لاعبيــه الألمانيين 
كاي هافيرتــز وتيمــو فيرنــر بعد 
المســتوى الباهــت الــذي ظهــرا به 
خلال الفوز على بورتــو البرتغالي 
بهدفــن دون مقابل في ذهاب دور 

الثمانية لدوري أبطال أوروبا.
وغــادر هافيرتز وفيرنــر الملعب 
قبــل 25 دقيقة من النهاية وشــارك 
وكريســتيان  جيــرو  أوليفييــه 
بوليســيتش بدلا منهمــا. وأوضح 

توخيــل: "تقبلت أنهــا كانت مباراة 
صعبــة لتيمو وكاي اليــوم، لم يكن 
يومهما، لكــن الكرة لــم تصل لهما 

بشكل جيد". 
وأضاف: "التواصل بين اللاعبين 
واللاعبــن  العمــق  فــي  الســبعة 
الثلاثــة فــي الهجــوم كان مفقودا 
بعض الشــيء". وختم: "الكرة التي 
قدمناها لــم تكن الأفضل وأشــعر 
أن المهاجمــن الألمانيين كاي وتيمو 
لم يقدمــا أفضل ما لديهمــا اليوم، 

ولذلك لجأت لمقاعد البدلاء".

توخيل يعترف بتراجع مستوى 
هافيرتز وفيرنر مع تشلسي!

الدوري الإيطالي

الإنتر يواصل التحليق في 
الصدارة... ويوفنتوس يهزم نابولي 
■ روما - د ب أ: اجتاز الإنتر إحدى العقبات المهمة في مشــواره نحو 
اســتعادة لقب الدوري الإيطالي، بعدما حقق فوزا ثمينا 1/2 على ضيفه 
ساســولو في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة والعشــرين للمسابقة. 
واســتعاد يوفنتوس نغمــة الانتصارات التي غابت عنــه في المرحلتين 
الماضيتين، بفوزه الصعــب 1/2 على ضيفه نابولي فــي لقاء مؤجل من 

المرحلة الثالثة للبطولة.
وواصل الإنتر، الذي حقق انتصاره العاشر على التوالي في البطولة، 
تحليقــه في الصدارة، بعدما رفع رصيده إلــى 71 نقطة، بفارق 11 نقطة 
كاملة أمام أقرب ملاحقيه ميلان، قبل تسع مراحل على نهاية الموسم، في 
حين تجمد رصيد ساســولو، الذي حقق فوزا وحيدا في لقاءاته السبعة 
الأخيرة، عند 40 نقطة في المركز التاســع. وبادر الإنتر بالتســجيل عبر 
نجمه البلجيكي روميلــو لوكاكو في الدقيقة العاشــرة، قبل أن يضيف 
زميله الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الهــدف الثاني في الدقيقة 67، فيما 
تكفل الإيفــواري حامد تراوري، بإحــراز هدف ساســولو الوحيد في 
الدقيقة 85. ويطمح الإنتر لاســتعادة البطولة التــي غابت عن خزائنه 
منذ موســم 2010/2009. وأفلت يوفنتوس من فخ ضيفه نابولي، بعدما 
انتزع فوزا صعبا عليه 1/2، ليثأر من خســارته صفر/1 في لقاء الفريقين 
في شباط/فبراير الماضي. وافتتح يوفنتوس التسجيل مبكرا عن طريق 
نجمه البرتغالي كريســتيانو رونالدو في الدقيقــة 13، ثم أضاف زميله 
الأرجنتيني )البديل( باولو ديبالا الهدف الثاني في الدقيقة 67. وسجل 
لورينزو إنســيني هدف نابولي الوحيد في الدقيقــة 90 من ركلة جزاء. 
وارتفع رصيد يوفنتوس، الذي صالح جماهيره التي شعرت بخيبة أمل 
عقب خسارته من بنيفينتو وتعادله مع تورينو في المرحلتين الماضيتين، 
إلى 59 نقطة في المركز الثالث، في حين توقف رصيد نابولي عند 56 نقطة 

في المركز الخامس.

هافيرتز )يسار( عانى خلال انتصار تشلسي على بورتو 

دوري أبطال أوروبا

■ باريــس - أ ف ب: لحــق أنجيــه ومونبلييه 
بباريس ســان جيرمان حامل اللقــب وموناكو الى 
الدور ربع النهائي لمســابقة كأس فرنســا بفوزيهما 
على مضيفيهما ســيدان وفولتيغور شاتوبريان من 
الدرجة الوطنيــة الثانية بنتيجــة واحدة 1-صفر 

الاربعاء في ثمن النهائي.
في المباراة الاولى، ســجل مانسو الهدف الوحيد 
في الدقيقة 25، وفي الثانية انتظر مونبلييه الدقيقة 

61 لتســجيل هدف الفوز عبر موليــه. وتأهل أيضا 
تولوز من الدرجة الثانية بتغلبه على مضيفه سومور 
من الدرجة الوطنية الثالثــة 2-1، وروميلي فاليير 
من الدرجة الوطنيــة الثانية بفوزه على لو بوي من 
الدرجة ذاتهــا برباعية نظيفــة، وكانيه من الدرجة 
الوطنية الثانية بتغلبه على بولوني-سور-مير من 
الدرجة الوطنية الاولى 1-صفر، ويختتم الدور ثمن 
النهائي بلقاء ريد ســتار من الدرجة الوطنية الاولى 

وليون. وكان باريس ســان جيرمــان أول المتأهلين 
الى ربع النهائي عندما تغلب على ليل 3-صفر في 17 
آذار/مارس الماضي في مبــاراة مقدمة عن دور الـ16 
بسبب مشــاركته في مســابقة دوري ابطال اوروبا 
حيث حل ضيفا على بايرن ميونيخ الالماني الاربعاء 
في ذهاب ربــع النهائي. ولحق بــه موناكو الثلاثاء 
بتغلبه على ميتــز 5-4 بــركلات الترجيح )الوقت 

الاصلي صفر-صفر(.

كأس فرنسا 

أنجيه ومونبلييه يلحقان بسان جيرمان وموناكو الى ربع النهائي

"لم يصنــع الفريق المنافــس فرصا كثيرة 
لكنه سجل ثلاثة أهداف. اما نحن فحصلنا 
على الكثير من الفرص ولم نســجل سوى 
مرتين. لا أحب الخسارة لكن عندما تخسر 
بهذه الطريقة نســتطيع القول باننا قدمنا 
مباراة رائعة ولم يستســلم لاعبو فريقي 

حتى الثانية الاخيرة".
خطا تشلسي خطوة كبيرة نحو نصف 
النهائي بفــوزه الثمين على مضيفه بورتو 
الاســبانية  اشــبيلية  مدينة  في  2-صفر 
بســبب قيود السفر الســارية بين انكلترا 
 )32( ماونت  مايسون  وسجل  والبرتغال. 

وبــن تشــيلويل )85( الهدفــن. ويلتقي 
الفريقان إيابا الثلاثــاء المقبل على الملعب 
ذاتــه. وقطــع النــادي اللندني شــوطا 
كبيــرا نحــو دور الاربعة للمــرة الاولى 
منــذ 2014 بعدما عرف كيــف يكبح جماح 
مضيفــه البرتغالــي بطــل 1987 و2004 

والــذي فجر مفاجــأة من العيــار الثقيل 
بإطاحتــه بيوفنتوس من ثمــن النهائي. 
عام  المســابقة  بطــل  تشلســي،  وحافظ 
2012 ووصيفهــا عام 2008، على ســجله 
قواعده  خــارج  خســارة  بــدون  الرائع 
للمبــاراة الثامنة على التوالي في مختلف 

المســابقات. وكان بورتو الطرف الافضل 
على  بقــوة  وضغط  المبــاراة  بدايــة  في 
ضيوفه بحثا عن هز شــباكهم مبكرا لكن 
دفــاع النــادي اللندني ظل يقظــا. وكاد 
أوتافيــو يفعلها مــن ركلة ركنيــة لعبها 
مباشــرة باتجاه المرمى وابعدها الحارس 
ادوار ميندي بصعوبة وتهيأت امام زايدو 
سانوسي الذي ســددها من مسافة قريبة 
فــوق العارضة )23(. ونجــح ماونت في 
منح التقدم لتشلســي عندما تلقى كرة من 
جورجينيو خارج المنطقة فاســتدار حول 
نفســه وتخلص بطريقة رائعة من المدافع 
يسددها  أن  قبل  داخلها  وتوغل  سانوسي 
قويــة زاحفة بيمناه علــى يمين الحارس 

أغوستين مارشيسن )32(. 
وواصــل بورتو ضغطــه وأنقذ المدافع 
سيزار ازبيليكويتا مرماه من هدف محقق 
بابعاده تسديدة قوية لخيسوس كورونا 
من خــارج المنطقة الى ركنيــة كاد القائد 
المخضرم بيبي يســتغلها بادراك التعادل 
بضربــة رأســية قويــة أبعدهــا ميندي 
بصعوبة الى ركنية ثانيــة لم تثمر )42(. 
وتابع مينــدي تألقه بتصديه لتســديدة 
بورتو  ودخــل   .)1+45( للصربــي  قوية 
الشوط الثاني ضاغطا بقوة وكاد المهاجم 
موســى ماريغا يفعلها عندما توغل داخل 
المنطقة وســدد كرة قويــة أبعدها ميندي 
)51(. وكاد ازبيليكويتا يعزز تقدم النادي 
اللندني بارتماءة رأسية من مسافة قريبة 
اثر ركلة جانبيــة انبرى لها ريس جيمس 
لكن كرته مرت بجوار القائم الايمن )64(. 
وحرمت العارضة كريســتيان بوليسيك، 
بديــل فيرنر، مــن التعزيــز عندما ردت 
تســديدته القوية من داخل المنطقة )84(. 
لكن تشيلويل فعلها بعد ثوان قليلة عندما 
اســتغل خطأ فادحا للمدافــع كورونا في 
فخطفها  لجورجينيــو  طويلــة  كرة  قطع 
المدافع الايســر الســابق لليستر وانطلق 
فراوغ  المنطقــة  داخــل  متوغلا  بســرعة 
الحــارس وتابعها داخل المرمــى الخالي 

.)85(

مبابي يتلقى التهاني بعد تسجيله الهدف الثالث لسان جيرمان في مرمى البايرن

كأس المأنيا

بريمن يخطف البطاقة الأخيرة لنصف النهائي ويضرب موعدا مع لايبزيج
■ برلين - أ ف ب: خطف فيردر بريمن البطاقة 
الأخيرة الى الدور نصف النهائي لمســابقة كأس 
ألمانيا في كرة القدم بفــوزه الصعب على مضيفه 
ريغنسبيرغ من الدرجة الثانية 1-صفر في ختام 

ربع النهائي.
ويدين بريمــن بتأهله الــى مهاجمــه الياباني 
يويا أوســاكو صاحــب هدف الفوز فــي الدقيقة 

52 بتســديدة "على الطاير" بعدمــا هيأ الكرة على 
صــدره. وكانــت المبــاراة مقــررة فــي الثاني من 
آذار/مارس الماضي، لكنها تأجلت بسبب الحجر 
الــذي كان مفروضا علــى لاعبي أصحاب الأرض 
ومدربهم الصربي ميرســاد ســليم-بيغوفيتش 
بفيروس كورونا المتحور من الســالة الانكليزية. 
وضــرب بريمن موعــدا فــي نصــف النهائي مع 

لايبزيــج فــي 30 نيســان/أبريل الحالــي، فيمــا 
تجمع مباراة نصف النهائي الثانية بين بوروسيا 
دورتمونــد وضيفه هولشــتاين كيل مــن الدرجة 
الثانيــة فــي الاول مــن أيار/مايو. وتــوج بريمن 
بلقب المســابقة 6 مــرات آخرها عــام 2009، وهو 
عاني في الفترة الحالية في الدوري حيث خســر 

مبارياته الثلاث الاخيرة.

مارتينيز يهم بتسديد الكرة التي جاء منها الهدف الثاني للانتر في مرمى ساسولو

بيرلو: سأكرر الأخطاء التي 
ارتكبتها كمدرب ليوفنتوس!

■ روما - رويترز: قــال أندريا بيرلو إنه ســيكرر الأخطاء التي 
ارتكبها في موســمه الأول المخيــب كمدرب ليوفنتــوس حامل لقب 

الدوري الإيطالي إذ أنها ستساعده على التطور في المستقبل.
وتغلب الفريــق القادم مــن تورينــو 2-1 على ضيفــه نابولي 
ليســتعيد المركز الثالث وهي نتيجة ســتخفف الضغــط على بيرلو 
بعدما اكتفــى الفريق بالحصــول على نقطة واحدة أمــام بنيفينتو 
وتورينو المتعثرين. لكن هيمنة يوفنتوس على اللقب المحلي اقتربت 
من نهايتها تحت قيادة بيرلو حيث يتأخر الفريق بفارق 12 نقطة عن 
إنتر ميلان المتصدر قبل تســع جولات من النهايــة. ولم يكن اللاعب 
السابق البالغ عمره 41 عاما والفائز بكأس العالم مع إيطاليا، يملك أي 
خبرة تدريبية قبل تولي المسؤولية في الصيف الماضي. وقال بيرلو: 
"ارتكبت العديد من الأخطاء، لكنني سأكررها لأن عامي الأول كمدرب 
ليس سهلا. أفكارك تطغى عليك وتفكر في أمور من أجل نقلها للفريق. 
في بعض الأحيان تسير الأمور على ما يرام وفي أحيان أخرى ترتكب 
أخطاء". وأضاف: "العديد من الأمــور حدثت خلال هذا العام، أعتقد 
أنه أكثر المواســم تعقيدا ليس بالنسبة لي فقط بل على الجميع أيضا 
للعديد من الأســباب. ارتكبت أخطاء مثل الجميع، لكنني استنتجت 
الكثير منها ولن أكررها في المستقبل". وودع يوفنتوس دوري أبطال 
أوروبا من دور الستة عشر أمام بورتو لكنه ما زال يستطيع الخروج 
بلقب هذا الموسم عندما يواجه أتالانتا في نهائي كأس إيطاليا الشهر 
المقبل. ووجهت أسئلة إلى بيرلو عن هل أصبح هدف فريقه هو ضمان 
المربع الذهبي في الدوري والتأهل لدوري الأبطال في الموســم المقبل. 
وأجاب: "حتى الآن هذا هو الهدف لأن إنهاء الموسم على القمة أصبح 
صعبا". وتابع: "وضعنا لأنفســنا هدفا بتحقيق أمور جيدة على مدار 
المباريات العشــر المقبلة، والفوز من أجل إعداد أنفسنا لنهائي كأس 

إيطاليا".
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فينغر: تطبيق تقنية جديدة 
للتسلل بحلول مونديال قطر!

■ باريس - د ب أ: يتوقع الفرنســي آرسين 
فينغر، مســؤول تطويــر كرة القدم فــي الفيفا 
إمكانية تطبيق نظام آلي واقعي لحالات التسلل 
خلال المباريات بحلول مونديال قطر 2022. وقال 
فينغر )71 عاما( المدرب الســابق لأرسنال، إنه 
يعتقد أن "النظام الآلي للتســلل سيكون جاهزا 
لمونديال 2022". وأضاف: "يعني النظام الآلي أن 
الإشارة ســتذهب مباشرة إلى حكم الراية الذي 
ســيكون لديه ضوء أحمر في ســاعة يده يحدد 
له إذا كانت الواقعة تســللا أم لا". وتتم مراجعة 
الأهــداف التي يتم تســجيلها حاليــا من خلال 
تقنية فيديــو مع وجود خطــوط معيارية تبين 
إذا كان اللاعب في وضع مخالف لحظة تسجيل 
الهدف. وأضــاف فينغر: "لدينــا حاليا أوضاع 
يقف فيهــا اللاعبون على خطــوط لتحديد إذا 
كانوا في وضع تسلل أم لا. في المتوسط، الوقت 
الذي يجب انتظاره حوالي 70 ثانية وأحيانا 80 
ثانية، وأحيانا تستغرق وقتا أطول عندما يكون 
الوضع من الصعــب للغاية الفصل فيه". وختم: 
"الأمر مهم للغاية لأننــا نرى الكثير من الأهداف 
التي يتم إلغاؤها بعد ذلك لمواقف هامشــية، لذا، 

أرى أنها خطوة مهمة للغاية".
 

زلاتان ابراهيموفيتش
 في فيلم »أستيريكس 

وأوبيليكس« المقبل!
■ باريــس - أ ف ب: يشــارك النجــم زلاتان 
ابراهيموفيتش في بطولة فيلم جديد من مغامرات 
أســتيريكس وأوبيليكس. ويجســد مهاجم ميلان 
البالغ 39 عاما شــخصية رجل مــن حقبة الرومان 
يحمل اسم كايوس أنتيفيروس. وأعلن زلاتان عن 
النبأ عبر "انســتغرام من خلال نشر صورة عليها 
اســم الشــخصية، بدون تفاصيل إضافية. وعلى 
غــرار ابراهيموفيتش، نشــر نجوم آخــرون عبر 
حســاباتهم صورا عن أســماء أدوارهم في الفيلم 
الذي يخرجه الفرنســي غيوم كانيــه. وفي فيلمه 
الخامس، يجسد كانيه شخصية أستيريكس، فيما 

يتولى جيل لولوش دور صديقه أوبيليكس. 

تيرني لاعب أرسنال يغيب 
ستة أسابيع بسبب الإصابة 

■ لنــدن - د ب أ: أعلن نادي أرســنال أن مدافعه 
الاســكتلندي كيــران تيرني ســيغيب عــن الملاعب 
لفترة قد تصل ستة أســابيع، بسبب إصابته بتمزق 
في أربطة الركبــة. وتعرض تيرنــي للإصابة خلال 
خسارة أرسنال أمام ليفربول صفر/3 السبت الماضي 
في الــدوري الإنكليزي. وقال مدرب أرســنال ميكيل 
أرتيتا: "علينا التأكد أولا مــن أنه لا يحتاج لجراحة، 
وهو مــا يبدو مرجحــا." وأضاف: "الفتــرة الزمنية 
ستكون كذلك )قد تصل لستة أسابيع(. كان من الممكن 
أن تكــون الأمور أكثر ســوءا لأن التدخل بدا مخيفا، 
لكن اللاعــب يبدو بحال أفضل ولم تكن الإصابة بهذا 
الســوء، وبالتالي لم تكن الأنباء في النهاية بالسوء 
الذي كنا نتخيله". وتابع: "علينا المضي قدما ومتابعة 
حالة كيران بشــكل يومي، وعند اقترابه من العودة 

للعب وتحسن حالته، سنتخذ القرار."

ليفربول يطالب 
منصات التواصل 

بإجراءات لمحاربة العنصرية
■ لنــدن - د ب أ: دعــا ليفربــول إلــى اتخاذ 
أقــوى إجــراءات وقائية محتملة ضد الاســاءات 
بعد  الاجتماعي،  التواصــل  مواقع  العنصرية على 
تعرض الثنائــي ترينت ألكســاندر أرنولد ونابي 
كيتــا لبعض العبارات العنصرية عبر حســابيهما 
علــى "إنســتغرام" والتي تضمنت بعــض الرموز 
العنصرية، منها صور لقردة. وذكر ليفربول: "مرة 
أخرى نجد أنفسنا نناقش إساءة عنصرية مشينة 
بعد مبــاراة ريال مدريــد، هذا الأمر غيــر مقبول 
ويجب أن يتوقف". وتابع: "كناد ســنقدم كل الدعم 
للاعبينا في أي شــيء يحتاجونه، كما أننا سنعمل 
مع الجهــات المختصة لتحديد المســؤولين عن تلك 
"نحن  وواصل:  إمكــن".  ان  ومقاضاتهــم  الواقعة 
نعلم أن ذلك لن يكــون كافيا حتى يتم اتخاذ أقوى 
إجراءات وقائية من الشركات والمنصات المسؤولة 

عن مواقع التواصل الاجتماعي". 

إيقاف لاعب النصر السعودي 
حمدالله لأسباب سلوكية

■ الريــاض - أ ف ب: أصدرت لجنة الانضباط 
والأخلاق بالاتحاد الســعودي لكــرة القدم، قراراً 
مؤقتاً بإيقاف المغربــي عبدالرزاق حمدالله مهاجم 
النصــر، لمــدة 15 يوماً قابلــة للتمديــد في جميع 
المباريات. وجاء قرار الإيقــاف، على خلفية ما بدر 
منه في مباراة النصــر والفيصلي في نصف نهائي 
كأس الملك الأحد الماضي وخســرها النصر صفر-

1. ويعتبر حمدالله من أبــرز الأجانب في الدوري 
الســعودي، حيث نجح في التتويج بلقب الدوري 
الإســتثنائي 2019 والســوبر عامي 2020 و2021، 
وســجل حمدالله الذي يلعب موســمه الثالث مع 
النصــر، 102 هدف، 69 في الــدوري و20 في كأس 
الملــك و11 فــي دوري أبطــال آســيا، وهدفين في 

السوبر.

شبيبة القبائل الجزائري 
يقنع اللاعبين بالعدول

 عن الإضراب
■ الجزائر - د ب أ: توصلت إدارة شبيبة القبائل 
الجزائري، بعد اجتماع ثان مــع اللاعبين، إلى اتفاق 
يقضي بصرف لاعبيه النظر عن الإضراب واستئناف 
التدريبات. وكان لاعبو الفريق رفضوا التدرب صباح 
الأربعاء، احتجاجا على عدم وفاء المسؤولين بالنادي 
المالية المتأخرة.  بالتزاماتهم لحل أزمة مســتحقاتهم 
وأكد النادي أن مســؤوليه اجتمعــوا باللاعبين قبل 
الســفر إلى المغــرب لمواجهة نهضة بــركان في كأس 
الاتحاد الافريقي وناقش صــرف الرواتب المتأخرة، 
ثــم تواصل بعد ذلك بمقر النــادي، حيث تم التوصل 

لاتفاق بين الطرفين.

رادار الملاعب

■ الدوحة - أ ف ب: ســقط الغرافة القطري أمام ايه جي 
أم كي الاوزبكي صفر-1 في وقت قاتل من اللقاء الذي جرى 
فــي الدوحــة في ملحــق منطقة الغــرب لدوري أبطال آســيا 

ليودع البطولة مبكراً.
وفــي الوقت الــذي كانت فيه المبــاراة تتجــه نحو ركلات 
الترجيــح بعــد التعــادل في الوقــت الاصلي بــدون أهداف، 
ســجل الصربي يوفان ديوكيتش هدفاً فــي الدقيقة الأخيرة 
من الشوط الإضافي الثاني )120( مانحا فريقه بطاقة العبور 
الــى دور المجموعات. والتحــق الفريق الأوزبكــي بالمجموعة 
الأولى التي تضم الهلال السعودي وشباب الأهلي الإماراتي 
واســتقلال دوشــنبيه الطاجيكي وتقام منافســاتها بين 14 
حتى 31 نيســان/إبريل الجــاري في الرياض. ويســجل اي 
جــي أم كاي ظهوره الأول فــي دور المجموعات مــن البطولة 
القارية في المشــاركة الثانية بعدما غادر نســخة العام 2019 
بالسقوط أمام النصر السعودي صفر-4 في الملحق. وخرج 
الغرافــة خالي الوفاض من الموســم الحالــي بعدما ودع من 
نصــف نهائــي كأس قطر وربــع نهائــي كأس الأميــر، فيما 
يحتل حالياً المركز السادس في الدوري ويمضي في الجولة 
الأخيرة خلف آمــال ضئيلة باللحاق بمركز مؤدي الى ملحق 
النسخة المقبلة من البطولة القارية. وبعد شوط أول متكافئ، 
فــرض الفريــق الضيــف أفضلية كبيــرة في الشــوط الثاني 
واضعاً مرمى الحارس يوسف حسن تحت التهديد، ليسجل 
مهاجم الرأس الأخير الفين فورتيس هدفاً ألغاه الحكم بداعي 
التســلل )50( قبــل أن يهــدر الأوكراني الكســندر كاســيان 
فرصة ســانحة للتســجيل )54( فيما مرت رأســية ســنجار 
ترســونوف بجوار القائم )62(. ورغــم رد الفعل الذي أظهره 
أصحــاب الأرض في الدقائق الأخيــرة الا أن الوقت الاصلي 
انتهــى بالتعــادل، فلجــأ الفريقان الــى الاوقــات الإضافية، 
ليخطــف ديوكيتش هدفا فــي الرمق الأخيــر كان كافيا لمنح 

الفريق الاوزبكي الانتصار والتأهل لدور المجموعات.
وتأهل الوحدة الاماراتي الــى دور المجموعات بفوزه على 
ضيفه الزوراء العراقي 2-1 في ابوظبي. وســجل الســوري 
عمر خربين )63( وخليل ابراهيم )78( هدفي الوحدة، وعلاء 
عبدالزهــرة )46( هــدف الزوراء. وصعد الوحــدة ليلعب في 
المجموعة الخامسة الى جانب بيرسبوليس الايراني والريان 
القطــري وجوا الهنــدي. وعانــى الوحدة امــام ضيفه الذي 
لعب بتشــكيلة عراقية بالكامل، رغــم ان الفرصة الاخطر في 
الشــوط الاول كانت لصاحب الارض بعد تمريرة من خربين 
الــى اســماعيل مطــر ســددها قويــة وابعدها جلال حســن 
حارس الزوراء ببراعة الى ركنية )26(. وبدأ الزوراء الشوط 
الثاني بقوة وتقدم بعد دقيقة واحدة بعد عرضية من حسين 
علي قابلها عبدالزهرة برأســه في شــباك محمد الشامســي 
)46(. وأدرك الضيف التعادل بطريقة رائعة من خربين الذي 
تلقى تمريرة المدافع فارس جمعة ليمر من الحارس حســن ثم 

دوري أبطال آسيا

خروج الغرافة القطري وتأهل الوحدة الإماراتي والقوة الجوية العراقي 

من لقاء الغرافة الذي خسره في الوقت القاتل أمام اي جي أم كيه الأوزبكي

■ لوس انجليس - أ ف ب: ستكون مشاركة الأمريكية 
أليســون فيليكس في أولمبياد طوكيو المقبل، الأخيرة في 
الألعاب الصيفية بحســب ما أعلنت العــداءة البالغة 35 

عاما بدون ان تكشف عن موعد اعتزالها.
وكشفت فيليكس، العداءة الوحيدة في مضمار ألعاب 
القوى المتوّجة بست ذهبيات أولمبية، ان اولمبياد طوكيو 
ســيكون الاخير لها، لكنها قد تســتمر في المنافسات بعد 
الألعاب المؤجلة من صيــف 2020 إلى تموز/يوليو المقبل. 
وقالــت فيليكس: "أخطــط أن تكون الألعــاب الاولمبية 
الأخيــرة". وتابعت: "لا أعــرف إلى أي فترة سأســتمر 
بالمشــاركة. ســأتعامل مع الامور علــى طبيعتها. لا أرى 
نفسي في أولمبياد آخر، لكنني لم أحدد موعدا لاعتزالي". 
وستشارك فيليكس المتوجة بتسع ميداليات أولمبية )ست 
ذهبية وثلاث فضية( في طوكيو في أولمبيادها الخامس، 
بعد الأول عــام 2004 في أثينا، حيــث أحرزت فضية في 
ســباق 200م. وفي أولمبياد ريــو 2016 الأخير، أحرزت 

فيليكس فضية في ســباق 400م وذهبيتــن في التتابع 
أربع مــرات 100م واربع مــرات 400م. وقبلها، حصدت 
ذهبيات التتابــع أربع مرات 400م في بكين 2008، و200م 
واربع مــرات 100م واربع مرات 400م فــي لندن 2012. 
وفيما ركزت على ســباق 400م فــي المرحلة الأخيرة من 
مسيرتها، كشــفت فيليكس انها تخطط لدخول تصفيات 
200م و400م في يوجين وأوريغــون في حزيران/يونيو 
"اذا ارتأيت انه يجب التركيز على احد السباقين سنتخذ 
هذا القرار لاحقا". وقالــت فيليكس، المتوجة بـ13 ذهبية 
في بطولة العالم، انها اضطرت لابتكار وســائل للتدريب 
مع مدربها بوب كيرســي في ظل الاغــاق المفروض على 
مدينة لوس انجليس اثناء فترة تفشــي فيروس كورونا 
"كان التحدي كبيرا. تدربنا على الطرق، على الشاطىء، 
ذهبنا إلى كل مكان". وتابعت: "الأكثر جنونا كان خوض 
التمرين في الحي الذي أســكن فيه. كنت أركض في الحي 

سابقا لكن لم أخض سباقات السرعة هناك ابدا".

ألعاب القوى

العداءة الذهبية فيليكس تخوض 
أولمبيادها الأخير في طوكيو

■ ميامي - أ ف ب: تأهلت الاســترالية آشــلي بارتي 
المصنفة أولى عالميا بســهولة إلى الدور الثالث من دورة 
تشارلســتون الأمريكية للتنس، بفوزهــا على اليابانية 

ميساكي دوي 6-2 و1-6.
ووصلت بارتي إلى تشارلستون بعد تتويجها بدورة 
ميامــي المرموقة )ألف نقطة( حيث نجحــت بالدفاع عن 
لقبها. وبعــد إعفائها من خوض الــدور الأوّل، احتاجت 
الــى 61 دقيقة على التــراب الاخضر في تشارلســتون 
لتخطي اليابانية المصنفة 77 عالميــا. وقالت بارتي التي 
لم تلعب علــى أي نوع من التراب منذ تتويجها في رولان 
غاروس عام 2019: "خضت ساعات تدريب محدودة بعد 
ميامي". وتابعت: "بصراحة كنــت آمل عدم الوقوع وانا 
احاول الانزلاق. لكن الامور عادت الى طبيعتها بسرعة". 
وتلتقــي بارتي في دور الـ16 الأمريكية شــلبي رودجرز 
الفائزة على مواطنتها أماندا أنيســيموفا الثالثة عشرة 
1-6 و7-5 و6-4. لكن الامريكيــة صوفيا كينن المصنفة 
ثانية ســقطت بثلاث مجموعات أمــام الأمريكية لورين 

ديفيز المصنفة 79 عالميا. وقدمت ديفيز لعبا متنوّعا لتهزم 
كيــن 4-6 و6-3 و6-4 وتحقق فوزها الثالث على لاعبة 
بين الخمــس الأوليات عالميا. وقالت ديفيز: "عانيت قليلا 
في المجموعة الأولى ونصف الثانية على إرســالي، فكنت 
أضرب الكرة بشــكل مســطّح. ثم بــدأت بالتفكير قليلا. 
وجدت أنها تنزعج من الكرات العالية فاســتفدت من هذا 
الأمر". وتوّجت كينن بلقب أســتراليا المفتوحة في 2020 
وحلت وصيفة في رولان غاروس 2020 في تشرين الاول/

اكتوبر الماضي، لكنها عانت في العام 2021. وخرجت من 
الدور الثاني في ملبورن ثم خضعت لجراحة اســتئصال 
الزائــدة الدودية في اســتراليا، كما انهــا ودعت دورة 
ميامي الاخيرة من الدور الثالث. وفي الدور الثاني أيضا 
من الدورة المصنفــة ضمن بطــولات 500 نقطة، تابعت 
التونســية أنس جابــر طريقها بفوزها علــى الأمريكية 
هايلــي باتيســت 6-3 و6-3، لتلقي الفرنســية أليزيه 
كورنيه الفائزة على البلجيكية اليز ميرتنز السابعة 5-7 

و3-6.

دورة تشارلستون

عودة ناجحة لبارتي إلى الملاعب الترابية

الاسترالية بارتي انتصرت بسهولة على اليابانية دوي

■ باريس - أ ف ب: أعلن الاتحاد الفرنســي للتنس عن 
تأجيل بطولة فرنســا المفتوحــة، ثانية البطــولات الاربع 
الكبرى، لمدة أسبوع لتصبح في الفترة بين 30 أيار/مايو و13 
حزيران/يونيو المقبلين بســبب تداعيــات جائحة فيروس 

كورونا.
وجاء في بيان للاتحاد أن "أســباب هــذا القرار مرتبطة 
بشــكل مباشــر بالأزمة الصحية"، ما قد يســمح للمنظمين 
بالترحيب بعــدد أكبر من المتفرجــن إذا تم تخفيف القيود 
الصحية المتعلقة بالوباء. وتابع البيــان أن الهدف من هذا 
التأجيــل هو "تعزيز فــرص إقامة البطولة أمــام أكبر عدد 
ممكن من الجماهير، سواء بالنســبة للاعبين واللاعبات أو 
الشغوفين باللعبة، مع ضمان الســامة الصحية للجميع". 

وأردف: "في ضوء هذا الهدف المزدوج، يمكن أن يشــكل كل 
أسبوع فترة ثمينة". وفي العام 2020، تأجلت البطولة أشهرا 
عدة بســبب الجائحة قبل أن تقام أخيرًا في أيلول/سبتمبر 
بحضور ألف شــخص يوميا بدلا من موعدها التقليدي في 
أيار/مايــو، فيما تقام كل المنافســات الرياضيــة حاليا في 
فرنســا ولكن خلف أبواب موصدة. وهذه المرة، سيشــكّل 
التأجيل لمدة أســبوع واحد للبطولة التي تُقام على الملاعب 
الترابية، تأثيرا محدودا على الروزنامة، حتى لو كان هناك 
أســبوعان فقط بين نهائي رولان غــاروس وبداية بطولة 
ويمبلدون، ثالثة الغراند ســام، )مــن 28 حزيران/يونيو 
الى 11 تموز/يوليو(. ونقــل البيان عن رئيس الاتحاد جيل 
موريتون: "يســعدني أن المشاورات مع الســلطات العامة 

ومختلف هيئات التنس الدولية وشركائنا والقنوات الناقلة 
والعمــل الجاري مع رابطتي المحترفــات والمحترفين أتاحت 
تأجيل نســخة 2021 من بطولة رولان غاروس لمدة أسبوع 
واحد، أشكرهم على ذلك". وسيكون الاسباني رافايل نادال 
المصنف ثالثا عالميــا وملك الملاعب الترابيــة بدون منازع، 
المرشــح الأوفر حظًا للتويج بلقب البطولــة التي فاز بها 12 

مرة. 
ومن المرجح أن تشــهد نســخة 2021 عودة السويسري 
روجيه فيدرر الى الملاعب الترابية الباريسية حيث ظهر مرة 
واحدة فقط منذ 2015 وكانت في عام 2019، عندما وصل إلى 
نصف النهائي قبل أن يطيح به غريمه نادال الذي يتقاســم 
معه الرقم القياســي في عدد الالقاب فــي البطولات الكبرى 

)20 لكل منهما(. وكانت وزارة الرياضة الفرنســية كشــفت 
أنهــا تجري محادثات مــع منظمي البطولة بشــأن احتمال 
"تأخيرها بضعة أيام" ووضع "شروط استقبال الجماهير". 
وذكــر موريتون في أواخــر/آذار مارس الفائــت أنه يعمل 
على جميع الســيناريوهات تقريبا، مشيرا الى ان الوحيدة 
التي "لم يجــرؤ" على التفكير بها هي تلك الصارمة: ســعة 
اســتيعابية بنســبة 100% او الإلغاء الكامل. وقال الرجل 
الذي وصل الى رئاسة الاتحاد في 13 شباط/فبراير: "حتى 
الوقت الراهن، نحن في سباق، البطولة ما زالت في موعدها 
المحــدد. ولكن إذا أعلنوا الإغلاق الشــامل خلال شــهرين، 
ســنضطر لاتخاذ تدابير"، حيث قد يكون الإلغاء السيناريو 

الأسوأ ولكن "لا أجرؤ على تخيل ذلك".

بطولة رولان غاروس

تأجيل المنافسات لمدة أسبوع للسماح بحضور جماهيري أكبر!

عالم التنس 

يســدد في المرمى )63(، قبل ان يســجل خليل ابراهيم هدف 
الفوز بتســديدة خادعة )78(. وقال المخضرم اسماعيل مطر 
الذي احتفل بعيد ميلاده الـ38 بأفضل طريقة: "في مشواري 
خضت مباراتين فــي يوم ميلادي وفاز فريقــي مرتين، لذلك 

الفوز اليوم أجمل هدية لي".
وفشــل الوحــدة الســعودي فــي بلــوغ دور المجموعات 
لــدوري أبطــال آســيا، عقــب خســارته أمــام ضيفــه القوة 
الجوية العراقي بــركلات الترجيح )2-3( بعد التعادل 1-1 
في الوقــت الأصلــي والإضافي بمبــاراة الملحق الآســيوي 
علــى ملعب مدينة الملــك عبدالعزيز الرياضيــة بمكة المكرمة. 
وتقدم الوحدة بواســطة مهاجمه الفرنسي يوسف نياكاتي 

)24(، وأدرك القــوة الجوية التعادل عن طريق أيمن حســن 
)90+2(. وســينضم القوة الجوية، لأنديــة المجموعة الثانية 
التــي تضــم الشــارقة الإماراتــي "المســتضيف"، وتراكتور 
ســازي الإيرانــي، وبختاكــور الأوزبكــي. وفــرض الوحدة 
أســلوبه علــى مجريــات الشــوط الأول، وبحث عــن هدف 
الأســبقية منذ البدايــة، وكان قريباً من تحقيــق مبتغاه لولا 
العارضة التي تصدت لكرة الأســترالي ديميتري بيتراتوس 
)11(. ومــن رميــة جانبية نجــح الوحدة في التقــدم، عندما 
استقبل الفرنســي يوســف نياكاتي غير المراقب كرة داخل 
منطقة الجزاء، استدار حولها قبل أن يرسلها قوية على يمين 
حارس الفريق العراقي فهد طالب )24(. ورغم تراجع الأداء 

كثيراً في الشوط الثاني، إلا أن الوحدة كان الطرف الأفضل 
رغم قلة الفرص. وفي الوقت المحتســب بــدل الضائع تمكن 
القوة الجوية مــن تعديل النتيجة، عندما تلقى أيمن حســن 
كرة عرضية، صوبها قوية في ســقف المرمى )90+2(. وفي 
الشــوط الإضافي الأول كاد القوة الجوية أن يســجل هدفاً 
ثانياً لولا براعة عبدالله العويشــير الــذي تصدى لكرة أيمن 
حسين القوية وأنهى خطورتها )92(. وتهيأت فرصة أخرى 
للفريق العراقي في الشــوط الإضافي الثاني لكن العويشير 
واصل تألقه وتصدى لرأســية أيمن حســن ببراعة )106(، 
لتذهــب المباراة إلــى ركلات الترجيح التي ابتســمت للفريق 

العراقي.

■ لوس انجليس - أ ف ب: أسقط فينيكس صنز وصيف 
المنطقة الشــرقية نظيره يوتا جاز المتصدر فــي مباراة مثيرة 
بعد التمديد 117-113، فيما حقق كيفن دورانت عودة مثالية 
بعد غياب قرابة شــهرين وســجل 17 نقطة فــي فوز بروكلن 
نيتــس 139-111 على نيو أورليز بيليكانز في دوري الســلة 

الامريكي للمحترفين.
وســجل ديفن بوكــر 35 نقطــة أضاف إليهــا كريس بول 
29 مع 9 تمريرات حاســمة ليقودان صنز الى فوزه الســابع 
تواليا. ولم تكن نقاط المتألق دونوفان ميتشل كافية لتجنيب 
فريقه الخسارة الثانية تواليا بعدما وضع دالاس مافريكس 
الاثنــن حدا لسلســلة من تســعة انتصارات متتاليــة ليوتا، 
ليتلقى الفريق خسارته الـ13 هذا الموسم مقابل 38 انتصارا. 
كما أضاف بويان بوغدانوفيتش 20 نقطة ورودي غوبير 16 
و11 لكل مــن مايك كونلي وجوردان كلاركســون من جانب 
الخاســر. فيما ســجل دي أندري أيتون بـــ18 نقطة أضاف 
إليهــا 12 متابعــة ليســاهم في قيــادة صنز الى فــوزه الـ36 

مقابــل 14 خســارة. ودخل الفريقــان الى اللقاء بعد تســعة 
انتصارات لكل منهما في آخر 10 مباريات.

وســجل كيفــن دورانــت العائد الــى المنافســات للمرة 
الاولــى بعد غيابه عن 23 مباراة متتالية، 17 نقطة ليســاهم 
فــي فــوز بروكلــن نيتس علــى نيــو اورلينــز بيليكانز في 
نيويــورك. وتزامنت عودة دورانت مــع غياب النجم الآخر 
زميلــه جيمس هاردن بعد تعرّضــه لإصابة عضلية بفخذه 
الايمن خلال الفــوز على نيويورك نيكس الاثنين، حيث أكد 
نيتس: "ســيتابع هــاردن عمليــة التأهيل ثم يجــري تقييم 
إصابته بعد عشــرة أيــام". وحقــق دورانت العائــد للمرة 
الاولى منذ 13 شــباط/فبراير نسبة تســجيل مثالية بلغت 
100٪ مع خمس تســديدات ناجحة من خمس محاولات، 
بما فيهــا ثلاثيتان، إضافــة الى خمس محــاولات ناجحة 
ايضا مــن العدد ذاته عن الرميات الحــرة، أمام زهاء 1700 
متفرج ســمح لهم بالتواجد في ملعب "باركليز أرينا" بسب 

قيود مكافحة كورونا.

دوري السلة الأمريكي

فينيكس يسقط يوتا في قمة الغربية وعودة مثالية لدورانت
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بإطلاعها السر للجانب الأمريكي:
بعد ضرب السفينة الإيرانية... منذ متى تكشف إسرائيل عمل قواتها الخاصة؟ 

 أليكس فيشمان
 
 

■ يعرف الإيرانيون بأنهم ضربوا سفناً تعود 
لإسرائيليين، بل ويعرفون بأنهم تلقوا الضربات 
رداً على ذلــك. فأي مصلحة لمحافل في الســاحة 
السياسية – الأمنية في إســرائيل بنشر مثل هذا 
الحدث باســتثناء حاجة مهووسة لارتداء عباءة 

»السوبرمان« واجتراف الإعجاب الجماهيري؟
 لم تدرج إســرائيل على اطلاع محافل أجنبية 
بعمليات قواتها الخاصة. وهذا متبادل. وكان هذا 
دارجاً على الأقل على مدى ســنوات طويلة. يدور 
الحديث عن عمليات في أعمــاق أراضي العدو أو 
بعيداً عن حــدود الدولة، ولا تنطــوي فقط على 
خطر جســدي على المقاتلين، بل وإمكانية فشــل 
العمليــة أو انكشــافها قد يلحق ضرراً سياســياً 
– الكوماندو  جســيماً. قادة الوحدات الخاصــة 
البحرية، ســييرت متكال وأمثالهمــا – على علم 
جيد بســكين الجــراح الدقيقة التــي وضعت في 
أيديهــم، وليس صدفــة أن الســفن لا تغرق بل 
تصاب فقط. كل عملية كهــذه تدرس الكلفة قبالة 
المنفعة بعنايــة وبميزان. كل عملية كهذه تقر على 
الأقل في مستوى رئيس وزراء ووزير دفاع. عدد 
شركاء السر ضيق جداً، والسرية تتيح لإسرائيل 
نفي العملية، فالســرية أداة عمل. أما نشر عملية 
إسرائيلية خاصة فيلحق ضرراً مزدوجاً: يكشف 
طريقة العمــل – مما يمنع تكرار نمــط العمل في 
المســتقبل، وكذا يســتدعي رد فعل مــن الطرف 

المصاب وحرج دولي.

 وعليــه، فإن مــا نشــرته أمــس »نيويورك 
تايمز« والذي أفاد بأن محافل إســرائيلية أطلعت 
الإدارة الأمريكيــة بأن إســرائيل هي المســؤولة 
عن الإصابــة التي لحقــت بالســفينة الإيرانية 
»ســفيز« في البحر الأحمر قبالة شواطئ إرتيريا 
هو حدث خطير. وإن كان في الســنوات الأخيرة 
قد تشقق عرف الســرية، فإن صيغة محفل أمني 
إسرائيلي يطلع محفلًا أمريكياً مسؤولًا، ثم يطلع 
هذا بدوره وســيلة إعلام أمريكية بشــأن عملية 
سرية إســرائيلية، ليس له أي مبرر، سواء أكان 
موضوعياً، أو إدراكياً أو ردعيــاً. فالبراغي التي 
يفتــرض أن تحمــي المصالح الأمنيــة – القومية 
شــخصية.  لأغراض  خاضعة  وباتــت  تحلحلت 
فما بالك أن أصبح يتبدل في الســنوات الأخيرة 
وزراء دفاع مثلما يبــدل المرء جراباته وليس ثمة 
من يمســك اللجام. بدأ هذا مع الكشف الفضائحي 
وتواصل  الإيراني،  النووي  الأرشــيف  لســرقة 
التنقيط علــى التوالي حتى تصفيــة عالم الذرة 
النووي في إيران، والآن وصلنا إلى فصل عمليات 

الكوماندو البحرية في البحر الأحمر.
 تلك المنشورات الأجنبية تكشف لنا بأن حملات 
سلاح البحرية ضد ســفن إيرانية تنقل النفط أو 
الســاح إلى ســوريا تجري منذ أكثر من سنتين، 
وحتى الآن أصيبت أكثر من 20 ســفينة إيرانية. 
عندما تظهر ســفينة محملة بالعتاد العسكري أو 
الوقود ومتجهــة لتمويل أعمال معادية إلى لبنان 
وســوريا يجب وقفها، ومرغوب فيه على مسافة 
أبعد عن حــدود الدولة قدر الإمــكان. وتفترض 
مثــل هذه العملية على أي حال وجــوداً دائماً في 

والمتابعة  الاســتخبارية  المعلومات  لجمع  المنطقة 
في الزمــن الحقيقي. ولمــا كان الحديث يدور عن 
عمليات على حدود القانــون الدولي مع احتمال 
تورط سياســي، فمعقول الافتراض بأن مثل هذه 
العمليات تســتوجب أيضاً وجود محفل عملياتي 
كبير يقرر علــى الفور: التنفيذ أو عــدم التنفيذ. 
وبســبب التعقيدات العملياتية، فإن كل محاولة 
لعزو توقيــت العملية لذكاء سياســي ما يربطها 
ببدء المحادثات على استئناف اتفاقات النووي مع 

إيران بهدف تشويشها، هي محاولة مبالغ فيها.
ضرب  لإســرائيل  يعزى  الأخيرة،  الحالة    في 
الســفينة الأم التابعــة لذراع الحــرس الثوري 
البحريــة. ويــدور الحديــث عن ســفينة تحمل 
اللوجســتيات، والوقــود، والعتاد العســكري، 
ورجــال كوماندو وما شــابه. وتشــكل نوعاً من 
قاعدة توريد في البحر أو قاعدة انطلاق لوحدات 
تخرج إلى عمليــات خاصة. وكل ذلك تحت غطاء 
سفينة شحن بريئة. ويدعي النشر في »نيويورك 
تايمز« بأن إسرائيل »عاقبت« الإيرانيين، إذ خرج 
من هذه الســفينة القارب الكومانــدو الذي زرع 
العبوة في جانب السفينة التجارية التابعة لرجل 

الأعمال الإسرائيلي وكانت في خليج عُمان.
 خيل أن ذاك المحفل الإســرائيلي الذي »أطلع« 
محفلًا أمريكياً كي يطلع هذا »نيويورك تايمز« لن 
يهدأ إلى أن يرى سفينة إسرائيلية تتفجر بعصف 
إلى الســماء أو عندها ستندلع مواجهة وتكون له 

فرصة لأن يلوح بعباءة سوبرمانه.  

يديعوت 2021/4/8

أبو مخ بعد 35 عاماً في الأسر:
هكذا تضبط إسرائيل مشاعر الفلسطينيين على توقيت »الجوقة الفاشية«  

 جدعون ليفي
 
 

■ محظور أن يفرح الوســط العربي في إســرائيل، ومحظور عليهم 
أيضاً الحزن. اليوم، مثلًا يصادف يوم الكارثة، لهذا محظور عليهم الفرح. 
ويصادف الأســبوع القادم عيد الاســتقلال، ومحظور عليهم الحزن. لا 
يسمح للعرب في إسرائيل أن يفرحوا إلا عندما يفرح اليهود، ولا يحزنوا 
إلا مع حزن اليهــود، وأي انحراف يعتبر خيانة. انظــروا كيف تورطت 

ابتسام مراعنة.
 وعليهم في يوم الكارثة التماهي مع ألم الشعب اليهودي. وكذا في يوم 
الذكرى، يجب عليهم الوقوف بصمت في ذكرى الجنود الذين قتلوا أبناء 
شــعبهم. وفي عيد الاســتقلال أيضاً عليهم أن يفرحوا لتأسيس الدولة 
التي قامت على أنقاض بلادهم وقررت مصيرهم في كل شــيء باستثناء 
الاستقلال. ولكن هذا غير كاف، فإســرائيل تطلب منهم التماهي المنصاع 
في الوقت الذي هي نفســها غير مستعدة فيه لإظهار أي تفهم أو رحمة أو 
تعاطف أو تماهٍ مع كوارثهم، وحتى مع أحاسيسهم. الدولة التي يزعمون 

أنها دولتهم لا تعترف بمشاعرهم، وتقوم أحياناً بتجريمهم.
 سيتم إطلاق ســراح أحد مواطني الدولة من الســجن بعد 35 سنة. 
تقريباً ضعف الفتــرة التي يقضيها قتلة عاديون في الســجن وأكثر من 
ثلاثــة أضعاف الفترة التي يقضيها أغلبيــة المخربين اليهود، وحتى أكثر 
من الفترة التي يقضيها المخربون الفلسطينيون. 35 سنة، أكثر من نصف 
حياته، قضاها رشــدي أبو مخ في السجن بســبب قتل الجندي موشيه 
تمام. فرحت عائلة أبو مخ لإطلاق ســراحه، كيف لا والناس في مدينته، 
باقة الغربية، مســرورون لعودته. كيف لا وأبناء شعبه فرحون لإطلاق 
ســراحه، كيف لا والكثيرون يعتبرونه بطلًا، وشــخصاً قرر التضحية 
بحياته في كفاح عنيف ضد الظلم. بطل، تماماً كأبطال إســرائيليين قتلوا 
في النضال من أجل إقامة الدولة. آخرون كثيرون يتحفظون من أسلوبه 
الذي اتبعه. زميله في الخلية، وليــد دقة، تحفظ من هذا العمل منذ زمن. 
سيطلق سراح دقة بعد أربع سنوات فقط، بعد 40 سنة قضاها في السجن 

بسبب قتل جندي.  جنود إسرائيليون يقتلون مواطنين أبرياء في الضفة 
الغربية، يعدّ أمــراً عادياً، بل ولم يقدم أي منهــم للمحاكمة في أي وقت. 
في هذا الأســبوع كان هناك زوجان من قرية بدو، واعتقد الجنود بأنهما 
يحاولان تنفيذ عملية دهــس ضدهم، فقتلوا الــزوج وأصابوا الزوجة. 
ومن شبه المؤكد أن هذا حصل بدون ذنب اقترفاه. 35 سنة سجناً؟ وحتى 
بــدون 35 ثانية من التحقيق. لقد تأثر أبو مخ ودقة في صباهم من فظائع 
حرب لبنان ومن مذبحة صبرا وشاتيلا وقررا المشاركة في المقاومة. وهما 
يقضيان كامــل عقوبتهما التي لم تكن متوازنــة، والآن يفرحون لإطلاق 
ســراحه أحدهما. هل يعدّ هذا غير إنســاني؟ غير مفهوم؟ بالضبط مثل 
ألم عائلة تمام. اســتُقبل أبو مخ بسرور في باقة، وكان من بين المستقبلين 
عضو كنيست سابق. وها هي جوقة الفاشــية تصم الآذان وتقول يجب 
سحب الجنسية منه، ويقوم وزير الداخلية بالفحص؛ يجب إبعاد أعضاء 
الكنيســت العرب من الكنيســت، هكذا يهدد اليمين. ولو تعلق الأمر بهم 
لأعدموا أبو مخ منذ زمن، ومثله المئات والآلاف الذين تجرأوا على مقاومة 

الاحتلال بالقوة.
 بالضبط في هذا الأسبوع، أسبوع الكارثة، كان من الجائز توقع مظاهر 
أقل من الفاشية، وعلى الأقل توقع إنسانية وحساسية أكبر لألم الآخرين، 
حتى لو لم يكونوا يهوداً. في العام 2014 كان سيتم إطلاق سراح أعضاء 
الخلية الأربعة في إطار الدفعة الرابعة التي وعدت بها إســرائيل. ولكن 
إسرائيل تراجعت في اللحظة الأخيرة. في حينه، التقيت مع أمهات اثنين 
منهم، فريدة دقة )84 ســنة( وسمية أبو مخ )81 ســنة( وقد أملتا بعناق 
الأبناء، ولكنهما توفيتا قبل فترة. كتب دقة قبل 15 سنة في سجنه: »أكتب 
لك من الوقت الموازي. أحد شــباب الانتفاضة الــذي جاء إلينا قال لنا إن 
أمور اًكثيرة قد تغيرت في زمنكم. فليس للهاتف قرص، ولم يعد لإطارات 

السيارات بالون داخلي. نحن هنا من قبل سقوط سور برلين«.
 عندما ســيتم إطلاق ســراح دقة أخيراً من السجن ســأكون سعيداً، 

سواء كان هذا مسموحاً به أو محظوراً.

 هآرتس 2021/4/8

تزامناً مع تحرك دولي للعودة إلى الاتفاق النووي

هل كان هجوم إسرائيل على »سافيز« الإيرانية تصعيداً مقصوداً؟  
 ينيف كوفوفيتش وعاموس هرئيل

 
 

■ الســفينة الإيرانيــة »ســافيز« التــي أصيبــت، 
الثلاثــاء الماضــي، بانفجــار لغــم بحــري فــي البحر 
الأحمــر، تلــك العملية التي نســبتها وســائل الإعلام 
لإســرائيل، اعتبــرت »الســفينة الأساســية« لحرس 
الثورة الإيراني. جاءت الحادثة اســتمراراً لسلســلة 
عمليــات ضد الســفن الإيرانيــة في البحر المتوســط 
والبحر الأحمــر، وهذا هو الهجــوم الثاني الذي كتب 
عنه في الشــهر الأخير، منذ النشــر في »وول ستريت 
جورنال« عن »الحرب البحرية« التي شنتها إسرائيل 

ضد إيران.
 الأهداف الســابقة التي نســبت لإســرائيل كانت 
ســفناً عملت في تهريــب النفط من إيران إلى ســوريا 
لغايــة تمويــل الســاح لحــزب اللــه، وإلــى جانبها 
الســفن التــي هرّبت الســاح لهذه المنظمة الشــيعية. 
ولكن الهدف الحالي هو هدف اســتثنائي في أهميته 
وعلاقتــه المباشــرة بحرس الثــورة الإيرانــي، ويبدو 
كتصعيد متعمد. ربما يرتبط الأمر بهجمات إيرانية في 
شــباط وآذار، التي وجهت ضد ســفن تجارية بملكية 
شركات إسرائيلية في بحر العرب بين شواطئ الهند 

والخليج الفارسي.
 مصــادر في الإدارة الأمريكية قالت أمس لصحيفة 
»نيويورك تايمز« إن إســرائيل أبلغت واشــنطن بأثر 
رجعــي على الهجــوم، وأبلغتها بأن المنفذ هو ســاح 
البحريــة الإســرائيلي. ولكن جهاز الأمــن اختار عدم 
التطرق إلى التقرير. ربما تكون المعلومات التي وصلت 
إلــى الصحيفــة والتي جاءت اســتمراراً لما نشــر في 
»وول ســتريت جورنال« تعكس عدم رضى الولايات 
المتحــدة عن الهجمات الإســرائيلية، فــي الوقت الذي 
تســتأنف فيه الاتصالات بين إيــران والدول العظمى 

حول عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي.
 تطــرق وزيــر الدفــاع بنــي غانتــس، أمــس، إلــى 
المعركــة ضــد إيــران بــدون قــول أي شــيء بشــكل 
مباشــر عن الحادثــة الأخيــرة. وفي احتفــال إحياء 

الذكــرى العاشــرة لتشــغيل نظــام القبــة الحديدية، 
قــال غانتس إن »إســرائيل تســتعد في هــذه الأثناء 
لاســتمرار المواجهة المحتملة في الجنوب والشــمال، 
ولتهديــدات تضعهــا إيــران أمامنــا، ســواء بشــكل 
مباشر أو بشكل غير مباشر، على أيدي مبعوثيها في 
الشرق الأوسط«. الأجهزة الاستخبارية في إسرائيل 
ودول الخليج تعرف جيداً سفينة »سافيز« التي ذكر 
اســمها في العقد الماضي أكثر من مرة كسفينة تعمل 
علــى جمــع المعلومــات، وهي المســؤولة عــن القيادة 
أثناء عمليــات بحرية. الذراع البحريــة لحرس الثورة 
الإيرانــي، التي تشــرف على التجــارة البحرية لإيران 
في منطقــة الخليج والمســؤولة عن إغلاق المســارات 
البحرية الرئيسية عند الضرورة، هي المسؤولة أيضاً 

عن تشغيل السفينة في السنوات الأخيرة. و«سافيز« 
حسب مصادر أجنبية، تبحر بصورة ثابتة في منطقة 
الخليج، وعلــى متنها حوالي 60 شــخصاً كطاقم في 
الأيام العادية. وقد يصل عدد الطاقم أثناء نشــاطات 
عملياتيــة إلــى 200 شــخص. وعلى الرغم مــن أن في 
الســفينة  إشــارات مدنية إلا أن الأمر يتعلق بســفينة 
تضم قوارب كوماندو عسكرية ومدافع وأنظمة لجمع 
المعلومات الاستخبارية، ورجالها مسلحون ويرتدون 

الزي العسكري الإيراني.
 طرح اســم »ســافيز« فــي الســنوات الأخيرة في 
حــالات تمــت فيهــا مهاجمة ســفن إيرانيــة، وعندما 
هاجمــت إيران نفســها ســفناً تجارية أجنبيــة. على 
ســبيل المثــال، قــام مركــز أبحــاث العلــوم البحرية 

فــي الهند بفحص حادثــة أصيبت فيهــا ناقلة النفط 
الإيرانيــة »ســابيتي« فــي تشــرين الأول 2019 قرب 
شواطئ السعودية. وحسب ادعاء إيران، فقد أطلقت 
نحو الناقلة صواريخ لقوات أجنبية وتسببت بتسرب 

النفط.
  اعتقد الباحثــون في الهند أن الناقلة هربت النفط 
لتجــاوز العقوبات التي فرضت علــى إيران، وأن ثمة 
علاقــة بينها وبين »ســافيز« التي أبحــرت كما يبدو 
فــي المنطقة للرقابة علــى نقل النفــط. وهناك حادثة 
مشــابهة جــرت في أيــار من الســنة نفســها، عندما 
-حســب ادعاء رجــال الطاقــم الإيرانــي- أصيبت 
ناقلــة نفط باســم »هابنيس« بصــاروخ أطلق عليها. 
فــي حينه أيضــاً تم الإبلاغ بأن »ســافيز« شــوهدت 

قرب المكان وغادرت على الفور بعد عملية الهجوم.
ســتريت  »وول  نشــرت  أســابيع  بضعــة   قبــل 
جورنال« بأن إســرائيل -حسب شــخصيات رفيعة 
فــي الولايــات المتحــدة والشــرق الأوســط- عملت 
بصورة منهجية منذ العام 2019 على إفشــال عمليات 
تهريب النفــط من إيران، عن طريــق مهاجمة ناقلات 

نفط إيرانية.
 تحول المجال البحري فــي البحر الأحمر إلى بؤرة 
مواجهة رئيســية منذ العــام 2018. وقــد كان لإيران 
نصيــب كبير في العمليات التي هوجمت فيها ســفن 
تجارية وعســكرية لدول أجنبية. فــي حزيران 2019 
أصيبت ســفينة ســعودية عســكرية من قبل سفينة 
ليس على متنها أشــخاص، وكانت الشــكوك الأولية 
أن إيــران هي التــي تقــف وراء الهجــوم. وفي وقت 
قريــب مــن الهجــوم، تم تصوير ســفينة »ســافيز« 
وعلــى متنها قــوات إيرانية خاصــة. والتقدير هو أن 
الســفينة وفــرت المعلومــات الاســتخبارية لمهاجمة 
السفينة السعودية.  منذ العام 2017 أدركت الجهات 
الاستخبارية أن إيران قد حولت الساحة البحرية إلى 
محور تهريبها الرئيســي بسبب العقوبات المفروضة 
عليها. والطريقة التي طورتها الجمهورية الإســامية 
شــملت ســفينة تنطلــق مــن إيــران وتقابل ســفينة 
أخــرى لا تقوم ببــث إشــارات في البحــر. الجيوش 
المختلفــة التــي تعمــل في منطقــة الخليــج نفذت في 
الســنوات الأخيرة مداهمات كثيرة لســفن تهريب تم 
تحويلها إلى سفن مدنية.وعثر في عدد من الحالات، 
علــى صواريــخ بعيــدة المــدى وطائرات بــدون طيار 
ومضادات للطائرات وعبوات ناســفة وألغام بحرية 
وأســلحة أخرى تم تخصيصها للمتمردين الحوثيين 
فــي اليمن وحــزب اللــه في لبنــان والمليشــيات في 
ســوريا، وحتى لحمــاس في قطاع غــزة. في حالات 
كثيرة، كما يتبين من منشــورات مختلفة في السابق، 
فإن ســفينة »ســافيز« أبحرت حول ســفن التهريب 

وغادرت المكان على الفور عند اكتشاف هذه السفن.

 هآرتس 2021/4/8

بفضل »الإبراهيمية الإماراتية«: تجارة الألماس 
بلا كمامة... وإسرائيل تسجل رقماً قياسياً للعملة الصعبة 

 جلعاد تسفيك
 
 

■ ينتعش فرع الألماس من أزمة كورونا: الربع 
الأول مــن العام 2021 تتــوج كنجاح لتجار الماس 
في إسرائيل، استمراراً للميل الإيجابي في نهاية 
2020. فــي هــذا الربع، ســجلت ارتفاعــات ذات 
مغزى في كل أصناف التجارة المركزية الأربعة، 
في إجمالي فصل نشــرته الرقابــة على الألماس 
في وزارة الاقتصــاد والصناعة. في الربع الأول 
من هذه الســنة، بلغ الاســتيراد الصافي للماس 
الخــام فــي إســرائيل نحــو 476 مليــون دولار، 
ارتفاعاً بنحو 75 في المئة مقارنة بالفترة الموازية 
من العــام الماضي. في آذار وحده ســجل ارتفاع 
بنحــو 87 فــي المئة مقارنــة بالعــام الماضي. أما 
تصدير الماس الخام الصافي في تلك الفترة فبلغ 
نحو 390 مليون دولار، ارتفاعاً بنحو 66 في المئة 
مقارنة بالربــع الأول من العــام 2020. وفي آذار 
وحده ســجل ارتفاع بنحو 260 فــي المئة مقارنة 

بآذار من العام الماضي.
 فــي أثناء الربــع الأول مــن هذه الســنة، بلغ 
تصدر الماس الخام إلــى الإمارات نحو 56 مليون 
دولار، تشــكل نحو 14 في المئة من تصدير الماس 
الخــام العام لإســرائيل في ربع الســنة. في هذا 
الربع، اســتوردت إســرائيل من الإمارات ماســاً 
خامــاً بمبلغ 38 مليــون دولار تشــكل نحو 8 في 

المئــة من إجمالــي الماس الخام الذي اســتوردته 
إسرائيل في هذا الربع. في الربع الأول من العام 
2020 لــم تكن بالطبــع أي تجارة ماس مباشــرة 
بــن إســرائيل والإمــارات، والتــي تشــكل أحد 
مراكــز تجارة المــاس الكبرى فــي العالم، وهكذا 
ســاهم اتفاق السلام مع الإمارات بشكل مباشر 
في تعاظــم قوة فرع الماس الإســرائيلي. أرصدة 

العملة الصعبة ترتفع إلى 186 مليار دولار
 وإلى ذلك، فإن أرصدة العملة الصعبة تشكل 
قرابة نصف الناتج الإســرائيلي، وفقاً لما تفيد به 

معطيات بنك إسرائيل التي نشرت أمس.
 فحســب معطيات البنك، ســجل رقم قياسي 
إضافي فــي أرصدة العملة الصعبــة؛ إذ يواصل 
بنك إســرائيل سياســة شــراء الــدولارات منعاً 
لتعزز زائد للشــيكل. في آذار سجل ارتفاع بمقار 
635 مليــون دولار فــي أرصدة العملــة الصعبة، 

ارتفاعاً بنحو ثلث واحد في المئة.
 وبالإجمــال، بلغــت أرصدة العمليــة الصعبة 
نحو 186 مليار دولار تشــكل نحو 46 في المئة من 
الناتج القومي الخام لإســرائيل. يــدور الحديث 
عــن ارتفاع بنحو 20 في المئة في نســبة الأرصدة 
للإنتــاج، والتي بلغت في آذار مــن العام الماضي 

أقل من 40 في المئة.

إسرائيل اليوم 2021/4/8

أمام رئاسة المتهم كخيار وحيد: لا لابتزاز القضاء وتشويه صورة إسرائيل... نعم لانتخابات خامسة 
إيهود باراك

 
 

■ الأزمــة التــي تغــرق فيهــا 
إســرائيل تزداد تعقيــداً. يظهر بين 
الرئاســي بين حين  الضباب الخيار 
وآخــر. تلخيصــه: نتنياهــو يجر 
الدولة إلــى انتخابات للتخلص من 
محاكمتــه، بينما أغلبيــة الناخبين 
يحتمل  لذلــك،  حكمه.  إنهــاء  تريد 
أن ســيخلي نتنياهو مكانه لصالح 
الليكود،  مــن  آخر  حكومــة  رئيس 
الذي سيشــكل حكومة مــع نفتالي 
وشركائه  ســاعر  وجدعون  بينيت 
المعتادين. فــي موازاة ذلك، ســيتم 
فإن  هكذا  كرئيس.  نتنياهو  انتخاب 
كل مــن أزاحوا نتنياهــو من بلفور 
لن يُتهمــوا بـ »قتل أب« سياســي. 
أيضاً  يبدو  كما  السيناريو  هذا  طرح 
فــي محادثــات لتشــكيل »حكومة 
التغييــر«. وحســب معرفتنــا، لم 

يرفض كلياً.
 إن فكرة مقــر الرئيس كـ »مدينة 
محتملة  حكومة  علــى  يجب  لجوء« 
أن ترفضهــا كلياً. وصمــة أخلاقية 
ســتلتصق بنــا جميعــاً إزاء عالم 
مندهــش إذا تم انتخاب متهم بتلقي 
الرشــوة والخداع وخــرق الأمانة، 
وأصبــح رمــزاً لدولــة إســرائيل 
في  فيهــا  واحــد  رقــم  والمواطــن 
سيلحق  القادمة.  الســبع  السنوات 
بنــا العــار عندما ســتبين للجميع 
»ابتزاز  نتيجــة  هو  الاختيــار  بأن 
على  المتهم  اســتخدمه  بالتهديــد« 

جهاز القضاء والكنيست.
 اقتبس قرار حكم للمحكمة العليا 

الرئيس: »الرئيس  في موقع منــزل 
رمــز للدولــة وقيمهــا الأخلاقيــة 
بمكانته  ويمثــل  والديمقراطيــة... 
التي  الموحــدة  والخطوط  الدولــة 
تربط بين أقسامها المختلفة... ويمكن 
أن يشكل نموذجاً وقدوة في طريقة 
أدائه لمنصبه وفي طريقة إدارة نمط 
حياته الشخصية في الوقت نفسه«. 
هل يمكن لأحد أن ينظر بشكل مباشر 
ويقــول أمراً واحداً مــن هذه الأمور 
بني  نتنياهو؟  عن  مباشــر  بشــكل 
بيغن، دان مريدور، أو تسيبي لفني 
– نعم. ونتنياهو؟ شخصيته تصرخ 

بعكس ذلك كلياً.
 خطاب نتنياهو في هذا الأسبوع 
كان ســيحرمه من انتخابه كرئيس 
في أي دولة سليمة. جلسة الاستماع 
التــي أجريــت لــه كانــت »مباراة 
»تمثيلية«؟  ومحاكمتــه  مباعــة«؟ 
العامــون  والمدعــون  المحققــون 
ثــاروا عليه  والقضــاة، جميعهــم 
هذه،  التحريض  أقــوال  لتصفيته؟ 
التــي يمكن أن تــؤدي إلى تعريض 
أشــخاص  قبل  من  للخطر  الحيــاة 
استمرار  هي  غضبهم،  في  متسرعين 
الدولة من عنقها  لجهوده كي يمسك 
ويجبرهــا علــى إنقاذه مــن رعب 
المحاكمة. هذا هو أســاس الموضوع، 

ليس أكثر ولا أقل.
 النقــاش حــول عــدم أهليتــه 
كان يجــب أن يؤدي إلــى عزله من 
منصبه، خصوصــاً عندما يقوم منذ 
أكثر من سنة بخرق تعهده للمحكمة 
العليــا بالتوقيع على اتفاق تضارب 
المصالح. لم يتم حســم هذا النقاش 
بسبب استخذاء المستشار القانوني 

مندلبليــت،  افيحــاي  للحكومــة، 
وضعــف المحكمــة العليــا وضعف 
الرئيس، حيث في الخلفية استقواء 
لعدد من قنوات وسائل الإعلام. في 
المكان الذي تتم فيــه حماية المدعين 
العامــن طوال الأســبوع مــدة 24 
المنظمة،  الجريمة  في  مثلما  ســاعة، 
فإن الشــهود الرئيســيين يكونون 
»تجمع  مجهولة  وجهــات  مهددين، 
وثمة  القضــاة،  عــن  المعلومــات« 
تخــوف أن يكون إرضــاء نتنياهو 
خضوعــاً »لابتزاز تحــت التهديد«. 
وأي وصــف آخر هو إبعــاد المعنى 

الحقيقي عن كل ما يحدث.
 هنــاك أيضــاً مشــكلة عمليــة؛ 

اقتباس  الرئيــس  ففي موقــع بيت 
لهرتســل من كتــاب »أرض قديمة – 
جديدة«: »ســتكون مهمــة الرئيس 
رمزية في أساســها. وســيقف فوق 
الخلافات السياســية«. هــذه أيضاً 
هي روح قانون الأســاس. ولكن من 
من  كرئيس  نتنياهو  ســيمنع  الذي 
مواصلــة الوقوف فعليــاً على رأس 
الحــزب الأكبر في الكنيســت، وأن 
يقــوم بالمناورات من مقــر الرئيس 
مــع الحكومــة والمعارضة، حســب 
البدء  مــن  ســيمنعه  من  الموضوع. 
بتحــركات فــي مجــال السياســة 
حيث  القومــي،  والأمن  الخارجيــة 
تكون مدعومة من قبل القائمة الأكبر 

في الكنيست؟  بدون التطرق إلى أن 
»ســتثبت،  كرئيس  اختياره  عملية 
حســب رأيه، أن جميع الملفات تمت 
حياكتهــا، وأنــه لم يكــن هناك أي 
سياسية  مؤامرة  باســتثناء  شيء، 
باختصار،  إســقاطه«.  أجــل  مــن 
ســيكون  نتنياهو  أن  يعتقــد  مــن 
»رئيســاً هادئاً« مثل فراين كتسير، 
خطيرة.  فقاعــة  فــي  يعيــش  فهو 
بــن انتخابــات خامســة وضرر لا 
وأخلاقياً،  وظيفيــاً  إصلاحه،  يمكن 
والمتعلق بانتخاب نتنياهو كرئيس، 

للأسف، سنفضل الانتخابات.

هآرتس 2021/4/8
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عبد الكريم أنيس ٭

في قــاع ازدحمــت فيه الخطايــا والجرائم، تجتمع شــخصيات 
ومنهــا  الأخلاقــي  منهــا  قضايــا،  لتطــرح  آدم«  »أولاد  مسلســل 
الاجتماعــي، فــي مجتمــع تختلــف ردات فعله تجاه مــا يصدر عن 
النخــب الاجتماعيــة الفوقيــة، وعن مــا يصدر عن صنــف آخر من 
الناس يُعدّون من الرعاع الذين يعيشون في قاع الهرم الاجتماعي. 
تسفّل في الُخلق، وانهيار قيمي، ومنظومة تمييزية غير منصفة، 
تخلق أنماطاً شــخصية مرضية أو ذات تصرفات انتقامية لا يمكن 
الســيطرة علــى نتائجهــا لاحقــاً، بــل إن بعضها لا يمكــن علاجه، 
خصوصاً حين تكون العدالة القانونية ظاهرية وشكلية تطبق على 
بعــض الناس وتخفف علــى آخرين لاعتبارات المعرفــة والقرابة أو 
القوة وحجــم التأثير، فتبدو العدالة كأنها مجرد شــكليات وصور 
تمــارس تحــت ضغــط النفــاق الاجتماعــي والتصنع الــذي يأخذ 

المجتمع، كل المجتمع، نحو الهاوية. 

عالم السياسة

يتصل المسلســل بعالم السياســة، فيقدم لمحــة موجزة عن حال 
النخبة السياســية التــي يمثلها مجرمون ســابقون في حرب أهلية 
أهلكــت وأنهكــت المجتمع، فــكان مــن نتاجها ظهــور هــذه النخبة 
الفاســدة التي أصبحت مســؤولة عن كل ما يخص المجتمع الأهلي 

المهلهل، الذي يهدده الانحدار من كل الزوايا ومن كل الاتجاهات. 
الفضيحة في هذا العالم المتخم بالفساد الأخلاقي أهم بكثير من 
العــدل والعدالة ورفع راية الصواب وتمثيل قيــم الدولة التي تنظم 
العلاقة بين أفرادها على نحو متساو، فيضطر القضاء للانحياز في 
اتجاه الحاجة الملحة للســلم الأهلي، لأن الحيتان قادرة على ابتلاع 

كل شيء، وعلى خلخلة استقرار مأزوم، ينتظر فتيلًا لإشعاله. 
قهــر ووحدة وعزلة وخوف مــن الاختلاط، في محيط لا يقبل إلا 

بالأقران والمتساوين مقاماً ومكانة، هذا العزل والتصنيف سيخلق 
مجتمعــاً متــآكلًا، يخاف بعضه مــن بعض، ولا يلتقي مــع غيره إلا 
ضمن حدود ضيقة عبر مشــاعر ذاتية مكللة بالشعور بالذنب الذي 
لا يســتطيع تحمــل تبعاته، إلا أنه يمــارس عبره فوقيتــه الملائكية، 
ويتصرف بنفاق مكشــوف، فهو لا يريد أن يدفع ثمن ما ارتكبته هو 

ومن يلوذ به خشية على صورته و»برستيجه«.

مكسيم خليل 

ضمـــن الشـــخصيات التــي لمــع بريقـــها هــذا العــام، مكســيم 
ــع على عرش التميــز بأداء باهر لشــخصية فريدة  خليــل الذي تربَّ
واســتثنائية هــي المعتل النفســي، وأداهــا ببراعة ملفتــة للانتباه 

وجديرة بالثناء.
 »غســان« رجل مطعون من زوجة ســابقة، حرمته مشاعر الأبوة 
كمــا يدعــي، ويمارس مزاجيــة انتقائيــة بالانتقام من كل النســاء 
اللواتي في محيطه، ســواء من ينتمين لعالم الشهرة والأضواء، أو 
الضعيفات المغلوبات على أمرهن، إنه لا يوفر أي امرأة من انتقامه، 
براغماتي مريض، ســادي أناني، يتلذذ بتدميــر كل من لا يدور في 

محيط منفعته. 
هــو رجل قــادر على التمثيــل، والإبهــار وإقناع الآخريــن، يبدو 
ممثلًا لرأي الشــارع حيناً، ويدعي محاولة إصلاحــه وإبراز عيوبه 
ونقائصه حيناً آخر، لكنه في الوقت ذاته يمارس التقية الاجتماعية 
ناهشــاً أوصال الفضيلة بذريعــة التراضي، يتــذرع بالكيدية التي 
يمتلكهــا الآخرون تجاهه أو تجاه غيره، لكنه يســتمتع بالســيطرة 
علــى من يقعون تحت براثنه، يبتزهم، يتملكهم، يجعلهم أتباعه بعد 

إخضاعهم. 
قــام كاتــب القصة والســيناريو رامي كوســا، بكشــف ما يدور 
بخلد شــخصيته، عبر قيامها بتســجيل مقاطع مناجاة ذاتية تمثل 
اعترافــات داخليــة لماهيتهــا الحقيقية المركبّــة، وباســتخدام هذا 

الأســلوب الكلاســيكي، أضفى على الشــخصية هالة من الوضوح 
والمصالحــة مع الذات، على خلاف شــخصيات أخرى تتدثر بثياب 
الوجاهــة الاجتماعيــة والمناصــب الكبيــرة وهــي تمــارس الكذب 

والنفاق، حين لا تتحمل تبعات أفعالها. 
في المسلســل نجد أيضاً شخصية »ســعد« الشاب الأزعر، وقام 
بدوره قيس شيخ نجيب. »ســعد« لقيط محروم من عطايا المجتمع، 
ناقم عليه، يســمح لنفسه بفعل أي شيء كي ينجو بنفسه في عالم 
الغاب، فيجد مكاناً في محيــط لا يعترف إلا بالقوي، هذا النمط من 
الشخصيات هو نتاج مباشــر لمجتمع متآكل لا يؤدي وظيفته تجاه 
مــن يحتاجها، يظهــره الكاتب كريماً شــهماً أكثر مــن كونه مجرماً 
محتــالًا، لأنه لم يحصل علــى فرصة تجعل منه شــخصاً محترماً، 
الشخصية تعي تماماً وضعها الحرج ولذلك لا تريد أن تكرر نفسها 

مرة أخرى. 
دائرة محكمة الإغلاق أبدعها كاتب النص، جعل فيها شخصياته 
الثنائية تبدو متناغمة مع بعضها، فتتم دائرة الانهيار، وفي أحيان 

بسيطة أخرى تمنع الانهيار الكامل.

لحظات قصيرة من الفرح

تواجدت شــخصيات حية وملفتة للانتباه، في مسلســل كل ما 
فيــه ينبئ بانهيــار مريع لمجتمع تخلــت فيه مؤسســات الدولة عن 
تأدية دورها بشــكل ســليم وفاعل، فتظهر شــخصية »هالة« التي 
جســدتها سوســن أبو عفار، وقد رعت أطفالًا نبذهــم المجتمع، غير 
مألوفــة فــي عالم مــن الوحل الطبقي، ترســم لحظــات قصيرة من 
الفرح والسعادة لكن لا يمكن لها أن تنمو في تربة مالحة، لذلك كان 
مكتوباً لها الإجهاض مهما شع لمعانها وبريقها لأنه لا يوجد أساس 

سليم لبقائها، فترحل بطريقة دراماتيكية. 
شــخصية ســركيس ســائق التكســي وصاحــب عربــة القهوة 
الإنســان الراضــي والبســيط، كلتا الشــخصيتين تبــدوان ترقيعاً 

لظرف بالغ التعقيد، ومتناقــض الصفات، فهناك الراضي والمعين، 
وهناك الساخط والمفتت والمهدد. 

بخصوص نجمــات الدراما التلفزيونية اللبنانية ماغي بوغصن، 
دانييــا رحمة، نــدى أبو فرحــات، ورغــم امتلاكهن أناقــة ملفتة، 
ومهارات لغوية، إلا أنهن لازلن يفتقدن الحيوية بأداء الأدوار، وهي 
سمة تكاد تكون عامة عند الممثلات اللبنانيات، لكن تكسرها أحياناً 

بعض النجمات المتألقات منهن. 
اعتمــد مخــرج العمــل، المتميــز الليث حجــو، على منحــى إيقاع 
متوســط، رغم أن الأحداث الدرامية كانت متوالية أشــبه بموجات 
بحــر متلاطمة، ولعلّ ذلــك يعود لطبيعــة الدرامــا الرمضانية التي 
تعتمد أســلوب التراخــي بطيء الإيقاع بشــكل عــام، بهدف إتمام 

الحلقات الثلاثين كاملة لاعتبارات إنتاجية.
 ومع أن المشهد الذي ختم به مكسيم خليل دوره ضمن المسلسل 
كان قوياً درامياً، لكنه دلّ على خلل في صناعة الشــخصية، ويبدو 
أن خاتمــة المسلســل قــد تم تعديلها لســبب تجــاري لصالح جهة 
الإنتاج، مع الإشارة إلى أن منتج المسلسل هو زوج الممثلة الرئيسية 
ماغي بوغصن، وإلا فكيف لشــخصية سايكوباتية أن تنهي نفسها 
بهذه الطريقة، بالرغم من أنها تعتقد أن الكون كله يدور حول ذاتها، 

وهي لا تهتم كثيراً أو قليلًا بآراء الآخرين عنها أو عن أفعالها! 
وكذلك كانت الحلقة الأخيــرة عموماً مراعية للتحصيل التجاري 
لجمهور المسلســل، وهذا لا يتناســب مع الجهد المبذول في صناعة 
جميلة لعقدة مركبّة وشــخصيات متعبة شــبّكت علاقاتها وجعلت 
مــن أحداث حياتها نســيجاً واحــداً يعبر عن عنوان المسلســل، في 

حين أن النهاية كانت انتصاراً احتفالياً مبالغا في حصوله. 
ختاماً لابد من الإشــادة بالموسيقى التصويرية الجميلة والمعبرة 
التي قام بتأليفها إياد الريماوي، فقد كانت متشــابكة مع الأحداث 

متصلة بها، تعبر عنها وعن منحنياتها ومنعطفاتها. 

٭ كاتب سوري

تعقيبا على مقال نزار بولحية: هل تحتاج القضية الصحراوية لعصا سحرية؟
 
 

مسلسل »أولاد آدم« كل ما فيه ينبئ بانهيار مريع
 

الطرف المؤهل
المغــرب دولة، وبالتالي فلن يتفاوض مــع جماعة نقضت الإتفاق 
الذي وقعته مــع الأمم المتحــدة، وفقدت شــرعيتها الوحيدة التي 
إكتسبتها من خلال الأمم المتحدة يوم وقعت معها إتفاق إطلاق النار 

سنة 1991.
لذلك فالطــرف الوحيد المؤهل لأن يفاوضــه المغرب هو الجزائر، 
لأنهــا الدولة الوحيــدة التي لها مصلحة ســواء فــي إطالة النزاع 
أو إنهائــه، والمغرب مســتعد جيدا لكلا الأمريــن، والكرة في ملعب 

الجزائر، ولا أحد غيرها.

الحريزي الإدريسي - المملكة المغربية

 الشريك الاقتصادي
قضية الصحراء المغربية لم تعد تهم الشعب الجزائري الذي يتوق 
للحرية والإنعتاق من قبضة العســكر الذي رهن مســتقبل الجزائر 
بقضية خاســرة وصــرف عليهــا المليــارات دون أي نتيجة تذكر، 
اسبانيا اليوم هي الشريك الاقتصادي الأول للمغرب، ودون إعتبار 
الأمور العسكرية ومسألة الهجرة والإرهاب وأمور أخرى، يستحيل 
أن تقوم اســبانيا بشــيء يزعج المغرب فهي تعرف جيدا أن القضية 

حسمت لصالح المغرب عسكريا وسياسيا وديمغرافيا، وتعرف جيدا 
خلفيات كلام بوقــدوم، وأكثرمن ذلك تعرف أن أمريكا لم تســحب 
إعترافها بمغربية الصحراء ولــن تفعل ذلك من أجل عيون بوقادوم 
بل وتعرف كذلك أن الشــعب المغربي وجيشه مستعدون للدفاع عن 

أرضهم مهما تآمر المتآمرون.

صحراوي مغربي 

 الجهود في التنمية
تنظيم البوليساريو أصبح مشــروعا ضخما ناجحا مربحا، غير 
مكلف طويل الأمد بالنســبة للمنظمات والجمعيات الدولية وبعض 
الدول التي تستنزف الجزائر، لو قمنا بعملية حسابية بسيطة سوف 
نجد50ســنة من الإنفاق الجزائري قابلة للتجديد عشــرات المرات، 

والسبب النظام العسكري الجزائري السيئ السمعة. 
لو اســتثمرت الجزائــر كل هذه الأمــوال والجهود فــي التنمية 
لأصبحت أقوى من دبي، ولكنها مع الأسف تسبح ضد التيار وتساند 
قضية خاســرة، لأن قضية الصحــراء المغربية هي قضية الشــعب 

المغربي وملكه. 

حسين

قرار الأمم المتحدة
 

حينما تعلن حركة بوليســاريو نهارا جهــارا تنصلها من قرار الأمم 
المتحدة القاضي بوقــف إطلاق النار، وتعلن الحــرب وتصدر كل يوم 
بيانــات، ثم تطلب الدخول في مفاوضات تحــت الرعاية الأممية، فهذا 

تيه وجنون.
وحينمــا تجنــد الجزائــر على مــدى عقــود، أجهزتهــا الإعلامية 
والديبلوماسية، وتبذل الجهود وتصرف الأموال في قضية الصحراء، 
ثم تقول إنها ليســت طرفا في النزاع، وأنه نزاع بين الأشــقاء المغاربة 
الصحراويين لا دخل لهــا فيه، فهذا إفلاس بالمعنــى المادي والأخلاقي 

للكلمة.

أحمد حنفي - اسبانيا

 مواقف ميدانية
مــن الواضح أن الحياد في تناول قضيــة الصحراء تم الإغلاق عليه 

داخل الدرج، فهناك حقائق يتم القفز عليها بشكل يدعو للاستغراب:
1- إن كانت قضية الصحراء قضية أممية حسب اعترافات متواترة 
لمسؤولي المملكة المغربية، فإن الجزائر ليســت طرفا في القضية إلا في 
أوهام يطلقونها، لكن وإن كانت الصحراء مغربية فلا دخل للجزائر في 

قضية داخلية..

2- دعوة أمريكا لحوار مباشــر بين البوليساريو ممثلا عن الشعب 
الصحراوي وداعية غوتيريش لتعيين مبعــوث أممي يناقض اعتراف 

ترامب بمغربية الصحراء، السياسة هي مواقف ميدانية..
3- تتشــرف الجزائر قيادة وشعبا بمســاندة الشعب الصحراوي 

قيادة وشعبا في نيل حقوقه وفق القانون الدولي.

عبد الوهاب عليوات

خريطة العالم العربي
 

بغــض النظر عن الدور الذي قام به النظــام الجزائري في موضوع 
الصحراء المغربية، تآمرا واختلاقا وتمويلا وحشــدا للمرتزقة، وشراء 
الذمم وأصوات الدول، ولوبيات التزييف الاســتعماري، فإن دوره لم 
يتعد مهمة حراسة الإرث الإســتعماري، والحدود الموروثة عنه، بهدف 
تكريس المنطق المعتمد اســتعماريا، وهــو أن لا تعود أي دولة صارعت 
الاســتعمار اســتراتيجيا وحضاريا إلى ســابق عهدها قبل الاحتلال 
والبلقنة، وإذا كان الشــاعر الكبير نزار قباني قد وصف خريطة العالم 
العربي بالفضيحة الكبرى، فإن خرافة الصحراء بالشــكل الذي طبخه 
النظام البوخروبي مع اسبانيا، أم الفضائح التي ستفوح رائحتها أكثر 

فأكثر.. عندما تكشف بعض أوراق الموضوع التي يختزنها الاستعمار.

المغربي- المغرب

مقال الياس خوري: زاروب الحرامية!

 روح الدعابة
هذا النص مناســب جــدا لمــن يفهمــون ويتذوقون فن 
القــص القصير بأســاليبه التكثيفيــة التــي تتخللها روح 
الدعابة حتــى تتجلى بعباءة الكوميديا الســوداء في حد 

ذاتها..
ى في العاميــة اللبنانية »الزاروب«    المكان المعني يُســمَّ
وهــو مشــتق من الأصــل الآرامــي ]زريبــا[ الــذي يعني، 
فــي جملة مــا يعنــي »ضيّق« والــذي يرادف، مــن بين ما 
يــرادف، »الزقَب« و»المــأزِم« إلخ.. أما مقابلــه في العامية 
دا  الفراتية، على سبيل الفكاهة أيضا، فهو »الزابوق« مخلَّ
اســميا على الأدنى في العبارة الديرية الشــهيرة »زوابيق 
دير العتيــق«.. وقد يكون هــذا المقابل الأخيــر مقلوبا عن 
»الزاقــوب« وذلــك بالاشــتقاق القياســي مــن »الزقَــب« 
المذكــور توا، ولكــن أكثر ما أضحكني مــن القلب فعلا في 
ي هو ذلك الجــزء اللافت مما يتخلله من  هــذا النص القصِّ

أسلوب حواري:

»اختر لي كوكتيلا على ذوقك« قلت.
»أنا لا أشرب الحرام« قال.

أردت أن أقــول له وماذا تفعل هنا يا ابن الحرام؟ لكنني 
انفجرت بالضحك.. !

آصال أبسال

تعقيب

ما هو رأيك؟   
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تأمين السلام العالمي والفرض 
السياسي لحقوق الإنسان

منذ بداية الحرب البــاردة والعالم لا 
يجد توازناته السياســية والاقتصادية، 
والأزمة مستمرة إلى أن يجدها. والرهان 
على التســلح الذي كان ســائدا في ظل 
شــروط تكافؤ القــوى التقليدية، حُوّل 
إلى رهان علــى الابتكارات التكنولوجية 
ثانيا.  الاســتراتيجية  والإبداعات  أولا، 
والمخاطر التي تحــف بالدول ذات البنى 

الامبراطوريــة، لم تعد تكمــن في خطر ضــرب أراضيها، بل 
صارت تكمن فــي الأعباء المالية لتدخلاتهــا الخارجية، لذلك 
ركزت على اســتراتيجية القوة الناعمة، وتخلت عن التورط 
المباشــر في اقتحام بؤر التوتر، وأصبحت تفضل اســتخدام 

الوكلاء على الأرض على نحو التدخل الجزئي والانتقائي.
والنظام العالمي الجديد الــذي تقف الأمم المتحدة في قلبه، 
ويعني نظام المجتمــع الدولي، تجاهلت حواضره الاقتصادية 
المعولمة الأطراف، وانتصرت للمركز، ما ســاهم في بعث الروح 
في نموذج النظام الامبراطوري. ونحن على أعتاب عصر تعمل 
فيه الســوق الفوضوية، والموارد الطبيعيــة المتناقصة، على 
الزج بالدول ذات الســيادة في تنافسات تزداد خطورة يوما 
بعد يوم. ومخاطر النزاع الجيوسياسي التي تعم عالما تتفاقم 
فيه أزمة الموارد، لا يمكن للرأسمالية العالمية على النحو الذي 
تنتظــم به اليوم، خاصة بعد الإرباك الــذي أحدثته الجائحة 

العالمية، أن تكون مهيأة لمواجهة مثل هذه المخاطر.
ومــع واقع التنافــس الاقتصادي والعســكري والتجاري 
بين الــدول العظمــى، لا يظهر علــى أي من جــداول الأعمال 
الدبلوماســية أو السياســية، موضــوع أممي لإعــداد إطار 
تنظيمــي يكفل التعايــش والتعاون بــن اقتصاديات العالم 
المتنوعــة. وفي غياب التوافقــات، نحــن إزاء اقتصاد عالمي 
تزيد مــن تعقيده العقوبات الأحاديــة، والحصار المالي. وهو 
اقتصاد تعمــه الفوضى ومحتــوم عليه، أن يكون مســرحا 
لنزاعات جيوسياســية عظمى. وكما أكد جوزيف شــومبيتر 
أبرز اقتصاديي القرن العشــرين، فإن الرأســمالية إذا تُرِكت 
وشــأنها يمكــن أن تدمــر الحضــارة الليبراليــة. وبالتالي 
هناك حاجة إلــى التدخل الحكومي للتوفيــق بين ديناميكية 
الرأسمالية والاســتقرار الاجتماعي. وهي المعضلة الأساسية 
التي تعاني منها معظم الدول التي نادرا ما يســتطيع بعضها 
تعديل سياســاته العامة، من جهة البحث عن كيفية التوفيق 
بين حتميات الأســواق المتحررة من الضوابط، والاحتياجات 
البشــرية المســتمرة. وعندما يسود مناخ سياســي من هذا 
النوع، فإنه يطلق يد المضاربين، ويشــجع دوائر الأعمال على 
تقليل الاهتمام بالاعتبارات غير الاقتصادية، وبالتالي فرض 
مزيد من عدم المساواة، خاصة إذا كان للعقيدة السياسية دور 

في إيجاد المسوغ لهذا الوضع.
منظمة الأمم المتحدة اقتصــرت منذ ظهورها على إجراءات 
تنظيــم مبدئية، ما زالت إلى الآن بعيــدة عن الدوافع الداعية 
إلى الســام، الذي تدين له المنظمة الدولية بنشــوئها. وهي 
التــي ارتبطــت وظيفتها بتأمين الســام العالمــي، والفرض 
السياســي لحقــوق الإنســان، ودرء الكوارث الإنســانية، 
والأخطار العالمية الكبرى، ومشــاكل حماية البيئة، والتركيز 
على قضايا الأمن بالمعنى الواســع للكلمة، وتحجيم الحروب 
الأهلية، والإجرام الرســمي كالذي يقوم به الكيان الصهيوني 
الغاصب. وللتغطية عن الغياب المفضوح لاستراتيجية أممية 
واضحة وموحــدة، تُغلّب منظمــة الأمم المتحدة الحديث عن 
تقديم مساعدات تسويفية، عوض الدفاع عن حقوق الإنسان. 
فمســلوبو الحقوق واللاجئــون، والذين لا أوطــان لهم، هم 
العلامة المميزة للقرن العشــرين، بمقدار يثير الرعب أيضا في 
العقدين الأولين من هذا القرن. وعلى صعيد المعونات الدولية، 
حيث تُدعى الدول الغنية بموجبهــا، إلى تخفيف وطأة الفقر 
ومســاعدة الدول المحتاجة، أدى هذا الأمر بــدوره إلى تغيير 
المفاهيم الأخلاقية للمجتمع الدولي، من المفهوم القديم المستند 
إلى مبــدأي الاعتماد على الذات والمعاملــة بالمثل، إلى المفهوم 
الجديد الذي أصبح يستند إلى ممارسة الاعتماد على الإحسان 
الدولي وتغييب المعاملة بالمثل، وتجاهل منطق الندية، خاصة 
حين يتعلق الأمر بالدول النامية والفقيرة. إنه النموذج المثالي 
الذي قدّر ماكس فيبر أننا نحصل عليه عندما نشدد من جانب 
واحــد على وجهة نظر واحدة، وعندمــا نربط بين العديد من 
الظواهر المعزولــة والغائمة، التي نجدهــا أحيانا بكثرة، ثم 
ننظمها حسب وجهات النظر السابقة المختارة من جانب واحد 
أيضا، لنكون منها لوحة متجانســة. وهي الثقافة السياسية 
المرتبكة التي تتنافس في ما بينها، بواسطة تحديداتها للواقع 
حول ما سماه أنطونيو غرامشي هيمنة حضارية. ومن حاصل 
مضامين ثاوية كل السياسيين يتحركون ضمن سياقاتها نحو 
المركز، ليتنافســوا على أســاس الشــخصية، ومن هو الأكثر 
قدرة على تدبير التكييف اللازم في الاقتصاد والمجتمع، لحفظ 
القدرة على المنافســة في الســوق العالمية. أما مفهوم اقتصاد 
ومجتمــع بديل، فهو مُقصى تماما عن هذا الســياق. ومســار 
العولمة قد نتج عنه توحيد تقني اقتصادي شمل كوكب الأرض 
بمكاســب متفاوتة، بيد أن العولمة الكونية لم تحرز تقدما في 
مجال التفاهم بين الشــعوب، وأنتجــت أزمات مالية متلاحقة 
وأشعلت فتيل الحرب. والجائحة العالمية كشفت بشكل واضح 
أن مقولة الترابط والتشــابك العالمي مجرد ســرديات وهمية 
فاقــدة للمعنى. وغيــاب التضامن الدولي فــي أروقة مجلس 
الأمن رغم المبادرات التي قُدمت مــن أجل التوصل إلى مقاربة 

أممية لمواجهة الخطر أكبر دليل على ذلك.
مرحلــة مــن التاريخ السياســي المعاصــر تم فيها تدجين 
العلاقات الدبلوماسية، بشكل جعل المؤسسات الدولية تُعتبر 
نتاجا لمصالح الدول الكبرى. والتسليم بأن الأمن المشترك هو 
المبدأ المنظم للجهود الرامية إلى تقليص خطر الحرب، وتحديد 
الأســلحة والتحرك نحو نزعها، لا يعني توقع زوال الخلافات 
بين الأمم. ويبقى التعاون هو الآلية التي يجب أن تســتخدمها 
الدول كي لا يبتلعها التنافس. ويمكن للقوى الكبرى أن تستمر 
في الســعي لبناء اســتراتيجيات تواصل، رغم وجود صراع 
حول فكرة الريادة، وواقعية المواجهة الجيوسياسية المتعلقة 
بالتحجيم مــن ناحية والضغط العســكري والاقتصادي من 
ناحية أخرى. فمشــكلة تضارب المصالح  يجب أن لا تُحل عبر 
المجابهة، أو باللجــوء إلى الحرب أو الاســتعداد لها. وليس 
جيدا أن يبقى حيز المستقبل تشغله السلبيات، وتصبح بمثابة 
التعابير الأساسية التي تقتحم عبر وسائل الإعلام وعي الرأي 

العام على نطاق أممي واسع.

*كاتب تونسي

الحرب غير المعلنة بين تركيا والإمارات 2 ـ احتمال التهدئة

ويبقى السؤال أمامنا: ما العمل؟

الأردن: أزمة حنين ملتبس ومستقبل عاصف

الماضي  الأســبوع  لمقــال  متابعــة 
حول »الحــرب غير المعلنــة بين تركيا 
مع  بهدوء  انطلقت  التــي  والإمارات«، 
البدايات الواعــدة للربيع العربي عــام 2011، ثم تفاقمت 
منذ عام 2015، سأســلط الضوء في هذا المقال على مجالات 
أخــرى يتنافس فيها البلــدان بقوة المــال والإعلام حينا، 
وعن طريق الحرب بالوكالــة، وعقد الاتفاقيات والمناورات 
العســكرية أحيانا أخرى. لقد كان الاصطفــاف الذي ظهر 
جليا بعد الربيع العربي يشــير إلى معسكرين، واحد يدعم 
الثورات، وآخر يســعى إلى إجهاضها بقيادة إماراتية. لقد 
نجح معســكر الثورة المضادة إلى حد كبير في وأد الثورات 
جميعها إلا الثورة التونســية، حيث مــا زال المحور يحاول 
جاهدا تخريبها عن طريق المال والإعلام، لكن وعي الشعب 
التونســي ما زال إلــى الآن صامدا في الحفــاظ على ثورة 

الياسمين رغم نواقصها. 
ظهرت الخلافــات الحادة بــن البلدين في الســنوات 
الخمس الأخيرة إلى العلن، فقد اتهم وزير الدولة الإماراتي 
للشــؤون الخارجية أنور قرقاش، الرئيــس التركي، بأنه 
يحاول أن يحيي الامبراطورية العثمانية عن طريق شهوة 
التوسع، وطالب الدول الأوروبية بالاقتداء بفرنسا والعمل 
على التصدي لأردوغان، لأن خطره ســيصل إلى الجميع. 
وزيــر الخارجية محمد بن زايد ذهب أبعــد من ذلك، وراح 
يعيد تفســير التاريخ ويتهم قوات الدولة العثمانية بنهب 
ممتلكات مكة المكرمــة، قبل أكثر من قرن. ضاحي خلفان من 
جهته طالب دول الخليج وشعوبها إلى مقاطعة المنتوجات 
التركية، كما طالــب بعدم زيارة تركيا التــي وصفها بأنها 

»دولة قمعية«. 
أنقرة من طرفها أعلنت أن دولة الإمارات عبارة عن قوة 
مزعزعة للاســتقرار في المنطقة، بحكم أسلوبها في الحكم. 
وقال مسؤول تركي كبير: »لدينا وجهة نظر مختلفة اختلافًا 
جوهرياً عن الإمارات. فهي دولــة مفتونة بالديكتاتوريات 
العسكرية. نحن مختلفون. نحن لدينا ديمقراطية قد تكون 
غير كاملة، لكن ما زلنا نحتكــم للديمقراطية. فمجرد كوننا 
كذلك، فإننا نشــكل تهديداً للنموذج الإماراتي. نحن لدينا 
انتخابات ومعارضة ونظام تنافســي. هل هذا موجود في 

الخليج؟«.
منذ الدقائق الأولى لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي قامت 

بها وحدات من الجيش التركي فــي منتصف يوليو 2016، 
أعلنــت قناتا »العربية« و«ســكاي نيــوز« نجاح الانقلاب 
وراحتا تهللان لنهاية أردوغان، واحتمال قيام حرب أهلية 
فــي تركيا، بل ذهب أحــد المعلقين في قنــاة »العربية« إلى 
القول إن »أردوغان فشــل في ترميم العلاقة مع الجيش وما 
يجري في تركيا هو امتداد للربيع العربي«. »ســكاي نيوز« 
في ليلة محاولة الانقلاب الفاشــلة، نشــرت تغريدة قالت 
فيها: »مصــدر أمريكي: أردوغان يطلب اللجوء لألمانيا«، إلّا 
أنها اضطرت لحذف التغريدة عقب اتضاح فشــل محاولة 
ض القناة لتهمة فقــدان المهنية. أردوغان  الانقلاب، ما عــرّ
لم يتأخر طويلا ليتهم الإمــارات بأنها على علم بالانقلاب، 
وأنها أقامت جسورا من التواصل مع فتح الله غولن، المتهم 
الرئيســي في القيام بالمحاولة، عن طريــق محمد دحلان. 
وبدأت القصة تنسج حول استشعار الإمارت بخطر الدولة 
التركية، والتخطيط لتدبير انقلاب ضد الحكومة الشرعية 
المنتخبة، مستخدمين محمد دحلان. لقد اتهم وزير الخارجية 
التركي مولود جاويش أوغلــو الإمارات بأنها صرفت نحو 
ثلاثة مليارات دولار لتمويل حركة فتح الله غولن، من أجل 
التخطيط للقيام بالانقلاب الفاشــل. وفي ديســمبر 2019 
أصدرت تركيا مذكرة توقيف بحق دحلان، بوصفه »مخلب« 
الإمارات واتهمته بـ«تنظيم محاولة الانقلاب، بالتعاون مع 
هيكل الدولة الموازي، الذي أقامته منظمة »غولن الإرهابية« 
كما جــاء في البيان. وفي عام 2020، أصدرت مذكرة اعتقال 
لدحلان من خلال منظمة البوليس الدولية »إنتربول«. لكن 
الحقيقة أن الحكومة التركية لم تقــدم أدلة ووثائق مقنعة 
لتدخل مباشر من حكومة أبو ظبي، رغم أن حكومة الإمارات 
اعتبرت محاولة الانقلاب دليلا آخــر على عزلة أردوغان، 
ليس فقط في محيطيه الأوروبــي والعربي بل أيضا داخل 

مؤسسة الجيش. 
الأزمة الأخرى التي كانت موضع نزاع حاد بين الإمارات 
وتركيا هي، أزمة شرق المتوسط التي لا ناقة فيها للإمارات 
ولا جمــل، بــل تطوعت للاصطفــاف إلى جانــب اليونان 
وقبــرص وإســرائيل، ربما بــدون دعوة بــل للعمل على 
إضعاف الموقف التركي. كانت الإمارات عام 2017 عند بداية 
الأزمة تســتند إلى موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، 
الذي كانت علاقاته مع أردوغان تمر بأزمة كبيرة، بســبب 
قرار ترامب شراء منظومة صواريخ »إس - 400« الروسية، 

رغم اعتراض حلف الناتو، إضافــة إلى أزمة اعتقال القس 
الأمريكي أندرو برانســون، الذي اتهم بالتجســس وحكم 
بالسجن لثلاث سنوات. وفي السنة نفسها قامت الإمارات 
مــع كل من الســعودية والبحرين ومصــر، بفرض حصار 
على دولة قطــر حليفة تركيا الأولى، مــا دعا أردوغان إلى 
إقامة قاعدة عسكرية على وجه السرعة، لمجابهة أي تهديد 
تتعرض له حكومة الشيخ تميم. وردت قطرعلى الموقف بأن 
اســتثمرت نحو 15 مليار دولار في الاقتصاد التركي، لدعم 

وتثبيت الليرة التركية، التي تعرضت لاهتزاز شديد. 
في عام 2019 اكتشفت كميات كبيرة من الغاز في سواحل 
المتوســط الشــرقية. فقامت إســرائيل وقبرص واليونان 
بتوقيع اتفاقية لمد أنابيب غــاز، تربط بين البلدان الثلاثة، 
وتعبر الــدول الأوروبية بعيدا عن تركيــا. ثم قامت الدول 
الثــاث بمناورات عســكرية جويــة بمشــاركة الولايات 
المتحدة، ثــم انضمت مصر إلى المناورات. الإمارات تطوعت 
بإرســال مجموعة مــن طائــرات أف 16- للمشــاركة في 
المنــاورة، ثم انضمت فرنســا إلى المنــاورة التي لا تخفي 
عداءها لأردوغان. اعتبر أردوغان هــذه المناورات تهديدا 
لتركيا وطموحاتها في غاز شــرق المتوســط. فأرسل عددا 
من ســفن التنقيب الضخمة لتنقب عن الغاز في المنطقة قيد 
النزاع، وكانت الطائرات الحربية التركية تحلق في المنطقة 
لحمايتها، ولإيصال رسالة لا لبس فيها لليونان بأن تركيا لا 
تقبل التهديد. لقد أثارت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين 
تركيا وحكومة الوفــاق الليبية، التي صادق عليها البرلمان 
التركي، مخــاوف اليونان وقبرص ومصر واعتبرتها لاغية 

لا قيمة قانونية لها. 
هــذا التوتر الــذي كاد أن يخــرج عن الســيطرة ترك 
أثره علــى دول الاتحــاد الأوروبي حيث عارضتــه ألمانيا 
وبريطانيا وإســبانيا وإيطاليا، وكانت هذه الدول تخشى 
أن هذا الضغط ســيدفع أردوغان أكثر إلى أحضان الاتحاد 
الروســي. إيطاليا مثلا توصلت إلى اتفــاق مع تركيا لبناء 
شــبكة مواصلات بحرية تربط البحر الأســود بالمتوسط، 
وصــولا إلى المغرب. الإمــارات من جهتهــا كانت تطمح أن 
توســع نفوذها في موانئ المتوسط بعد أن حصلت »موانئ 
دبــي« على حق إدارة ميناء ليماســول فــي قبرص. إلا أن 
المنافسة في المنطقة لم تســر لصالح الإمارات. كما أن مصر 
لم تقبل بالاقتراب من الميــاه الإقليمية التركية، ما أدى إلى 

تحســن ولو طفيف في العلاقات بين البلدين. كما يبدو أن 
فرنســا واليونان وقبرص وإســرائيل، غيــر معنية كثيرا 
بدور للإمارات في أزمة شــرق المتوســط، لتسجيل بعض 
الاختراقــات ضد تركيا ففي النهاية تركيا جار ثابت وقوي، 
ويملك الإمكانيات الاستراتيجية ولا مكان للإمارات في هذه 

المعادلة.
لا شــك في أن وصول بايــدن إلى البيــت الأبيض قلب 
كثيرا من المعادلات. فإدارة بايدن بشــكل عام لا تسعى إلى 
تصعيد الأزمات، بل إلى تبريدها ولا تســعى إلى استخدام 
القوة المســلحة بل القوة الناعمة. وتحاول الإدارة أن تلغي 
كثيرا من سياســات ترامب الاعتباطية، القائمة على المزاج 
الشخصي والانصياع للإملاءات الإسرائيلية وبعض الدول 
الخليجيــة، وخاصة في المســألة الإيرانية التــي تعتبرها 
أهم أولوياتهــا. تربط إدارة بايدن السياســات الأمريكية 
بالمصالح الثابتة من جهة، ومدى احترام حقوق الإنســان 
في تلك الدول. وقد لقطت دول عربية تلك الإشارات وبدأت 
تعيد ترتيب أولوياتها. فمصر مثلا تعتبر أزمتها مع إثيوبيا 
حول ســد النهضة أولوية لا تعلو فوقها أولوية أخرى. وقد 
تخلت مصر عــن الإمارات في موضوع دعم خليفة حفتر في 
ليبيا، خاصة أن إدارة بايدن جادة في حل الأزمة ســلميا، 
وانتقال البلاد نحو الاســتقرار بعد انتخابات 24 ديسمبر 
المقبل. والســعودية مــن جهتها، عرضت مبــادرة متقدمة 
لحل الأزمة اليمنية ســلميا، تبدأ بوقف شامل لإطلاق النار 
وصــولا إلى طاولــة المفاوضات. كما أن الســعودية وقطر 
أعادتا العلاقة بشكل ســليم، وفتحتا الحدود بينهما، بينما 
ما زالت علاقة الإمارات بقطر فاتــرة جدا. تركيا من جهتها 
شــاركت في اجتماع الناتو الأخير وتم اســتقبالها بشكل 
جيد، بــدون الالتفات للموقف الفرنســي الناشــز. حتى 
العلاقات اليونانية التركية تحســنت أخيــرا وبدا أنها في 

طريقها إلى الحل. 
نحــن الآن أمــام مرحلة جديــدة تلعب فيهــا الولايات 
المتحدة دورا فاعلا وأساســيا، وما على دولة مثل الإمارات 
إلا الانصياع والتنفيذ والإقرار بحجمها الحقيقي، بعيدا عن 

تقمص أدوار أكبر منها بكثير. 

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بولاية نيوجرسي

أثارت تصرفات بعض النواب 
رافقت  التــي  واليهود،  العــرب 
جلسة الكنيســت الخاصة بأداء اليمين الدستورية المطلوبة 
منهم وفق »قانون أســاس الكنيســت« حركة ما يسمى في 
لغة العصر كتائــب الذباب الإلكتروني، واســتجلبت، في 
الوقت نفســه، ردود فعل غاضبة من قبل عدة جهات يمينية 
عنصرية، قامت بتجييش الموقــف لمزيد من التحريض على 

النواب العرب، وعلى ناخبيهم أجمعين.
لقد اختار نواب الجبهة الديمقراطية الثلاثة، أيمن عودة 
وعايدة توما وعوفر كســيف، والنائب عــن حزب التجمع، 
ســامي أبو شــحادة، عدم الالتزام بالنص القانوني الذي 
يتعهــد بمقتضاه النائــب المنتخَب علــى أن »يحفظ الولاء 
لدولة اســرائيل« وأن يلتزم »بتأدية رسالته في الكنيست 
بإخلاص« واستبدلوه بتعهدهم بالعمل ضد الاحتلال وضد 
العنصرية والعنصريين، ومن أجــل العدالة والديمقراطية، 
في خطوة احتجاجية أرادوا منها تســجيل موقف سياسي 
في لحظة تاريخية حرجة، ولفت أنظار المجتمع، في إسرائيل 
والعالــم، إلى واقــع كارثي ومرير، هو فــي الحقيقة مصدر 
الجحيم الذي يعيشه الفلســطينيون في الأراضي المحتلة، 
ويعانــي من جرائــه المواطنــون العرب وجميــع الفقراء 

والبؤساء في إسرائيل. 
هنالك مــن لا يعرف أن عددا من جلســات قســم اليمين 
الدســتورية، منذ إنشــاء الكنيســت الاولى عام 1951، قد 
شــهدت مثل هذه الأحداث؛ فالمقام والفرصة يغويان النائب 
أحيانــاً، ويدفعانــه إلى اســتغلال المنصة بشــكل متعمد 

للاحتجــاج الخاطف، أو من أجل تمرير رســالة خارجة عن 
المنصوص المتوقع، ومســتفزة لقواعد البروتوكول؛ بهدف 
اســتثارة »الآخر« وخضّه، أو لفت انتباه قطاعات واســعة 
مــن المتابعين علــى اختــاف انتماءاتهم . أمــا الحكم على 
فائدة هذه الفذلكات، أو تأثير هذه الإشــراقات، فســيبقى 
مختلفا عليه؛ تماما كما حصل في هذه المرة، خاصة في عالم 
الحريات الإلكترونية المنفلتة والمتوحشــة؛ في حين تواجه 
فيه مكانة النائب العربي في الكنيســت الإســرائيلي أزمة 
ثقة وجودية خطيرة، عبّر عنها، بشــكل جزئي، الانخفاض 
الواضح في نســبة تصويت المواطنين العــرب في الجولة 
السياسية  التطورات  تتداعى  ســوف  الأخيرة.  الانتخابية 
العامة بتســارع مجنون، ولن يبقى من ذلك الحدث إلّا رذاذ 
مخلفات قد تُستحضر في المســتقبل، إما على سبيل التفكّه، 
أو كأســلحة في مناكفات »الأخوة« الحزبيــة و«القبائلية؛ 
وســتبقى كذلك الحقيقة الموجعة وهي، أن هذه الكنيســت 
تضم أكبر عــدد من النواب العنصريين والفاشــيين، الذين 
بدأوا بتنفيذ ما أعلنوه قبل انتخابهم إزاء مكانة العرب، كل 
العرب، في الدولــة، خاصة في ما يتعلق بمفهومهم ليهودية 
الدولــة ولطبيعة الحكــم فيها ولمرجعياتــه. وقد برزت في 
هذا الاتجاه تغريــدة رئيس حزب »الصهيونيــة المتدينة« 
النائب ســموطريتش، التي وجهها من علــى صفحته قبل 
يومين، للنائب أحمد الطيبي وهــدده فيها قائلًا: »أحمد هو 
مســلم حقيقي، ويجب أن يعلم أن أرض اســرائيل هي ملك 
لشعب إســرائيل، ولن يبقى فيها، مع الوقت، أمثالك الذين 
لا يعترفون بذلك، ولســوف نهتم نحــن بتنفيذ ذلك الأمر«. 
وردت تغريدة ســموطريتش بعد خطــاب النائب منصور 
عبــاس، الذي طنطنت له وســائل الإعــام العبرية، وبعد 
أن غازل من خلالــه أحزاب اليمين وحاول اســترضاءهم؛ 
وتزامنت كذلك مع هجمات عنصرية مشــابهة، أطلقها زميله 
النائــب ابن جبير، ومــع أصوات عنصريــة عديدة أخرى، 
تشــكل بمجموعها مؤشــرات أولــى وأكيدة علــى طبيعة 
وخطورة مواجهاتنــا القريبة المقبلة، خاصــة إذا علمنا أن 
هذه المواقف تحظى بوجود إجمــاع نيابي عريض وناجز، 
ومدعومة من قبل أكثرية يهودية عنصرية شعبية واضحة. 

من المؤسف أن ينقسم المعقّبون العرب حول تقييم خطوة 
النواب الأربعة المذكورة، وأن يتواجهوا بســببها في معارك 
هامشية، تشكل مشــهداً يذكرنا بحماقات بعض المجتمعات 
العقيمة، التي ســهّل تشظّيها، لاســيما حول أمور جانبية، 
مهمّة ســيطرة القامــع وتحكّمه في رقاب عامــة المقموعين. 
لقــد كان الأولى بالجميــع أن يتنبهوا، بعــد انتهاء المعركة 

الانتخابية، لمــا ينتظرنا، وأن يشــاركوا فــي »مجهودهم 
الحربي« الحقيقي المطلوب في ســاعة الصفر الحاضرة الآن 
الآن. لن تكــون مهمة مواجهة القوى اليمينية الفاشــية في 
المعركة المقبلة، محصورة في الأحــزاب والحركات العربية 
التي خاضت المعركة الانتخابيــة، مؤمنةً بضرورة النضال 
البرلماني كواجب وكاستحقاق تتيحة مواطنتنا في الدولة؛ 
فجميع المواطنين العرب مســتهدفون وعليهم أن يستوعبوا 
كيف تغيّــرت مفاهيم الأكثريــة داخل المجتمــع اليهودي، 
نحو مســألة وجودنا كأقلية قومية تهدد اســتقرار دولتهم 
ومستقبلها؛ وكيف ترى الأكثرية، التي يمثلها سموطريتش 
وأشــكاله اليوم، ســبل مواجهة هذا الخطــر المتخيّل؛ وما 
هــي الأدوات القانونيــة وغيرها، التــي ابتدعوها، والتي 
ستجنّدها مؤسســات الدولة في ســبيل تأمين نصرها في 

المعركة الحاسمة المقبلة؟
 سوف يخطئ من سيســتخفّ بما كتبه سموطريتش في 
تغريدته المذكورة؛ فهو وما يمثله لم يعودوا مجرّد مهلوسين 
ســائبين كقطعان من مخلوقات خرافية هائجة على سفوح 
تلك الهضاب البعيدة، بل أصبحوا ساسة النظام؛ وسرعان 
ما ستتحول أفكارهم قريبا إلى برامج عمل حقيقية، سنكون 
نحن، المواطنين العرب، عناوينها المباشــرة والأكيدة. يجب 
أن نعود فــورا إلى قضيتنا المركزية والإجابة على ســؤالها 
المفتاح وهو: مــا العمل؟ قد لا تملك الأحزاب والحركات التي 
تخوض الانتخابات ســبلًا كافية وكفيلــة لمواجهة المخطط 
الذي تهدد بتنفيذه أحزاب اليمين الفاشي وحلفاؤها، ولكن 
ما هي الحلول الواضحة، والمخططــات العملية التي يملكها 
بالمقابــل من قد قاطعــوا الانتخابــات؟ فالاعتراض وحده 
على خيارات واجتهادات تلك الأحزاب المشاركة في »اللعبة 
الديمقراطية« وتســفيه نشــاطها، لا يكفي ولن يفيدنا ولن 

يوصلنا إلى بر النجاة. 
قــد تنعكس ملامــح الانقســام الأساســي القائم داخل 
المعسكرات العربية السياسية الأساسية على ظاهرة فقدان 
مجتمعاتنا لعناصر هويتنا الجامعة، خاصة عند اشــتباكها 
مع مسألة المواطنة الإسرائيلية، التي ترفض بعض الحركات 
السياسية الإسلامية والقومية التعامل معها بشكل مبدئي؛ 
أو على العكس، يقبلها الآخرون لكنهم يختلفون حول كيفية 
ممارســتها وتصريفها أثناء التعامل، كأفراد وكمجموع، مع 
مؤسســات الدولة. وعلى ســبيل المثال، ظهر هذا الخلاف 
مؤخرا بشكل واضح داخل شــقي الحركة الاسلامية، وهي 
بدون شك من أهم الأجسام السياسية التي تؤثر في هندسة 
هوية مجتمعاتنا وفي ســلوكيات أفراده وقيمهم المعيشية. 

فعندمــا اســتهل الدكتور منصــور عباس، زعيــم الحركة 
الاســامية وممثلها المنتخب في الكنيســت، خطابه الموجه 
إلى المجتمع اليهــودي بالآية رقم 13 من ســورة الحجرات 
وطمأنهم بـ »يــا أيها النــاس إنّا خلقناكم مــن ذكر وأنثى 
وجعلناكم شــعوبا وقبائل لتعارفوا« رد عليه الشيخ كمال 
خطيب، زعيم في الشــق الشــمالي للحركة الاسلامية التي 
تدعو إلى مقاطعة انتخابات الكنيســت، وهاجمه مستشهداً 
بعدة آيات مناقضة، لم يحصرها بموقف القرآن من اليهود، 
بل جمع معهم النصارى أيضا مســتعينا بالآية رقم 120 من 
ســورة البقرة متســائلًا: »أليس في قــرآن منصور عباس 
الذي في صدره قول الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا 

النصارى حتى تتبع ملتهم«.
هــذا ليس مجــرد خلاف عقائدي بســيط بين الشــقّين 
الإسلاميين حول مفهوم المواطنة، وعلاقة المسلمين مع سائر 
المواطنــن والدولة، بل هــو تعبير عن توجّهين إســاميين 
مختلفين حول فهمهما لمســألتي الهويــة والمواطنة؛ وهو ما 
يخلق واقعا ملتبسا يؤثّر بشكل سلبي في وحدة مجتمعنا، 
وفي مواقف المواطنين المســلمين المحافظــن إزاء »الآخر« ، 
ويؤدي، في الوقت نفســه، إلى ضيــاع بوصلتهم وفقدانهم 
للثقة فــي نجاعة العمل السياســي، ودخولهم في حالة من 
الســبات الاجتماعي؛ أو إلى لجوئهم لحالات من الفردانية 
والشــخصانية، وما تتيحانــه من »خيــرات« متخيّلة في 
حمى الدولــة اليهودية وتحت ســقف مؤسســاتها، أو ما 
تكفله القبائليــة والحمائلية البغيضتين. إنــه مجرد مثال 
على أحد المفاعيل المســؤولة عما آلت إليه أحوال المواطنين 
العرب، وعن انتشــار حالات الانتماء السائل والهش؛ فإن 
كانت طريق منصور عباس وحركته الإســامية الجنوبية 
ســتوصلنا، كمــا نجزم نحــن أيضــا، إلى حضــن اليمين 
الصهيوني المتوحش، فهل يكشف لنا قادة الحركة الاسلامية 
الشــمالية عن مخططات مشــروعهم الإســامي النضالية 
الميدانيــة، وبرامجهم العمليــة المعدّة لمواجهــة مخططات 
اليمين الفاشــي المعلنة، خاصة أنهم يؤكــدون لنا أن اليهود 
والنصارى لن يرضوا عن المســلمين »حتى يتبعوا ملّتهم؟«. 
هذا الســؤال موجّــه أيضا إلى جميع الأحــزاب والحركات 
والمؤسســات ولجميعنا بدون اســتثناء؛ فبــدون الإجابة 
عليه سنجد أنفسنا وسط معارك أكتوبر جديد وسنعود لعدّ 
أسماء شهدائنا الجدد، وسنحتفي بذكراهم الخالدة بعد عام 

وعام وعام.   

*كاتب فلسطيني

مرحلــة  حاليــاً  العالــم  يعيــش 
الرخاء  مــن  مســبوقة  غير  تاريخية 
والوفرة والســام، هذه حقيقة يمكن 
الوقوف عليها، من مقارنة أوضــاع العالم بما كانت عليه 
قبل قرنين مــن الزمن، فــا كهرباء ولا ماء، ولا وســائل 
مواصلات ســريعة، ولا تعليم نظامي مســتقر، وظروف 
عمل ضاغطة لساعات طويلة في الأقبية والمزارع، وتمييز 
قانوني بين الأعراق، وبين الرجــل والمرأة، وحروب تمتد 
إلى عقود من الزمن، ومع ذلك، يشــعر العالم اليوم بحالة 
غير مســبوقة من التوتر والضجر والإرهاق النفسي، فما 

السبب وراء ذلك؟
يذكر المــؤرخ البريطاني مثالًا، يمكن مــن خلاله تفهم 
المشــهد، حيث لم يصل خبر على قدر كبير من الأهمية مثل 
وفاة نابليون بونابرت ســنة 1821 إلــى المواطن العادي 
في باريس، إلا بعد ســتة أشــهر من الوفاة، وعلينا فقط 

المقارنة مع حادثة وفــاة الأميرة ديانا ســنة 1997، التي 
تحولت خلال ســاعات إلى حديث الناس حــول العالم، 
وبدأت تحاك حولها نظريــات المؤامرة، ولنأخذ مثلًا آخر، 
فالفرنسيون لم يكونوا يعلمون شيئاً حقيقياً عن شخصية 
الإمبراطــورة مــاري انطوانيت، وجرى تلفيــق عبارتها 
فليأكلوا البســكويت بعد الثورة، وفــي المقابل تواصلت 
أخبار المشكلات العائلية للأمير هاري وزوجته ميغان مع 
الملكة اليزابيث الثانية لتصبح مادة للنميمة في المنازل، من 
طوكيو إلى سان فرانسيسكو، وحدث مماثل قبل قرنين لم 

يكن ليعرفه الشخص العادي في لندن.
نعيــش في عصــر وفــرة المعلومــات والأكاذيب على 
السواء، وتحديد المواقف في هذه الظروف يعتبر أمراً بالغ 
الصعوبة، وفي هذا العصر وتفاصيله كان الأردن نموذجاً 
خصباً وعملياً لاختلاط المعلومات وتشــوش الصورة، مع 
أزمة تلاحقت فصولهــا بعد طلب وجههته الأجهزة الأمنية 
للأمير حمزة ولي العهد الســابق، بالتوقف عن أنشــطة 
اجتماعيــة كانت فرصة لتحريك انتقادات عالية الســقف 
تجاه الأوضاع في الأردن، وتزامــن ذلك مع إلقاء القبض 
على الشخصية الخلافية، باسم عوض الله ومعه أحد أفراد 
الأسرة المالكة، وشخصيات أخرى مقربة من الأمير حمزة. 
يعيش كثير من الأردنيين حالة مــن الحنين المضلل بعض 
الشــيء، يترجمها الأمير حمزة الــذي يعتبرونه الأقرب 
لشــخصية والده، ولذلك يستدعون ماضٍ غير حقيقي، أو 
مشــوش على أقل تقدير بخصوص الزمن الســابق، فإذا 
كانــت الأزمة الاقتصادية الراهنــة طاحنة وضاغطة على 
المســتوى الاقتصادي، فإنها لا تقارن بأزمة الثمانينيات، 
التي أســفرت عن هبوط مؤثر في قيمــة العملة الأردنية، 
كما أن الفساد والمحاباة والواســطة لم تظهر بالأمس في 
الأردن، وجذورها تعود إلى مرحلة سابقة، أدت إلى توليد 
خلل جوهري فــي بنية الدولة، حين كانــت الحكومة هي 

المشغل الرئيســي في الأردن. أنا لســت أبي، عبارة قالها 
الملك عبــد الله الثاني في مرحلة مبكــرة من حكمه، ولكن 
ما لم يقتنع به الأردنيــون مطلقاً، أن العصر أيضاً آخذ في 
التغيير بصورة متســارعة، وأن التغيير يجب أن يشــمل 
المعادلات الأساســية في الحياة وكثيراً من الأفكار، فمثلًا 
كان الحصول على وظيفة حكومية قبــل أربعين عاماً أمراً 
متيسراً، يصل إلى درجة تحصيل الحاصل بمجرد التخرج 
من الكليــة أو الجامعة، وعادة يقضي الموظف كامل حياته 
المهنية في الدائرة نفسها، ومفردات حياته تبقى في حدود 
دخلــه، والوضع حالياً لا يتحمل ولا يمكنه أن يســتوعب 
ذلك، فالأردن الذي تجاوز عدد ســكانه مليون نســمة في 
بداية الستينيات، وصل تعداده إلى أكثر من عشرة ملايين 
مؤخراً، وهــذه الحالة تفوق أزمة مصر الســكانية، وغير 
مشهودة، سوى في دول الخليج العربي، وكأن قدر الأردن 

أن يتحمل سلوكيات خليجية بموارد متواضعة.
توجد مشــكلات عميقة في الأردن، بعضها موضوعي، 
مثل الظــروف الإقليمية وتغير خريطــة التحالفات حول 
الأردن، بــل تغيــر وزن الأردن داخــل كل تحالــف بعد 
المســتجدات في علاقات العديــد من الــدول العربية مع 
)إسرائيل( والبعض الآخر ذاتي يتمثل في تعثر الإصلاح 
السياسي وتوسعة قاعدة المشــاركة الشعبية، وهو الأمر 
الــذي يمكنه أن يعــزز من منعــة المنظومــة الأردنية في 
مواجهة التحديات، إذ أن توسعة المشاركة يؤدي إلى توزع 
المسؤولية، ويوقف موجة التنظير، والصراع غير المفهوم 
وغير الواضــح وغير المنتج، بين تيار مــن البيروقراطية 
المحافظــة، والنيوليبراليــة الشــرهة، فطرف ســيتمكن 
من الإدارة وربما ينجح، وربما يفشــل، وســيفقد موقعه 
للطرف الآخر، وفي النهاية ستتشــكل القناعة التي تجعل 
المواطن الأردنــي يتخلص من كثير مــن الأوهام. إذا كان 
البعض يطرح الأمير حمزة على أســاس الشبه مع والده، 

وباعتباره اســتكمالًا لنهجه، فهو لا يقدم صورة كاملة أو 
واضحة، لأن الزمن تغيــر وجرت مياه كثيرة وكثيرة جداً 
تحت الجســر، وإذا كان البعض يرى أن ما يعيشه الأردن 
هو النموذج المثالي، وأفضل مــا يمكن تقديمه، فهو يضلل 
نفســه، ففي النهاية توجد اســتحقاقات إصلاحية يجب 
أن ينجزهــا الأردن علــى جميع المســتويات، ليتمكن من 
التعايش مــع العصر ومتطلباته بالطريقة التي تناســب 

ظروفه وإمكانياته.
الأردن أمــام منعطــف حــاد وطريق مليئــة بالمطبات 
والفخــاخ، في تســوية للمنطقــة على أرضيــة الوقائع 
الجديدة، التــي تتابعت فــي المرحلة الأخيــرة، وإعادة 
التمركــز الذي تتخــذه الإدارة الأمريكيــة، بعد انفلاتات 
ولايــة ترامــب الرئاســية، التــي أطلقــت مجموعة من 
الخيارات التي لم تكن متخيلة قبل ســنوات، واستطاعت 
أن تكشف عن عمق الانتهازية في فضاء السياسة العربية 
وكواليســها. هذه ليســت الأزمــة في تاريخ السياســة 
الأردنية، ولكن الفرق الجوهري هو في اتســاع التغطية، 
وفيض المعلومــات والمغالطات والإشــاعات والأكاذيب، 
التــي حاصرت المواطنين الأردنيــن، والروايات المتعددة 
وســيولة الحدث وتداخله مع البيت الملكــي الذي تعامل 
مع أمور مشــابهة في أوقات سابقة، في وقت لم يكن يمكن 
لأحد أن يخاطب جمهوراً واسعاً سوى من صحيفة رسمية 
وشاشــة تلفزيونية واحدة، بينما يمكن لبث مباشــر أن 
يستقطب عشــرات الآلاف من المتابعين، ولتسريب صوتي 
أن يصــل إلى هواتــف ملايين المواطنين فــي وقت واحد، 
وهذه الأزمة التي تعيــش داخل الأزمة، ولكنها لن تنتهي، 

بل ستتحول إلى جزء من طبيعة الأشياء في المستقبل.
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هل بدأت أمريكا تتراجع أمام إيران؟
■ ليســت هناك حرب بــن الولايات المتحــدة الأمريكية 
وإيــران، ولا ينفــع، فــي ســياق المفاوضــات الجاريــة بين 
البلدين )وإن بشــكل غير مباشــر حتــى الآن( حول العودة 
للاتفــاق النووي، مقارنة القوّة الأمريكيــة بقوة الجمهورية 
الإسلامية، لتقديم تفسير مفهوم لحيثيات ما يحصل حاليا، 
والمقصود بذلك طبعا، الإشــارات الإيجابية التي نتجت عن 
اجتمــاع فيينــا الدولي، وإعــان المتحدث باســم الخارجية 
الأمريكية أمس أن واشــنطن مســتعدة لرفــع العقوبات عن 

إيران »حتى تلك التي قد تتعارض مع الاتفاق النووي«.
علــى عادتــه، قابــل الرئيــس الإيراني حســن روحاني 
التصريــح الأمريكــي الأخيــر بالتأكيد مجددا علــى مطالبة 
أمريــكا بالعودة إلــى الاتفاق النــووي مع رفــع العقوبات، 
متابعا في ذلك اســتراتيجية إيرانية ثابتة وسلســلة طويلة 
من التصريحات التي التزمت فيها القيادة الإيرانية بمطالبة 
واشــنطن برفــع العقوبات قبــل موافقة طهــران على عودة 

الاتفاق النووي.

لا يمثل موقف واشــنطن تغييرا مفاجئا، فإدارة الرئيس 
الأمريكــي جو بايــدن، ومنــذ وصوله إلى البيــت الأبيض، 
بــدأت سلســلة خطــوات متكاملــة فيمــا يخص »الشــرق 
الأوسط« عموما، وإيران خصوصا. كان أول هذه القرارات 
رفع اســم جماعة »أنصار الله« اليمنيين عن قائمة الإرهاب، 
والحوثيــون، كمــا هــو معلــوم، حلفــاء وثيقــون لإيــران، 

وخصوم أشداء للمملكة العربية السعودية.
لم تكتف القيادة الإيرانية بالتقاط الإشارة، لكنّها قامت 
بالتصعيــد فيمــا يخــص الملف النــووي، حيــث أعلنت عن 
حيازتها لكميّة كبيرة من اليورانيوم، وعن تخصيبه بنسبة 
نقاء ٪20، وهي نســبة غير مســموح بهــا بموجب الاتفاق 
النووي الملغى، وكان البرلمان الإيراني أصدر قانونا يسمح 
بإنتــاج وتخزين »مــا لا يقل عن 120 كيلوغراما ســنويا من 
اليورانيــوم المخصب بنســبة ٪20« ويدعو لإيقاف عمليات 

التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
انعكــس التصلّــب الإيراني في الســاحات العربية التي 

تمتلــك فيهــا نفــوذا كبيــرا، فاســتمر اســتهداف القواعد 
الأمريكيــة وأرتال قــوات »التحالف« في العراق، واســتمرّ 
نشاط الميليشــيات الإيرانية في ســوريا )بما فيها تشكيل 
لواء باســم قاسم ســليماني( وامتنع تشكيل الحكومة في 

لبنان.
إضافــة إلى تهديدها بالســير في المســار النــووي إلى 
آخــره، وتحريــك أذرعهــا الطويلــة والقويّــة فــي الإقليم، 
أقدمــت طهران على خطوة اســتراتيجية كبيــرة بتوقيعها، 
الأســبوع الماضي، اتفاق تعاون اســتراتيجي واقتصادي 
وأمنــي مــع الصين لمدة 25 عامــا، من تفاصيلــه تعهد بكين 
بشــراء كميات كبيرة مــن النفط والغاز الإيرانــي لقاء ثمن 
مخفــض، مما يوفّر احتياطا كبيرا للصين، وســيولة كبيرة 
للنظــام الإيرانــي، وهي خطوة ســتضعف كثيــرا الحصار 

الاقتصادي الأمريكي لطهران.
يشــمل الاتفاق أيضا اســتثمارات صينيــة بحدود 400 
مليار دولار، بشــكل يربــط الاقتصادين والعملتين بشــكل 

وثيــق. يتضمــن الاتفــاق أيضــا بنــودا تتعلــق بالتعــاون 
العسكري والاستخباراتي والتنســيق الدبلوماسي، وبمد 
واسع لشــبكة الإنترنت، وتتخذ الصفقة شكل تقديم طاقة 
رخيصــة للصين، ومد أوســع لنفوذها نحــو المنطقة مقابل 

الحفاظ على النظام الإيراني.
فــي إطــار عملهــا الاســتراتيجي الأكبــر علــى محاولة 
مواجهــة الصين، تبدو هذه الخطوة الإيرانية الأخيرة خرقا 
مؤثرا يجب التحسّب منه، وهو، على الأغلب، ما يفسّر هذه 
الوعــود الأمريكية الجزلة، التي لم تقتصر على الاســتعداد 
لرفــع العقوبات بل تتضمن أيضا تنــازلا إضافيا بالحديث 

عن العقوبات »التي تتعارض مع الاتفاق النووي«.
معلــوم، مع ذلــك، أن قــرارات الإدارة الأمريكية، تحتاج 
موافقــة الكونغــرس حيث توجد معارضة واســعة لإيران، 
غيــر أن الإشــارات تقول إن العــودة نحو الاتفــاق النووي 
صــارت أقــرب للاحتمال مــن العــودة للصــراع المحفوف 

بالمخاطر مع طهران.

السودان واستعادة دارفور: لا أحد يكاتب الجنرالات!

في توصيف النظام السياسي العراقي

■ المواجهات المســلحة التي تُشــعل غرب الســودان 
اليوم، في منطقتي الجنينة والســريف على وجه خاصّ، 
يصحّ أن تحمل صفة الصراعــات الأهلية، والبؤر القابلة 
لانفجارات أوســع نطاقاً؛ والتي، وإنْ لاح أنها لا تستعيد 
تماماً مفهوم الحرب الأهلية، تتجاوز بإيقاعات متسارعة 
صيغة المنازعات المحلية على أرض أو مرعى أو نفوذ هذه 
القبيلة أو تلك. إنها، في الجانب الأخطر ربما، قريبة أيضاً 
من استئناف المقدمات التي أفضت إلى المأساة الدامية في 
إقليم دارفور، ابتداء من ســنة 2003، وأوقعت قرابة 300 
ألف قتيل وهجّرت أكثر من ثلاثة ملايين نســمة؛ وليست 
أعداد القتلــى، التي تُعــدّ اليوم بالمئات، ســوى تذكرة 

واضحة بحال مماثلة شملت غرب السودان منذ 18 سنة.
يصحّ التذكير، ابتداء، بأنّ الســودان ليس دولة/ أمّة 
إلا بمعنى معطيــات ديمغرافية وإثنية ولغوية، فضلًا عن 
تلــك التاريخية والدينية، تفرض علــى الدوام صياغات 
جدليــة تنازعية غالبــاً وتوافقية نادراً؛ طبقــاً في المقام 
الأوّل، لطبيعة الســلطة الحاكمة فــي الخرطوم، وطبائع 
الالتــزام بالاتفاقــات والمواثيق بين الشــمال والجنوب. 
أي، على نحو أدقّ: حدود التفاهــم والتباعد، والتطابق 
والتنافر، والســام والخصام... بــن 19 مجموعة إثنية 
مختلفة، تتوزع علــى 597 فرعاً، وتتكلــم قرابة 100 لغة 
ولهجة، وتبدأ معتقداتها الروحية من الإسلام والمسيحية 
ولا تنتهي عند طائفة متشــعبة من العبــادات الوثنيات 
الســحيقة. وإذا جاز التأكيد بأنّ الشــروط الاجتماعية 
والاقتصادية، التــي لا مفرّ من تصنيفها في خانات طبقية 
بالمعنى الكلاســيكي للمفردة، كانت الســبب الأبرز وراء 
انتفاضــات أهل الســودان الكبرى أعــوام 1964 و1985 
و2019؛ فإنّ صلة السلطة المركزية بالحقائق الديمغرافية 
والإثنية آنفة الذكر كان على الدوام في طليعة الأســباب 
التالية للانتفاض، ثمّ الصراعــات والنزاعات والحروب 

شبه الأهلية تالياً.
وهكذا فــإن الســلطة الراهنة، علــى صعيد المجلس 
العســكري والحكومة المدنية ســواء بســواء، مسؤولة 

مباشرة عما يشــهده غرب الســودان من اقتتال دموي؛ 
ليــس بالضرورة لأنّ الســلطتين، العســكرية والمدنية، 
متورطة في النزاع الراهن أو مشــاركة في أيّ من أطرافه 
)وإنْ كان الأمر ليس مســتبعداً تماماً( بــل لأنها صانعة 
اتفاقيات ســام، وضامنة لصياغات وئام، وحارسة من 
حيث المبدأ لكلّ وأيّ ســام أهلي في البلد بأســره، شرقاً 
وغرباً وشــمالًا وجنوباً. وفي وســع المراقب أن يبدأ من 
أولى المعطيات التأسيسية، التي تقول مثلًا إنّ مجموعات 
الجنجويد هي التي ارتكبت معظم فظائع ما بعد 2003 في 
دارفور، وهي اليوم الهراوة الغليظة المســلحة في قبضة 
قائدها محمــد حمدان دقلو )حميدتــي( الآن وقد صارت 

تُسمى »قوات الدعم السريع«.
كذلك فإنّ اتفاقية الســام الموقعة في تشــرين الأول 
)أكتوبر( الماضي، والتي توافقت عليها الحكومة المركزية 
مع عشرات )نعم، لأنها قرابة 80( من الحركات السياسية 
والعســكرية التي تزعم تمثيل دارفور وغرب الســودان 
عمومــاً؛ تبدو مجرّد ترجيع صدى لاتفاقيات ســالفة قيل 
عند إبرامها إنها صانعة الســام، فلم تصنع سوى تجميد 
مناخــات الصراع عنــد نقاط انطلاق أخرى مســتجدة. 
الفــارق، مع ذلك، يتوجب أن يبرز إلــى صدارة الاتفاقية 
الراهنــة، بل الحال الإجمالية التي يعيشــها الســودان 
اليــوم، أي طور انتصار الانتفاضة الشــعبية وإســقاط 
نظام عمر البشــير والمرحلة الانتقالية التي تمهد للتغيير 

الجوهري الديمقراطي.
وفي صياغــة أخرى: هذه الســلطة ذاتها، العســكرية 
والمدنية، التي تتجاســر على التطبيع مــع دولة الاحتلال 
الإسرائيلي، ويلتقي حاكمها العسكري مع بنيامين نتنياهو 
حتى مــن دون الرجــوع إلــى الائتلاف الحاكــم؛ كيف لا 
تتجاســر، أو تُلزم في الواقع، بمعالجة الاقتتال الراهن في 
منطقتي الجنينة والسريف، بل ضبط التطورات الدامية في 
سائر دارفور؟ السؤال التالي، ولعله الأسبق كذلك، هو ذاك 
الذي يخصّ النواقص الكثيرة التــي اكتنفت الاتفاق ذاته 
وأعاقــت، وتعيق كلّ يوم، محاولات وضعــه قيد التطبيق 

الفعلي؛ ولماذا تقف السلطة المركزية، وكتائب الجيش على 
وجه التحديد، مكتوفة الأيدي أمام تذليل العراقيل؟ 

وفي ماضي مأســاة دارفور، مثل حاضرها أيضاً، ليس 
من بــاب المبالغــة، أو الجنوح التبســيطي إلى نظريات 
المؤامــرة، التذكير بعامل النفــط وراء صراعات الإقليم، 
مثل اهتمام قوى عظمى بما يجري فيه من حرب وســلم. 
لقد ترددت، على الــدوام في الواقع، تلك الحكاية المتعلقة 
بأنبوب عمــاق عابر للقارّات، ينقل الذهب الأســود من 
العراق والخليج إلى ميناء ينبع السعودي، ثمّ إلى ميناء 
عروس الســوداني، مــارّاً بإقليم دارفــور، وحقول دبا 
التشــادية، وصولًا إلى المحيط الأطلســي. وفي سياقات 
هذه الحكايــة علّمتنا تجارب الماضــي أن نرقب باهتمام 
فائق تطورات التوافــق )أو التنازع، غنيّ عن القول( بين 
شركات النفطية الأمريكية ومنافساتها الشركات الصينية 
والماليزية، أو حتى تلــك الأوروبية؛ بصدد صناعة النفط 

السوداني التي يمكن أن تبلغ نصف مليون برميل يومياً.
وفي الأســاس، مــن جانب آخــر ذي صلــة، ألم يكن 
اكتشــاف النفط بمثابة الكاشف الحاسم الذي طرح ورقة 
انفصال الجنوب، وجعلها بعيدة عن أي حوار سوداني  ـ  
ســوداني على نحو عنيف حصد أكثر من مليون ضحية، 
قبل أن يســتقرّ النزاع على اســتفتاء منح الجنوب هذه 
الصيغة من اســتقلال/ دولة ما تزال تفتش عن وجودها 
والديمغرافي؟  والاجتماعــي  والاقتصــادي  السياســي 
ألا يحتضن الجنــوب 70٪ من الاحتياطــي النفطي في 
الســودان، وأنّ اتفاقية السلام لســنة 2005 لحظت هذا 
التفصيل الحاســم؛ الذي يتفوّق، كثيــراً وجوهرياً، على 
اعتبارات مثل الانشــطار الديني )لا يدين بالمسيحية إلا 
17٪ من أهل الجنوب، مقابل 18٪ من المسلمين، و٪65 
أتبــاع عقائد وثنية شــتى(؛ أو التــوزّع الجغرافي )ثمة 
قرابة مليونَين من أهل الجنوب، يقطنون بصفة دائمة في 
الشــمال(؛ أو الخريطة القبائليــة )30 قبيلة في الجنوب 
وحــده، بينها ثلاث قبائل كبرى تمســك بزمام الســلطة 
عملياً، كما تحتكر الحقائب الوزاريــة والغالبية العظمى 

من مواقع القرار في الجنوب(.
  غيــر أنّ تواريخ الســلطة 
تقود  لا  الخرطــوم  في  المركزية 

التحليــل بعيــداً عن حال المــرآة العاكســة للتناقضات 
والتحالفات المؤقتة، الأقــرب إلى زجّ النقائض في وحدة 
مصطنعة، هشــة وعابرة. وقــد يبدأ المرء مــن الانقلاب 
العســكري الذي قاده الفريق إبراهيم عبود ســنة 1958، 
بعد سنتين فقط على استقلال البلد؛ فلم يتأخر في تعطيل 
البرلمــان وحظر الأحزاب السياســية،  الدســتور وحلّ 
بمباركــة من زعمــاء الطرق الصوفية وعلى رأســها عبد 
الرحمــن المهدي عــن »الأنصــار« وعلــي الميرغني عن 
»الختمية«. العقيد جعفر النميري ســوف يقود الانقلاب 
العســكري الثانــي، في ســنة 1969، بعــد الإجهاز على 
انتفاضة 1964 التــي أنهت دكتاتورية عبــود؛ فيحظى، 
للمفارقــة، بدعــم مبدئي مــن الشــيوعيين، وبمعارضة 
من الشــيخ حســن الترابي الذي كان قيــد الاعتقال. ثم 
انقلبت الأقدار ســريعاً، فأعدم النميري عشــرات القادة 
الشــيوعيين، قبل أن يهتــدي إلى فضائل الشــريعة في 
قوانين أيلول )ســبتمبر( 1983، فــا يكتفي بالإفراج عن 

الترابي بل عيّنه وزيراً للعدل!
لا حاجــة، أغلب الظــنّ، إلى أمثلة أخــرى تمتدّ إلى ما 
بعد مجزرة فضّ اعتصــام القيادة العامــة التي أوقعت 
قرابة 100 قتيل، وكانت بمثابة المناســبة الأبكر كي يكشّر 
حميدتــي عن أنيــاب الجنجويد التي سُــنّت أكثر من أيّ 
وقت مضى بعد حيازتها شــرعية غاصبــة لأطوار ما بعد 
عمر البشير، مؤسسها وراعيها. الثابت، في غمرة الدماء 
التي تُراق غرب الســودان وتســتعيد الكثير من أهوال 
دارفور 2003، لا يبدو أنّ أحداً من رعاة السودان الجديد، 
الإقليميــن والدوليين، يكاتب جنــرالات الخرطوم؛ هذا 
بافتراض أنّ أيــاً من هؤلاء يمكــن أن يتكاتب، أصلًا، مع 

رئيس الحكومة أو الفريق المدني فيها!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ إن التوصيــف الأصــدق، والأكثر دقــة، للنظام 
السياســي الذي يحكم العــراق اليوم، هــو أنه نظام 
كليبتوقراطــي ـ زبائنــي بامتيــاز. فالكليبتوقراطية، 
وتترجم عــادة بـ»حكــم اللصوص« تمثل المســتوى 
الأفقي الذي يشــكل هرم هذا النظام السياســي، وهي 
تتيح للطبقة الحاكمة اســتغلال هيمنتها على ســطات 
الدولــة، وأجهزتهــا، ومواردها، لتوســيع مصالحها 
الشخصية، الاقتصادية والسياســية، وبالتالي تراكم 
ثرواتها الشــخصية، وسلطاتها السياسية. ولا يقتصر 
هذا النظام على الدول الديكتاتورية أو الشــمولية، بل 
يظهر أيضا في بعض الأنظمة الديمقراطية ذات الطبيعة 
الأوليغارشــية التي تشــكل فيها مجموعة صغيرة من 

الأفراد الطبقة الحاكمة.
أما الزبائنية، التي تشــكل المستوى العمودي للنظام 
السياســي العراقــي، فتعرّف على أنهــا علاقة مقايضة 
 )Pattern( بــن عراب )المتبادلة )تقوم على المصالح 
وزبون/ مشــتري خدمــة  ) Client ( يســتخدم فيها 
العــراب ذو المكانــة السوســيو ـ اقتصاديــة،  نفوذه 
وموارده لتوفير الحماية أو المصالح، أو كليهما، لمشتري 
خدمة ذي مكانة أدنى، والذي يقوم بالمقابل بتقديم الدعم 
والمساعدة، بما في ذلك الخدمات الشخصية إلى العراب.   
في الأســبوع الماضي صوت مجلس النواب العراقي 
على قانون الموازنة العامــة الاتحادية لعام 2021، وقد 
تمت إضافة نص إلــى قانون الموازنة الــذي اقترحته 
وزارة المالية/ مجلس الــوزراء، وهي المادة 14/ رابعا، 
والذي نص على أن: »لــوزارة التربية دعوة القطاعين 
العام والخاص داخل العراق لتنفيذ الكتب المدرسية... 

مع إلغاء قرار رقم 790 لسنة 2018« ولم تلتفت الغالبية 
العظمى مــن أعضاء مجلــس النواب )أجــزم أنهم لا 
يقلون عــن 96٪( الذين صوتوا على الموازنة إلى ذلك 
ولم يســألوا عن مضمون  القرار رقم 790 لسنة 2018! 
لكنهم صوتوا على المــادة  دون معرفة محتواها! بدليل 
أنــه لا وجود لهذا القرار من الأصل، فالإلغاء هنا يتعلق 
بالقرار 790 لسنة 2017 وليس لسنة 2018! وواضح ان 
المقصــود كان منع أي نائب من تقصي حقيقة هذا القرار 
)مع ان أحدا لم يكلف نفســه عناء البحث أساسا(. ولم 
يكن بالإمكان تمرير هكذا مــادة في قانون الموازنة لولا 
تواطؤ طرفين محددين؛ همــا اللجنة المالية في مجلس 
النواب مــن جهة، ورئاســة مجلس النــواب من جهة 
أخرى! كمــا أننا هنا أمــام تعارض مصالــح، وخيانة 
أمانة، وتدليس صريح، لأن هذا القرار يتعلق بمصلحة 
شــخص بعينه، وهو عضو في مجلس النواب، وعضو 

في اللجنة المالية!
ولا يمكن فهــم التواطؤ الذي حكــم الواقعة أعلاه، 
إلا من خــال مراجعة التعديلات التــي أدخلها مجلس 
النواب علــى مشــروع القانون والــذي قدمته وزارة 
الماليــة/ مجلس الوزراء، وستكشــف هــذه المراجعة، 
بشــكل واضح، ان ما حدث يصب في مصلحة الفاعلين 
السياســيين المهيمنين على القــرار داخل مجل النواب، 
لتعزيز اســتثمار موارد الموازنة،  وتوســيع مصالحهم 
الشــخصية والسياســية على حســاب المــال العام! 
وبالتالي لا يمكن فهم التصويــت على قرار لا أحد يعلم 
بمحتواه، إلا على أنــه مقايضة متفــق عليها، لضمان 
حصول كل منهم على »حصته« في الموازنة دون مناكفة! 

ويمكن بقليل من الجهد، المقارنة بين مشــروع القانون 
الذي أرسلته وزارة المالية/ مجلس الوزراء، والقانون 
الذي تم التصويت عليه، لمعرفة »المســتثمر« السياسي 
الذي يقف خلف كل مادة من المــواد التي تم تعديلها أو 

إضافتها!
فزيــادة تخصيصــات وزارة معينــة لا علاقــة له 
بالمنظور الاستراتيجي للتنمية المستدامة، لا سمح الله، 
بل له علاقة بالمستثمر السياسي الذي يدير تلك الوزارة 
لمصلحته الشــخصية! وزيــادة التخصيصات المتعلقة 
بالمحافظــات، لا علاقة لهــا باللامركزيــة وخرافاتها، 
معــاذ الله، بــل لها علاقة بالمســتثمرين السياســيين 
الذيــن حولوا هذه المحافظــات لإقطاعيات خاصة بهم 

يستثمرونها كما يشاؤون. 
مثال ذلك أيضــا، إضافة مادة  إلى قانــون الموازنة 
لــم يكن لها وجــود في مشــروع القانون المرســل من 
وزارة المالية/ مجلس الوزراء تنــص على ان: »يُخول 
المحافظــون ورئيــس صنــدوق إعمار المــدن المحررة 
والمتضررة مــن العمليات الإرهابيــة صلاحية التعاقد 
المباشــر لغاية 5 مليار دينار للمشروع الواحد استثناء 
من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ 
العقود الحكومية رقم 2 لســنة 2014« )المادة 2/ 4/ ج(.  
ويمكن بكل سلاســة معرفة »المستثمر السياسي« الذي 
يقف خلف وضع هذه المادة، وهو المسيطر على صندوق 
إعادة إعمار المناطق المتضــررة من العمليات الإرهابية 
)هذا هو اســمه الرسمي!(، ويســيطر على محافظتين 
من المحافظات الخمس المرتبطــة بعمل هذا الصندوق، 
وهو ما دفع محافظ محافظــة ثالثة من هذه المحافظات 

المســارعة  إلــى  الخمســة 
لإعلان »ولائه« لهذا المســتثمر 
هذه  تمريــر  بعد  السياســي، 

المادة مباشرة لضمان »حصته« من تطبيقها!
ليــس الأمر هنا مجرد »فســاد مقــن« متواطأٌ عليه 
أفقيا، في ســياق نظام كليبتوقراطي فقط، بل تكريس 
لنظام زبائني عمــودي لا يقف عند حدود الاســتثمار 
المالي الشخصي وحسب، بل يستخدمه أيضا للحصول 
على الدعم السياسي من جهة ثانية، ويستخدمه مقابل 
الحصول على الأصــوات الانتخابية مــن جهة ثالثة. 
فالعرابون انما يقايضــون هنا  الخدمات الخاصة التي 
يقدمونها على شــكل مقاولات وعقــود مقابل الحصول 
على الدعم الانتخابــي بعيدا عن أية رقابة! وبالتالي لا 
بد من تجزئة المشاريع لتوزيعها على أكبر عدد ممكن من 
المقاولين والمتعاقدين، بشــرط أن يكون لهؤلاء القدرة 
على التأثير فيما يتعلــق بالانتخابات، أي قدرتهم على 
التأثيــر، والتحشــيد لضمان أكبر عدد مــن المصوتين 
في ســياق انتخابات قريبة قادمة، ســواء عبر مقابل 
مادي، أو خدمات )محولة كهربائية أو تبليط، أو وعود 
بامتيــازات على رأســها التوظيف في القطــاع العام، 
فهؤلاء المقاولون والمتعاقدون يشــكلون جزءا  مركزيا 

في الهيكل البنيوي للزبائنية!
وفي ســياق هكذا نظام سياسي، لا يمكن أن نتحدث 
عــن ديمقراطية أو إصلاح، ســوى علــى أنهما ثرثرة 

للضحك على الجمهور لا طائل منها!

٭ كاتب عراقي

مزهر جبر الساعدي٭

صبحي حديدي٭

يحيى الكبيسي٭

■ في الأيام الأخيرة توتر الوضع بين روسيا 
وأوكرانيا، والذي هــو أصلا متوتر على خلفية 
انفصــال جنوب شــرق أوكرانيا من الجســد 
الســيادي لها بمســاعدة وعون عسكري غير 

مباشر من روســيا، بعد حصول تغييرات في أوكرانيا؛ أفضت  إلى وصول 
رئيس يكن العداء لروســيا ويريد التقرب من الغــرب وتحديدا الولايات 
المتحدة الأمريكية. فما كان من ورسيا إلا أن سيطرت بالقوة العسكرية على 
شبه جزيرة القرم، وضمتها إليها، ولاحقا أقامت جسرا يربط البر الروسي 
بشــبه جزيرة القرم. الغرب والولايــات المتحدة قاما بإصــدار عقوبات 
اقتصادية على روســيا على خلفية ضمها لشبه جزيرة القرم. وفي تزامن 
مع هذا التطور؛ اشــتعلت المعارك بين الجيش الأوكراني والانفصاليين في 
جنوب شرق أوكرانيا، اســتمرت لعدة أشــهر، ولكنها وبعون ومساعدة 
روســية غير مباشــرين؛ أجبرت أوكرانيا على التوقيع على اتفاق منسك، 
والذي قاد الى ما قاد اليه؛ وهو اقامة جمهوريتين انفصاليتين غير معترف 

بهما في جنوب وشرق أوكرانيا. 
تعتبر أوكرانيا من أكثر جمهوريات الاتحاد الســوفييتي السابق أهمية 
وخطورة أمنية وعســكرية على الاتحاد الروسي. الغرب يعتبر روسيا مع 
أوكرانيــا دولة عظمى، وروســيا بدون أوكرانيا دولة كبرى. اســتمر هذا 
الوضــع المتوتر على ما هو عليه مــن دون أي تغيير؛ فلا الغرب والولايات 
المتحــدة اعترفا بضم شــبه جزيرة القــرم الى روســيا، ولا الوضع غير 
المســتقر في جنوب شرق أوكرانيا تمت تســويته، اي ايجاد حل او حلول 
للوضع المتوتر في تلــك المنطقة، وظل الوضع الســاخن، حاضرا كميدان 
وجاهزا للعب السياسي والعســكري، لإشغال روسيا واستنزافها؛ كهدف 

استراتيجي من قبل الولايات المتحدة.
 إن التوتــر بين أوكرانيا مــع جزئها الجنوبي الشــرقي؛ بلغ في الآونة 
الأخيرة، او حتى وصل الى التهديد باســتخدام القوة العســكرية من قبل 
أوكرانيا، لإعادته الى جغرافيتها بدعم وتشــجيع مــن الغرب والولايات 
المتحدة، وهي محاولة من أمريكا لاســتنزاف روسيا؛ بدفعها الى اجتياح 
أوكرانيا واغراقها في الوحل الأوكراني. وإذا ما قامت روسيا بهذا الاجتياح 
فان أمريــكا تحقق هدفين من اســتراتيجيتها هذه، في قــص أنياب الدب 
الروســي؛ الأول هو الاستنزاف والثاني هو دفع ألمانيا الى إعادة النظر في 
السيل الشــمالي الثاني للغاز الروسي الى ألمانيا وأوروبا ايضا، مما يقود 
حتما الى حاجة روســيا او اســتمرار تلك الحاجة الى أوكرانيا؛ لخط نقل 
الغاز الى اوروبا عبر الأراضي الأوكرانية. وحتى في حالة سيطرة روسيا 
على أوكرانيا، لا تســتطيع روسيا حماية خط نقل الغاز الى أوروبا في ظل 

ما ينتج عن هذا الوضع من مقاومة للوجود الروسي في أوكرانيا.
 فــي الايام الاخيرة قال أكثر من خبير اســتراتيجي ومحلل سياســي، 
وصحافة غربية، وتســريبات اســتخباراتية؛ من أن روسيا سوف تقدم 
إذا ما هاجمــت القوات الأوكرانية أراضيها في الجنوب والشــرق، أو أنها 
ســوف تتدخل بصورة مباشــرة ومكشــوفة، لحماية الجمهوريتين غير 
المعتــرف بهما، واللتين تقطن فيهما اغلبية من الناطقين باللغة الروســية؛ 
كما أن الروس يقــدرون أن عدد الروس الموجدين فــي تلك المناطق بأكثر 
من 400 ألف روســي، وهذا يعني أن لها الحــق بحمايتهم وهي حجة.. إثر 
توارد الاخبار عن حشــود روسية على حدود أوكرانيا في روسيا البيضاء 
وفــي مولودوفــا، وفي شــبه جزيرة القــرم، وفي حدودهــا الأخرى مع 
أوكرانيا؛ حذرت واشنطن موســكو من اي عمل استفزازي ضد أوكرانيا؛ 
وهذه محاولة أمريكية لاســتفزاز روســيا، وتوتير الوضع، ودفع روسيا 
الــى التصلب ورد الفعل.. روســيا بوتين تخلف اختلافا كليا عن روســيا 

التسعينيات وحتى عن الاتحاد السوفييتي. 
بوتين داهية، وصبور ومتأن في اتخاذ خطواته السياسية والعسكرية 
مع الناتو ومع أوروبا بالشــكل الخاص. روســيا لا تتبــع طريق المواجهة 
فهي تتجنبها بكل الطرق والوســائل المتاحة لها او التي هي من تعمل على 
ايجادها؛ لأنها أي القيادة الروسية تدرك أن أي مواجهة عن طريق الوكلاء 
مــع أمريكا أي مع الناتو علــى حدودها مع أوروبا؛ ســوف تكلفها الكثير، 
ويهتز وضعها الداخلي. وهذا هو ما تســعى اليــه أمريكا. انما الصراع مع 
أوكرانيا ربما سيندلع في الفترة القليلة القادمة. لكن روسيا سوف تتعامل 
مع هذا الوضع بطريقة تفوت الفرصة على الولايات المتحدة، في جرها الى 
حرب مع أوكرانيا، لا تريدها وتتجنبها بكل الوســائل والطرق، لســببين 
الأول هو الســيل الشــمالي الثاني لنقل الغاز الى ألمانيا، لأن هذا المشروع 
الحيوي لروسيا ولألمانيا وأوروبا ايضا، وهذا هو ما تريده أمريكا.. فألمانيا 
في حالة الاجتياح الروســي لأراضي أوكرانيا او في الدخول المباشــر في 
الصراع الأوكراني الأوكراني؛ سوف تضطر لمعاقبة روسيا، واتخاذ موقف 

منها، اي ايقاف العمل بالسيل الشمالي الثاني. 
والثاني هو إفشال الخطط الروسية، منظورة ومتوسطة وبعيدة الأمد، 
بالتعاون مــع الصين )مصالح متبادلة(؛ لفك الارتباط الاســتراتيجي بين 
أمريكا وأوروبا. انما، من الجانب الثاني؛ ســوف لن تقف روســيا موقف 
المتفرج على المعــارك الأوكرانيــة الأوكرانية اذا ما اندلعت وهي ســوف 
تندلع في الايام القادمة، ســتتدخل بطريقة فعالة مؤثرة وغير مباشــرة 
وغير واضحة، وبطرق ووســائل تتقنها الدول العظمى، ومنها روســيا. 
رئيس جمهورية دونيتســك، دينيس بوشــلين؛ طلب من روســيا افساح 
المجال الى المتطوعين الروس بالقتــال الى جانب الجمهورية. اما تدريبات 
الناتو والحشــود الروسية سواء في روسيا البيضاء او مولودوفا؛ ما هما 
لا رسائل تحذير متبادلة وليس للمواجهة المباشرة؛ وهي لعبة عمرها قرن 
تقريبا. في الختام نقول إن روســيا ســوف تضخ مقاتلين وبأعداد كبيرة 
جدا، وكذا اســلحة متطورة جدا، تتكفل بأفشال المســاعي الأوكرانية في 

استعادة سيطرتها على أراضيها.
 

٭ كاتب عراقي

روسيا وأمريكا: المواجهة بالإنابة

بايدن والاتفاق النووي الإيراني



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10229 الجمعة 9 نيسان )أبريل( 2021 - 27 شعبان 1442 هـ Volume 32 - Issue 10229 Friday 9 April 2021

www.a lquds .co .uk
a lquds@alquds .co .uk

■ مكســيكو سيتي ـ د ب أ: ألقت الســلطات المكسيكية القبض على 
رجلين لصبغهما شــعرهما باللون الأبيض والتظاهــر بأنهما من كبار 
السن من أجل تلقي تطعيم ضد فيروس كورونا قبل أن يحين دورهما.
وقالت عمدة مدينة مكســيكو سيتي، كلوديا شــينباوم، في مؤتمر 
صحافــي، إن الرجلــن، عمرهما 30 و35 عاماً، ذهبــا إلى مركز تطعيم 

في العاصمة قبل أسبوعين ببطاقات هوية مزورة.
وتم حقنهما بالفعل بجرعات اللقاح، على الرغم من أن العاملين في 
مجــال الصحة العامة فقط، وبعض المعلمين والأشــخاص الذين تبلغ 
أعمارهم 60 عاماً أو أكثر، هم الذين لهم الأولوية في التطعيم بالمكسيك 
حتى الآن.في النهاية، تم اكتشــاف احتيالهما بســبب نبرة صوتيهما 

التــي لا تدل علــى أنهما من كبار الســن. وتم القبــض عليهما ويجرى 
التحقيق معهما بتهمة تزوير بطاقات هوية.

وحتى الآن، تم إعطاء حوالي 7ر9 مليون جرعة من لقاحات فيروس 
كورونا في المكســيك. وتم تطعيم ما يزيد على 3ر1 مليون شــخص - 

حوالي 1% من السكان بشكل كامل.

صبغا شعرهما بالأبيض... القبض على مكسيكيين انتحلا صفة كبار السن لتلقي لقاح كورونا

شرطة سريلانكا 
تلقي القبض على ملكة جمال العالم

■ كولومبو ـ د ب أ: قال مســؤولون إن الشرطة في سريلانكا 
ألقت القبض، أمس الخميــس، على ملكة جمال العالم بعد اتهامها 
بإصابة الفائزة في مســابقة ملكة جمال سريلانكا خلال نزاع في 

عطلة نهاية الأسبوع حول الحالة الاجتماعية للأخيرة.
وتم اســتدعاء كارولين جوري، ملكة جمــال العالم، من جانب 
شرطة سينامون جاردنز، في العاصمة كولومبو، واعتقالها. ومن 

المنتظر الآن اتخاذ قرار بشأن إحالة الأمر إلى المحكمة.
ورفضت جوري الاعتذار لبوشــبيكا دي سيلفا، التي فازت في 

مسابقة ملكة جمال سريلانكا يوم الأحد الماضي.
وبعد دقائــق من الإعلان عن الفائزة وتتويج جوري لها، قالت 
جوري إن دي ســيلفا غير مؤهلة للمسابقة لأنها مطلقة. ثم أزالت 
التاج من فوق رأسها ووضعته على رأس المتسابقة صاحبة المركز 
الثاني، وأعلنتها أنها الفائزة الجديدة بلقب ملكة جمال سريلانكا.
وقالت دي سيلفا إن جوري أصابتها بجرح أثناء محاولتها نزع 
التاج. وأعاد المنظمون تتويج دي ســيلفا يوم الاثنين، وعارضوا 
مزاعم جوري بأن دي سيلفا غير مؤهلة للمنافسة في المسابقة التي 
يحق للمتزوجات فقط المشاركة فيها. وتعيش دي سيلفا منفصلة 
عن زوجها، لكنها لم تطلق رغم استمرار إجراءات المحكمة. ويجب 
أن تكون المتسابقات في مسابقتي ملكة جمال العالم وملكة جمال 
سريلانكا من المتزوجات. وتعد دي ســيلفا مؤهلة للتنافس على 

لقب ملكة جمال العالم بعد فوزها باللقب على المستوى الوطني.
ومــن المتوقع أن تقاضي دي ســيلفا، جــوري بتهمة الإضرار 

بسمعتها.
وتستضيف سريلانكا مسابقة ملكة جمال العالم هذا العام.

هجومان لنمر وفيل
عطلا عملية تعداد وحيد القرن في نيبال 

■ كاتمانــدو ـــد ب أ: جرى اســتئناف إحصاء لأكبــر أنواع 
الخرتيت وحيــد القرن في نيبال بعد تعليق قصير بســبب وفاة 
موظف تعداد في هجوم من نمر، حســبما قال مســؤولون أمس 

الخميس.
وقالت هيئة المتنزهــات الوطنية والحفاظ على الحياة البرية، 
إن الإحصاء توقف في وقت ســابق هذا الأسبوع بعد أن قتل نمر 

عضواً )31 عاماً( من المشاركين في الإحصاء يوم الأحد الماضي.
وتم صيــد النمــر ونقله إلى حديقــة حيوانات فــي العاصمة 

كاتماندو.
وقبل يومين من هذا الهجوم، أصيب حوالي 6 موظفين بجروح 
عندما هاجم فيل بري مجموعة من القائمــن على التعداد، كانوا 
يتنقلون على ظهور أفيال مستأنســة. وأصيــب بعض الموظفين 

عندما سقطوا من على ظهور الأفيال.
ويتم استخدام عشرات الأفيال البرية المستأنسة لنقل موظفي 

التعداد إلى موطن وحيد القرن يومياً.
وقال هاريبهادرا أتشاريا، وهو متحدث باسم هيئة المتنزهات 
الوطنيــة والمحافظة على الحياة البريــة: »هناك مخاطر واضحة 
من استخدام الأفيال في )مهام( الإحصاء، لكنها فرصتنا الوحيدة 

للوصول إلى موطن وحيد القرن«.
ويجــري الإحصاء، الــذي يحدث لأول مرة منــذ ما يقرب من 
ســت ســنوات، لتحديد عدد أفراد حيوان وحيد القرن، وهو من 
الأنواع المعرضة للتهديد المستمر بسبب الصيد الجائر والكوارث 
الطبيعية. ومن المتوقع أن يستغرق الإحصاء شهراً ويتطلب عمل 

•  صــدرت عــن دار »طباق« للنشــر والتوزيــع في فلســطين، المجموعة 
القصصية »اعترافات شــهرزاد وقصــص أخرى« للكاتــب الدكتور مصلح 

كناعنة.

• اســتقبلت الأمينة المســاعدة لقطاع الآثار والمتاحف في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 
فــي الكويت، الدكتــورة تهاني العدواني، ســفير بلجيكا لدى الكويت ليو بيتــرز، خلال زيارته لمتحف 

الكويت الوطني، وبحثت معه تفعيل التبادل والتعاون الثقافي بين الكويت وبلجيكا.

•  أقامت المطربة اللبنانية كارول ســماحة مأدبة غداء تكريما للمطربــة ماجدة الرومي الموجودة 
حالياً في القاهرة، حضرها عدد من النجمات في مصر بينهن: يســرا، إلهام شــاهين، هالة صدقي، 

والمخرجة إيناس الدغيدي.

• أعلن المعهد الفرنســي في الدار البيضاء أسماء الفائزين في المسابقة الدولية للفيلم القصير »أنا 
مغربــي/ة« التي تنظم بالشــراكة مع مصرف المغرب وأســتوديو »جا وجاب« وحصــل على الجائزة 
الأولى مــروان الوكيل، وفــازت بالجائزة الثانية روعــة إدالي، والثالثة محمــد الباز. وترأس لجنة 

التحكيم المخرج محسن البصري.

ابتهال عبد العزيز الخطيب  

حــن كتبت متســائلة قبل أيام حــول التكلفــة الصحية 
والاقتصاديــة للحفــل المصري لنقــل الموميــاوات في هذا 
التوقيــت بالــذات، ثــارت ثائــرة المصريــن علــى تويتر لما 
اعتبروه هجوماً وتشــكيكاً وتدخلًا في الشؤون الداخلية. 
وعلى حين أننا كشعوب عربية لا نختلف مطلقاً عن بعضنا 
البعــض فــي ردات فعلنــا الأبويــة البدائية تلــك من حيث 
تمسكنا بمبدأ »شؤوننا الداخلية« في زمن لم يعد فيه هناك 
شــأن داخلي، وعلى حــن أننا كشــرق أوســطيين عموماً 
مرتابون نفســياً حد تصور كل نقد تشــكيكاً وكل تســاؤل 
هجومــاً، إلا أننــي أتصور واثقــة أن الغضبــة المصرية كان 
مبعثها الحقيقي مختلفاً بعض الشــيء، وإن كانت النتيجة 
الحزينة واحدة في النهاية. نعم، هناك ذات الحساســيات 
العربيــة، لكــن كان هنــاك عامــان إضافيان في مســاحة 
تســاؤلي هذا، جعلا أي استفســار أو نقد مهما كان خفيفاً 

متأدباً يبدو وكأنه رشة ملح على جرح.
أولًا، كان لتــأزم العلاقــات الشــعبية الكويتيــة المصرية 
مؤخــراً أكبــر أثــر فــي تشــكيل ردة الفعــل العنيفــة علــى 
الــرأي. تبادلت أطراف مريضة من كلا الشــعبين تقريعات 
وتشــكيكات وإهانات بشكل مســتمر متصاعد، وساهمت 
الحكومــات في صــب الزيت علــى النار باتخــاذ إجراءات 
متبادلة تجــاه زوارهم أو مقيميهم من الشــعبين، مما أجج 
نــار الغضب أكثــر فأكثر بينهمــا. وقد جــاءت الترحيلات 
المســتمرة مــن الحكومــة الكويتيــة تجاه بعــض المصريين 
على إثر بعض الفيديوهات التي يســجلون فيها شــكاواهم 
بطرق مختلفة لتصعد نبرة النزاع، ثم جاءت أزمة تســريح 
الكثيــر مــن المقيمين فــي الكويــت مــن أعمالهم فــي حملة 
»تكويــت« للوظائف لتعمــق الغضب، وأخيــراً جاءت أزمة 
منــع عــودة المقيمين للكويــت إبان أزمــة كورونــا ليزاولوا 
عملهم، مما تســبب لهم في خســائر فادحة؛ لتصبح القشة 
التي كســرت ظهــر البعير. وقــد كان لبعــض التصريحات 
النيابيــة في الكويت بالغ الأثر في تشــويه العلاقات، ليتبع 
ذلك -بالمقابل- تصريحات مصرية قاســية على وســائل 
الإعــام، وهكــذا تشــكلت دائرة فاحشــة مــن البغض ذي 
الحس العنصري والتي أوســعت المســافة بشكل كبير بين 

شعبين متحابين. 
أما ثانيــاً فيتمثل في تحــول الصــراع الداخلي المصري 
»الجيش- الإخوان« أي بين مؤسســة الجيش ومؤسســة 
الإخوان، وهو صراع قديم آخر مراحله كان ســقوط محمد 
مرســي عن العرش واعتلاء مؤسسة الجيش له، إلى المؤطر 
الأساســي لكل حدث وردة فعل تحدث فــي مصر. لقد نُظر 
لحفل نقل الموميــاوات على أنه انتصار للرئيس السيســي 
وتتويــج إضافي لــه، خصوصــاً بطريقــة ظهــوره وحيداً 
مســتقبلًا موكب الموميــاوات وكأنه يعلن تتويجــاً جديداً. 
اليــوم أصبــح كل نقــد يوجه لأي قــرار مصــري أو طريقة 
إدارة مصرية هو دسيســة إخوانية، أصبحت كل شــكوى 
مــن الحالة الاقتصاديــة الصحية المتردية ضرباً من كســل 
فــي أفضل الحــالات، وخيانة فــي أســوأها. أي خطأ يقع 
هو إمــا نتيجة »عدم صبر« الناس، وهــي تقليعة قديمة في 
تحميل الشــعب المنهك المســؤولية، أو هو خطأ »تم إيقاعه« 
بدفع إخواني أو خارجي، أما الرئاســة والجيش فلا مكان 
لنقدهما في مصر. لقد اتخذ المشــهد العام في مصر منحى 
قطبياً شــديد الانحيــاز، منحى عزل مكون مهــم في مصر، 
وهــو المكــون الإخوانــي، وهو ما سيتســبب في اســتمرار 
صراعــات مريرة وفــي تعميق انشــقاقات خطيــرة داخل 

المجتمع المصري. 
وعليه، بإسكندرانيتي الكويتية، حيث إنني قضيت معظم 
طفولتي فــي الإســكندرية وكنت لا أعرف ســوى الحديث 
بلهجتهــا إلــى ســن العاشــرة، وبيســاريتي الاجتماعيــة 
الليبراليــة، تحولــت أنــا بعــد تغريدتــي المتســائلة إما إلى 
خليجيــة عنصرية »ترعى المعيز والجمــال« أو إلى إخوانية 
متآمرة على مؤسســة الرئاسة. كيف تبدلت الصورة بحدة 
هكــذا؟ كل ما حدث أنني ســألت: هل من الملائــم إقامة هذا 
الحفــل الكبيــر في ظل هذه الظــروف الاقتصاديــة العالمية 
الخطرة وفي ظل هذه الظــروف الصحية العالمية الكارثية؟ 
هذا وأنا أمســكت عن السؤال الثالث الأكثر إلحاحاً بين كل 
الأســئلة. مــاذا لو أنني صرحــت به؟ ماذا لو أنني ســألت: 
هل كان لائقاً أن يقام هذا الحفل المهيب بعد أقل من عشــرة 
أيــام من موت عشــرات الناس في حادثة تصــادم قطاري 
ســوهاج، وهــي الحوادث غيــر الغريبة علــى الدولة والتي 
يذهــب ضحاياهــا الآلاف ســنوياً؟ مــا كان ســيحدث لــو 
أنني كتبت هذا الســؤال على تويتر؟ ماذا كان ســيكون رد 
الفعــل لو أنني ذكرت أن حوادث مريعــة مثل هذه لا تؤجل 

احتفاليات فقط، لكنها تسقط حكومات بأكملها؟
ليســت ردة الفعــل المصرية غريبــة عن وعائهــا العربي. 
يحــدث ذلــك فــي الكويــت، كما فــي مصــر، كما فــي بقية 
دول الخليــج، كما في الأردن وســوريا، كمــا في كل أنحاء 
هذا الوطــن العربي المســكين. النقد الداخلــي خيانة، النقد 
الخارجي تدخل في شــأن خــاص أو انحيــاز أيديولوجي 
أو مؤامرة سياســية. وعلى قدر ما نتغنــى بالعروبة، بقدر 
ما نكــره بعضنــا البعض ونكرههــا لأنها تربطنــا ببعضنا 
مقســرين. العروبة هذه تصلح للأغاني، تصلح للشعارات 
واللافتات، أما عند النقد وتبــادل الآراء فيفضل أن »تخلي 
عروبتــك لنفســك«. ولمَ نســتغرب؟ هــا هــي قوميتنا فخر 
الصناعة العربية من الخليج إلى المحيط، هل اســتطاعت أن 
تصد عن فلســطين؟ بل هل اســتطاعت، على أقل تقدير، أن 
تصــد عن التطبيع مــع مغتصبها؟ كل واحــد يخلي عروبته 
لنفسه أفضل له، أو يستخدمها لنقد الغرب »الشرير« الذي 
يحتــرم النقــد ويتفهم حتميته البشــرية الجمعيــة. أما عند 

أنفسنا أو »جيراننا« فالستر أوجب. 

»الستر زين«

شيرين عبد الوهاب شيرين عبد الوهاب 
تتصدر قائمة   تتصدر قائمة   

نجوم الغناء العربنجوم الغناء العرب

إيطالي يجنّد رجلًا عبر الإنترنت لشلّ خطيبته السابقة وتشويهها
■ رومــا ـ أ ف ب: أعلنت الشــرطة الإيطالية 
أنها أحبطت خطة »رهيبة« بعد توقيفها رجلًا كان 
يريد شل خطيبته الســابقة وتشويهها بالحمض 
الكاوي على يد رجل آخــر جنده لهذه الغاية عبر 

شبكة الإنترنت المظلم »دارك ويب«.
ووصفت هذه الخطة بأنها »فيلم إثارة معاصر« 
موضحة أنها »المرة الأولــى« التي تنجح فيها في 
إحباط جريمة من هــذا النوع جرى التخطيط لها 

عبر الإنترنت.
وقــد وُضع الرجل، وهو خبيــر معلوماتية في 
الأربعينيات مــن العمر يعمل في شــركة كبيرة، 
هــم بمحاولة إلحاق أذى  فــي الإقامة الجبرية واتُّ

جسدي جسيم وممارسة مضايقات.

وقد خطــط للعملية »بــأدق تفاصيلها« وكان 
يســعى لجعل خطيبته الســابقة مشــلولة على 
كرسي متحرك، وكان وافق على دفع »مبلغ كبير« 
مــن عملة »بتكوين« المشــفرة للرجل الذي جنّده 

ودفع له سلفة مالية لهذه الغاية، وفق الشرطة.
وذكــرت وكالــة الصحافة الإيطاليــة )آجي( 
اســتناداً إلى وثائق قضائيــة، أن الرجل المأجور 
كان ســيتلقى مبلغاً يقرب من عشرة آلاف يورو. 
وكانــت الخطة تقضــي برميه الحمــض الكاوي 
على وجــه الخطيبة الســابقة دون لمس العينين 
بمــا كان ليشــبه عملية ســطو، حســب المصدر 
عينه.وأوضحت الشــرطة الإيطاليــة أنها بدأت 
التــحقيق في الموضوع في شباط/فبراير، بعدما 

تلقت بلاغــاً عبــر الإنتربول من أجهزة شــرطة 
في بلــد أوروبي آخر رصــد عناصرها محادثات 

مشبوهة على الإنترنت المظلم.
وفي الســـــنوات الأخيرة، شهدت إيطالـــيا 
حـــــالات عدة حظيت بتغطيــة إعلامية كبيرة 
عن عنف ممارس في حق النساء، خـــــصوصاً 
هـــجمات بالحمض الكاوي وجرائم قتل ارتكبها 

رجال بحق شريكاتهم الحاليات أو السابقات.
وذكر المعهــد الوطني للإحصاءات في إيطاليا، 
بالاســـتناد إلى آخر الأرقام المتـــوافرة، أن من 
أصــــل 111 امرأة قضين في جرائم قتل سنــــة 
2019 فــــإن 55 قُتلن على يد الزواج أو الشريك، 

فيما سقــطت 13 على يد شريك سابق.

رغم النزوح ومرض الزوج سورية تتحدى الصعاب وتفتح صالوناً لتصميم الأزياء
■ دمشــق ـ رويترز: حددت السورية ســمر مغربي، أهدافها في 
الحياة ورســمتها باللون الوردي على جدار منزلها كي لا تغيب عن 
عينيهــا، وقالت إنها تحلم بأن تصبح مصممة أزياء شــهيرة وترفع 

اسم بلدها.
بعد ســنوات الشقاء، أصبحت ســمر تقضي يومها في العمل في 
تصميم الملابس في صالونها، وهي هواية وشــغف يســاعدها على 

كسب قوت عائلتها.
وقد فرت سمر، التي تبلغ من العمر 38 عاماً، من منزلها في ضاحية 

»عين ترما« في ريف دمشق في بداية الصراع السوري في 2011.
في ذلك الوقت، رأى زوجها إخوتــه يُقتلون أمام عينيه، فأُصيب 

بمرض نفسي أو »بمشاكل نفسية« على حد وصفها.
قالت إنها تعرضت لضغوط هائلة بعــد أن مرض الزوج ولم يعد 

قادراً على العمل.
لكنها رغم ذلك خاضت معركتها ولم تخسرها.

تشــبثت بالأمل، وقــررت أن تحــول المحنة إلى منحــة وفرصة 
لمستقبل أفضل.

قالت: »كنت دائماً أســعى حتى أطوّر حالي ويقولوا إن الســيدة 

السورية لم تر أن وضعها ميؤوس منه وضلت مكانها«.قررت البحث 
عن وظيفــة، فعملت أولًا في المدرســة التي يتعلم فيهــا أطفالها كي 
تظل قريبة منهم. ثــم حصلت على دورة تدريبية لدى منظمة خيرية 

لتطوير مهاراتها.
وبكلمــات تقطر مــرارة، تقول عن إحساســها في ذلــك الوقت 
العصيب: »شــعور إني أكون أم وأب كتير صعــب.. إنه بدي أحمل 
همهــم )الأولاد(... يعني هم البيت وهم المصروف، فكتير الشــعور 

صعب«.لكنها رغم ذلك لم تفقد الأمل.
وقبل عامين، افتتحت صالونها الخاص. وفي ورشة العمل، تخيط 
ســمر الملابس وتصلح التالــف منها، وتعطــي دورات في الخياطة 

وتصنع تصاميمها الخاصة.
تقول الآن: »لو يئست ما كنت وصلت أبداً.. أنا ما بفكر في اليأس.. 
بالعكس أنا دايماً متحمسة ومتفائلة والتفاؤل بخليني أحس حالي 

راح أنجح«.
وأضافت أن زوجها تعافى الآن، لكنها لا تزال تســاعده في تأمين 
دخل للأسرة مع استمرار رحلة الكفاح في ظل الأوضاع الاقتصادية 

المتردية بسوريا بعد عشر سنوات من الحرب.

■ كشــفت مجلة »فوربس« الشــرق الأوســط، عن قائمة مشــاهير نجوم الموسيقى 
العرب، التي تضم 50 مطرباً من 11 جنســية عربية، يعدون الأكثر اســتماعاً في الشرق 
الأوسط وشــمال أفريقيا على منصات البث ووســائل التواصل الاجتماعي خلال العام 

الماضي.
وســيطر نجوم الغناء في مصر على القائمة بعدد 20 نجما ونجمة، تتقدمهم شــيرين 

عبد الوهاب، ومثّل لبنان 12 مطربة ومطربا.  

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تعتبر التطعيم الإلزامي »ضروريا في مجتمع ديمقراطي«
■ ستراســبورغ - أ ف ب: رأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي 
لجأ إليها آباء أطفال رفضت دور حضانــة قبولهم لعدم تلقيهم لقاحات ضد 
كورونا في الجمهورية التشــيكية، الخميس أن التطعيم الإلزامي »ضروري 
في مجتمع ديمقراطــي« وذلك في حكم صدر عن الغرفة الكبرى وهي هيئتها 

العليا.
وقال الحقوقي المتخصص في المحكمة نيكــولاس هيرفيو إن »هذا الحكم 
يعــزز إمكانية التطعيــم الإلزامي في ظل الظروف الســائدة جــراء وباء 

كوفيد-19 الحالي«.
لكن الخبير الذي يحاضر في معهد العلوم السياســية في باريس إشــار 
إلى »هامش التقدير الذي تركته المحكمة للدول في سياسة التطعيم الخاصة 

بها«.
وقال إن قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنســان »يلاحظ التوافق العام 
على الآثار المفيدة للتطعيم التي لم تضعفهــا الآثار الجانبية الحتمية، طالما 
هناك رقابة علمية صارمة«.وتابع أن المحكمة تؤيد »مبدأ التكافل الاجتماعي 

الذي يمكن أن يبرر فرض التطعيم على الجميع، حتى أولئك الذين يشعرون 
بأنهم أقل عرضة لتهديد المرض، عندما يتعلق الأمر بحماية الأشخاص الأكثر 

ضعفا«.
رأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنســان في حكمها أن التطعيم الإلزامي 
للأطفال في جمهورية التشيك ضد تســعة أمراض )الدفتيريا والتيتانوس 
وشلل الأطفال( لا يشكل انتهاكًا لأحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 

بشأن »الحق في احترام الحياة الخاصة«.
وشددت على أن »سياسة التطعيم تسعى إلى تحقيق الأهداف المشروعة 
المتمثلة في حمايــة الصحة وحقوق الآخرين، من حيــث أنها تحمي كلًا من 
الذيــن يتلقون اللقاحات المعنية والذين لا يمكن تطعيمهم لأســباب طبية«. 
وأشــارت إلى أن هؤلاء »يعتمدون على الحصانة الجماعية لحماية أنفسهم 

من الأمراض المعدية الخطيرة المعنية«.
وأضافت المحكمــة التي لا يمكن اســتئناف قراراتها أنــه »ينبغي تقديم 

مصالح الأطفال في جميع القرارات التي تمسهم«.


